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  غيبة الإمام المهدي
  عند الإمام الصادق عليهماالسلام

 
  

  السيد 

 ثامر هاشم العميدي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  وَنرُيد  أن نمَنَُّ عَلَى الَّذين  استُضعِفُوا (

  ) في  الأرض  وَنجَعَلَهُم أئمَّة وَنجَعَلَهُم  الواَرثِين  



٤ 
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  مقدّمة المركز
الحمد الله الواحـد الأحـد ، وصـلواته وسـلامه علـى نبينـا محمـد والـه حجـج االله علـى العبـاد إلى الأبـد ، 

  ... أما بعد 
فان من المسلمات التي تركت بصما ا واضحة في تاريخ الفكر الإسلامي ، وبناء حاضره وأثـّرت فيـه 

قبــل  ﷒جميعــا عــن الإمــام المهــدي  ﷕ برسـم معــالم مســتقبله ؛ هــو الاعتقــاد الراســخ بإخبــار أهـل البيــت
تســجيلا حرفيــا لقضــية  ﷒ولادتــه وغيبتــه ، وعلــى هــذا فلــيس البحــث في غيبــة الإمــام المهــدي قبــل ولادتــه 

 ﷒مــن قضــايا الماضــي ، بقــدر مــا هــو وصــل بــين جــزء مــن تــاريخ هــذه العقيــدة في عصــر الإمــام الصــادق 
ورها في تلــك الفــترة ، وادراك عمقهــا وامتــدادها في عصــور الإســلام ، وبــين تــاريخ تحقّقهــا والتعــرف علــى جــذ

  . على صعيد الواقع ؛ لما بينهما من ارتباط وثيق
ولا شـك  أن مـن يكـون حليـف القـرآن وقرينـه ـ والقـرآن فيـه تبيـان لكـل شـيء ـ قـادر علـى مـن يوقفنـا 

ومـن « . ، كمـا لـو كـان معـه ﷒الإمـام المهـدي قبـل ولادتـه على ما في ظاهره وباطنـه ، ويحـدّثنا عـن غيبـة 
؛ ولهـــذا قـــال » غـــرق في بحـــر المعرفـــة لم يطمـــع في شـــط ، ومـــن تعلـّــى إلى ذروة الحقيقـــة لم يخـــف مـــن حـــط 

: أكنـت تاركـا قـولا قلتـه أو قضـاء قضـيته لقـول أحـد؟ قـال « : القاضي ابن أبي ليلى لماّ سأله نوح بن دراج 
، الحـارس  ﷒، ذلك هـو إمامنـا الصـادق » جعفر بن محمد : من هو؟ قال : قلت ! رجل واحدلا ، الا 

. الأمــين لمنظومــة القــيم والمفــاهيم الإســلامية بنظــر الكــل ، حيــث لم يــدع مجــالا لأحــد مــن يشــوهها أو يحرفهــا
ي ؛ لأن الحقيقـة في الحيـاة ومن عاش في كبد الحقيقة ، لا تكون الإستضاءة بأقواله استضاءة بجـزء مـن الماضـ

ليس لها عمر محدّد ، بل تحمل عناضر الخلود والبقاء معها ، وكلمـا دار عليهـا الزمـان تتجـدّد ؛ ولهـذا كانـت 
ـــا لحركـــة الرســـالة في خطوا ـــا الفكريـــة والروحيـــة والعلميـــة ، في  ﷒حركتـــه  ـــه وتقريـــره تجســـيدا حيّ وفعلـــه وقول

بواقعيـة مـع الحيـاة علـى ضـوء الإسـلام ، فكـان  ﷒ضـر والمسـتقبل ، اذ امتـاز مساحات الزمن الماضي والحا
غنيـــا بمفـــاهيم الرســـالة ، متمسّـــكا بمنهجهـــا ، دقيقـــا في فكرهـــا ، واضـــحا في تجســـيدها حريصـــا علـــى لو ـــا ، 

بحاجة في عرضـه  ﷒وعلى هذا فلس ما جاء عنه . مقتديا  ا في ضرورة العلم والعمل والتفكير والتخطيط
إلى أكثـر مـن تجريـده عــن أيـّة أفكـار دخيلـة عليــه أو أقـوال مزيفـة مكذوبـة منســوبة اليـه ، ولم يعرفهـا أحـد مــن 

وبنحــو اليقــين ، منــه لم يغــادر الحيــاة شــهيدا إلا وقــد جعــل  ﷒وممـّـا عُلــم عنــه . أصــحابه ولم يروِهــا شــيعته
لفكــر ، ثابتــة الأســاس ، متينــة الحجــة ، واضــحة مشخصّــة ، مــع تطويقــه ، عميقــة ا ﷒العقيــدة بالمهــدي 

ومـن . سائر الدعايات المضادّة التي عملت ولا زالت تعمل على تشويه تلك العقيدة ، حتى أحالهـا إلى رمـاد
أقوالـــه الثابتـــة ثبـــوت الحقيقـــة ، والواضـــحة وضـــوح الشـــمس في رائعـــة النهـــار ، تصـــريحه  ويـــة الإمـــام المهـــدي 

  ، وإمامته ، وغيبته ، وظهوره في آخر الزمان ؛ بما يمكن معه القول الحازم بأنه  ﷒
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تحريك هذه العقيدة في وجدان الأمة على الـدوام ، لمـا تمتلكـه مـن فلسـفة قـادرة علـى خلـق  ﷒أراد 
نـاء المسـتقبل ، بمـا يناسـب العمل الصالح و ذيب النفوس بـالورع ومحاسـن الأخـلاق ، مـع التطلـّع الجـادّ إلى ب

ولكـي تـدرك ـ مـع هـذا ـ منهـا ليسـت بانتظـار فكـرة طموحـة . في يومـه الموعـود ﷒حجـم اللقـاء بالمهـدي 
. قابلة للـزوال ، وانمّـا هـي بانتظـار حقيقـة مـن حقـائق الإسـلام الكـبرى الـتي لابـدّ وأن تقـع في مسـتقبل تاريخـه

هدي مجهول يخلقة االله في آخر الزمان عقيدة لا تثـير اليقظـة في العقـول و ذا تستطيع أن تفهم من العقيدة بم
، ولا تحرّك الوعي في الأحساس ولا تفتح القلوب ، شأ ا شأن الأفكار الميتة التي قد تأخـذ فراغـا في الفكـر 

  . ، ولكنها لا  ب الحياة شيئا
واذا كانــــت اســــاليب الكــــذب والافــــتراء أعجــــز مــــن أن تقتــــل فكــــرة أو تخنــــق مبــــدأ ، وطــــرق الغــــشّ 
ب نـــور الحقيقـــة و مـــش دور العقيـــدة ، فـــان مـــن الغبـــاء اذن جعـــل العقيـــدة  والتضـــليل أضـــعف مـــن أن تحجـــ

هـذا في !! اكل الأمـةا زاما عن الواقع وانعزالا عن الحياة ، او هروبا وانسـحابا عـن مشـ ﷒بالإمام المهدي 
من عمق التـاريخ الإسـلامي بضـرورة أن يكـون انتظـار الإمـام  ﷕ الوقت الذي يُسمع فيه نداء أهل البيت

في غيبته محفّزا إيجابيا ودافعا قويا لتحقيق ما أراده االله ورسوله صلي االله عليه وآله في أن يكـون  ﷒المهدي 
   .بناء الحياة بشكل أفضل

ولا زالــت في قلــب المعركــة معركــة الحــق والباطــل ، ولــن  ﷒وهكــذا عاشــت عقيــدتنا بالإمــام المهــدي 
يكــون غريبــا اذن أن يــرى المتتبــع لهــذه العقيــدة اتجاهــات دخيلــة عليهــا نمــت ضــمن نطــاق اســلامي مــن طــراز 
خاص يحتضن تلك الاتجاهات تارة ، ويغذّيها بتشجيع الزيف والخداع لأجل مـن يتبـوّأ أنصـاره مكانـا واسـعا 

اية مسمومة ، وبدعاية كـذوب علـى أ ـا نتـاج إسـلامي موضـوعي خـالص تـارة أخـرى خدمة لفكرة محرّفة وغ
؛ تبريــرا لمــا بعُتقــد مــن خرافــات وأوهــام ، ومــن هنــا صــار دعمهــا طريقــا منتجــا لإشــاعتها ونشــرها في الوســط 
الإسلامي حيث اتصالها بالحس  الـديني العميـق ؛ وهكـذا فقـدت العقيـدة بمهـدي مجهـول ـ كواحـدة مـن تلـك 

رفــات ـ مــبررات وجودهــا ؛ إذ لا انســجام لهــا مــع الواقــع ، ولا مــع الحيــاة ، ولا مــع المبــادي الإســلامية في الخ
وهــو مـلاذ الفقهـاء أُســتاذ  ﷕تلـك العقيـدة الـتي أفــاض  ـا هـذا الكتــاب وحصـرها بواحـد مــن أهـل البيـت 

  . ﷒العلماء في عصره ، وامام الأمُّة في زمانه الصادق 
ن هــذا الكتــاب الماثــل بــين يــديك عزيــزي القــارئ إنمــا هــو صــفعة قويــة بوجــه أولئــك الــذين  وأخــيرا فــإْ

وكــذبوا بغيبتــه ، ولبنــة جديــدة تُضــاف إلى صــرح الثقافــة المهدويــة الحقّــة ،  ﷒أنكــروا ولادة الإمــام المهــدي 
  . ودليل على الطريق

  واالله الهادي إلى سواء السبيل
  لةمركز الرسا  
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ُقَدَّمة  
  الم

الحمــد الله ربّ العــالمين ، وصــلّى االله علــى نبيّنــا محمــد وآلــه الطيّبــين الطــاهرين ، صــلاة زاكيــة ناميــة متّصــلة 
  .... وبعد . متواترة لا غاية لأمدها ولا  اية لآخرها ، وسلّم تسليما كثيرا

الميـــادين متعـــدّد الجوانـــب ، واســـع خصـــب  ﷔فـــإن  الحـــديث عـــن الإمـــام المهـــدي الحجـــة ابـــن الحســـن 
الاطــراف ، ولا حصــر للمؤلفــات الــتي كُتِبَــت ـ شــرقا وغربــا ـ حولــه ، حــتي يخُــال للباحــث وهــو يــرى كثــرة 
ــأتي بشــيءٍ  ــقَ تمامــا ، ومــن طْرقــه مــن جديــد لــن ي المؤلفــات والبحــوث المعــدّة حــول هــذا الموضــوع منــه قــد أغُلِ

  . جديد
خـيرة مـن يـتّهم متكلمـي الإماميـة في أوآخـر القـرن الثالـث وبدايـة الرابـع ومع كل هذا قد نبغ في الآونـة الا

الهجـريين ، بـأ م ـ ولأجـل أن يسـتمر المـذهب الاثـني عشـري بعـد وفـاة الإمـام العسـكري بـلا عقـب ـ حـاولوا 
  !!. ببراعتهم الكلامية اقناع عامّة المذهب بولادة الحجة ابن الحسن الغائب الذي لم يوُلد بعد

هــــ ، /  ١٤١٧ـــ الــذي صــدر ســنة  ) المهــدي المنتظــر في الفكـــر الإســلامي( ت آمــل في كتــاب وقــد كنــ
وطبع ثـلاث مّـرات ، وتـُرجم إلى خمـس لغـات ـ أن ينبـّه علـى مـدارك ذلـك الا ـام ويخفّـف مـن غلـواء مرّوجيـه 

كلمــا اتيحــت لهــم الفرصــة ، ولكــنهم بقــوا كمــا بــدأوا فســي أمــام ومــن هنــا وجــدت ن! عــبر الأقمــار الصــناعية ّ
اختيار صعب ، فعدت اليهم مـرّة أخـرى لأرسـم الصـورة الواضـحة لعمـق العقيـدة المهدويـة في الفكـر الشـيعي 

  قبل ولادة متكلمي الشيعة ـ الذين ا موا باختلاق مفهوم 



٨ 

ــب عنــد الإمــام الصــادق  ــأكثر مــن مائــة عــام ؛ ولهــذا جــاء البحــث محصــورا بالغيبــة والغائ ب ـ ب ــ الغيبــة والغائ
  : وحده ، فنقول  السلام عليه

عصــر ضــعف الدولــة الأمويــة حــتى آلــت إلى الســقوط : في عصــريّن مختلفــين  ﷒عــاش الإمــام الصــادق 
ومعـنى هـذا . هـ على أيدي العباسيين ، و عصر انشغال بني العبـاس في تثبيـت أقـدامهم بالسـلطة ١٣٢سنة 

ـــة الأمويـــة في عهـــد الإمـــام الصـــادق  ـ الـــذي تـــولى  الإمامـــة بعـــد وفـــاة أبيـــه الإمـــام البـــاقر  ﷒، مـــن الدول
ـ لم تكن قادرة علـى ممارسـة نفـس دورهـا الإرهـابي في الحـد  مـن نشـاط أهـل البيـت ) هـ  ١١٤( سنة  ﷔
   ﷕كما كانت تمارسه في عهود آبائه   ﷕

في بدايـة حكمهـا كمـا أعلنتـه عليـه بعـد حـين  ﷒كما منّ الدولة العباسية لم تعلن ارها ا علـى الإمـام 
فيما بعد ، وصولا إلى دورهم البغيض في غيبـة آخـر الأئمـة الإمـام  ﷕وعلى الأئمة المعصومين من أولاده 

   ﷒المهدي 
الفرصــــة النســــبية ســــانحة للإنطــــلاق في أرحــــب الميــــادين ، ولهــــذا نجــــد اسمــــه  ﷒ومــــن هنــــا وجــــد الإمــــام 

د على ألسنة المؤرّخين والمحدّثين والمفسّرين والفلاسفة والمتكلّمين أكثر من سائر الأئمـة الآخـرين  الشريف يتردّ
ســـه فيمـــا رواه عنـــه أوثـــق نف ﷒، ولعـــلّ خـــير مـــا يعـــبرّ لنـــا عـــن هـــذه الحقيقـــة هـــو الإمـــام الصـــادق  ﷕

  . تلامذته
يفتي في زمـن بـني أميـه مـن  ﷒كان أبي « : يقول  ﷒سمعت أبا عبد االله : فعن أبان بن تغلب قال 

  . )١(» ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقّيهم ، وهو حرام ما قتل 
__________________  

  كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور ،   ٨/  ٢٠٨:  ٦الكليني / ـ فروع الكافي  ١
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ـــبي عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق  ، ونظـــيره مـــا رواه زرارة وأبـــو عمـــر  )١(أيضـــا  ﷒ونحـــو هـــذا مـــا رواه الحل
ــع عــن مســح الخفــين  في الوضــوء تقيّــة و  ﷒الأعجمــي عــن الإمــام الصــادق  كــذلك في النبيــذ ومتعــة مــن المن

  . )٢(الحج 
فهــذه النصــوص وأمثالهــا تصــوّر لنــا بوضــوح حالــة الانفــراج السياســي النســبي الــذي عاشــه الإمــام الصــادق 

  . في ظل  الدولتين ﷒
صــعبة للغايــة ، اذ شــاهد خطــورة الموقــف الإســلامي ، وعاصــر  ﷒وقــد كانــت وظيفــة الإمــام الصــادق 

ــق الفلســفات الأجنبيــة الــتي تســلّلت رويــدا  إلى تلــوّث ا ت مــع المســلم بالمفــاهيم الدخيلــة الوافــدة إليــه عــن طري
، وبـــدايات العصـــر ) هــــ  ١٣٢ـ  ٤٠( ســاحته عـــبر القنـــوات الكثـــيرة الــتي شـــقّتها حـــروب العصـــر الأمـــوي 

الخطيرة ، وانقسـام  ، وما نتج عن هذا وذاك من نشوء التيّارات الفكرية) هـ  ٢٣٤ـ  ١٣٢( العباسي الأول 
المسلمين إلى مذاهب وفرق عديدة ، مع بروز حركـة الزندقـة والإلحـاد بفعـل تلـك الرواسـب الثقافيـة المسـمومة 
، فضـلا عـن استشـراء حالـة الفسـاد الإداري والخلُقـي في عاصـمة الخلافـة ـ دمشـق أولا ، وبغـداد ثانيـا ـ ومـن 

قصـور الخلفـاء أنفسـهم ، ويشـهد علـى كـلّ هـذا مـا وصـل إلينـا ثمََّّ◌ تصدير الانحراف إلى شرائح ا تمـع مـن 
من أدب البلاطين في ذينك العصـرين ، وفي كتـاب الأغـاني لأبي الفـرج الأصـفهاني أمثلـة لا حصـر لهـا تصـوّر 

  لنا حالة البذخ 
__________________  

 ٧٢:  ٤الشـيخ الطوسـي / الاستبصـار ، و  ١٢٩/  ٣٢:  ٩الشيخ الطوسي / ، والتهذيب  ٩٣٢/  ٢٠٤:  ٣الصدوق / والفقيه 
 /٢٦٥   
  . ٢٦٦/  ٧٢:  ٤، والاستبصار  ١٣٠/  ٣٢:  ٩، من الباب السابق ، والتهذيب  ١/  ٢٠٧:  ٦ـ فروع الكافي  ١
/  ٢٥٩: البرقي / باب التقية ، والمحاسن  ٢/  ٢١٧:  ٢باب مسح الخفّين من كتاب الطهارة ، و  ٢/  ٣٢:  ٣ـ فروع الكافي  ٢

  . ٧٩:  ٣٢الصدوق / والخصال  ، ٣٠٩



١٠ 

الاقتصـــادي ، والـــترف الفكـــري ، والتحلّـــل الخلقـــي الـــذي أصـــاب الأمـــة علـــى أيـــدي حكّـــامهم وأمـــرائهم في 
  . الدولتين الأموية والعباسيّة

اذن إلا اعــادة تشــكيل وعــي الأمــة مــن جديــد ، وتعبئــة أكــبر مــا يمكــن  ﷒فلــيس أمــام الإمــام الصــادق 
أن يحققـه في تلـك الفـترة القصـيرة  ﷒ادها للنهوض بمهمّة التغيير الكبرى ، وهو ما اسـتطاع من طاقات أفر 

؛ اذ اســتطاع وبكـــلّ جـــدارة أن يعيـــد للإســلام قوّتـــه ونظارتـــه ، بعـــد أن أرســى قواعـــد الفكـــر الصـــحيح علـــى 
ل  شـيء مـن بقايـا فوقف كالطود الأشـم  بوجـه تلـك العواصـف الكثـيرة الـتي أوشـكت أن تعصـف بكـ. أُسسه

الحــقّ وأهلــه ، وجاهــد جهــادا علميــا عظيمــا ، حــتى تمكّــن بحكمتــه وعطائــه وعلمــه وإخلاصــه الله عــزّ شــأنه 
أن يصـــبغ الســـاحة الفكريـــة والثقافيـــة في عصـــره ـ بعـــد أن تـــدنت  ـــا القـــيم  ﷑وتفانيـــه في ديـــن جـــدّه 

يمــه الراقيــة ، واســتطاع تحويــل تلــك المفــاهيم إلى غــذاء روحــي والأخــلاق ـ بمعــارف الإســلام العظــيم ، ومفاه
ــك بــروّاد مدرســته العظيمــة الــتي كانــت  ــق الفعلــى مبتــدأ ذل ــز التطبي ــع النظــري إلى حيّ يــومي ، فنقلهــا مــن الواق
وكلّهــم مــن تلامذتــه ، حــتى صــاروا مشــاعل نــور أضــاءت لكــل ذي  تضــمّ مــا يزيــد علــى أربعــة آلاف رجــل ، ّ

  . لأمة ما أظلم  عليهعينين من أفراد ا
ت مدرســة الإمــام الصــادق  في أداء رســالتها يغــذّيها ـ مــن بعــده ـ الأئمــة مــن وُلــده  ﷒وهكــذا اســتمرّ

بفيض من علم النبوّة ونور الولاية ، ولم يخبُ ضوؤها بتعاقب الزمـان وتجـدّد الملـوان ، ويشـهد لخلودهـا  ﷕
ر قطبــا مــن أقطا ــا يشــار لــه بالبنــان ، وتشــدّ إليــه الرحــال مــن كــلّ فــجّ واتّســاعها منـّـك واجــد في كــل  عصــ

  . عميق
حــتى  ﷒ومـا كــان هــذا ليــتم  بســهولة لـولا الجهــاد العلمــي الحثيــث المتواصــل الـذي بذلــه الإمــام الصــادق 

  اكتسب الواقع الثقافي الإسلامي بفضل مدرسته 



١١ 

ذلك الوبـاء الـذي كـان ضـاربا أطنابـه علـى مرافـق عديـدة مـن الفكـر  المباركة مناعة قويةّ ضدّ وباء الانحراف ،
مـن ) الإمامـة ( الإسلامي ، فضلا عمّا تركه من تشويش وتضادّ في جزئيّات العقيدة ، ناهيـك عمّـا أصـاب 

تداعيات خطيرة في ا تمع المسلم ، حتى أبيحت وضح النهار لكل جبّار عنيد ، وصار كلّ من غلـب بحـدّ 
بروايـة الفـريقين منـه  ﷑هـذا في الوقـت الـذي صـح  فيـه عـن رسـول االله ! اء مفـروض الطاعـةالسيف أوصـي

مـن مـات ولم يعـرف امـام « :  ﷑، وصـحّ أيضـا قولـه  )١(» الخلفاء إثنا عشـر كلّهـم مـن قـريش « : قال 
حديث الثقلين الذي جعل الكتاب وعترتـه أهـل بيتـه  ﷑، كما تواتر عنه  )٢(» زمانه مات ميتة جاهليّة 

  صنوين متلازمين ما بقيت الدنيا ، وعاصمين من الضلالة لكل من تمسّك  ما ، إ ما لن يفترقا 
__________________  

النـاس تبـع لقـريش مـن   بـاب ١١٩:  ٢باب الاستخلاف من كتاب الأحكام ، وصحيح مسـلم  ١٦٤:  ٤ـ صحيحح البخاري  ١
الشـيخ  \وإكمـال الـدين . ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٠و  ٩٧و  ٩٣و  ٩٠:  ٥كتاب الامـارة أخرجـه مـن تسـعة طـرق ، ومسـند أحمـد 

  . ٤٧٥و  ٤٦٩:  ٢الشيخ الصدوق  \، والخصال  ١٩\٢٧٢:  ١و  ١٦\٢٧٠:  ١الصدوق 
، والإمامــــة  ١٢٣\٢٩:  ٨روضــــة الكـــافي ، و  ٢\٣٧٨:  ١و  ٣،  ٢،  ١\٣٠٨:  ١، و  ٥\٣٠٣:  ١ـ أصــــول الكـــافي  ٢

ــــة  ــ ـــــن الحري ــــرة مـ ـــدوق الأول  \والتبصــ ـــــناد  ٧١و  ٧٠و  ٦٩\ ٢١٩الصـــ ــــرب الإسـ يري  \، وقــ ــ ـــ ــــائر  ١٢٦٠ \٣٥١: الحمـ ، وبصــ
، ورجـال  ٣٩بـاب  ١٥و  ١٢و  ١١و  ١٠\٤١٣ـ  ٤١٢:  ٢، واكمـال الـدين  ٥١٠و  ٥٠٩و  ٢٥٩: الصـفار  \الـدرجات 

  ).  ٤٢٨( رقم الترجمة  \٢٣٥: حفصة الكشي في ترجمة سالم بن أبي 
:  ٣و  ٨٣:  ٢، ومســـند أحمـــد  ١٨٤٩\ ٢٢ـ  ٢١:  ٦بــاب الفـــتن ، وصـــحيح مســلم  ١٣:  ٥ونحــوه في صـــحيحح البخـــاري 

:  ١، ومســــتدرك الحــــاكم  ٢٥٩: ، ومســـند الطيالســــي  ١٠٦٨٧ \ ٣٥٠:  ١٠الطــــبراني  \، والمعجـــم الكبــــير  ٩٦:  ٤و  ٤٤٦
  . ١٥٧و  ١٥٦:  ٨، وسنن البيهقي  ٧٧



١٢ 

   )١(. والحوض ﷑حتى يردا على النبي 
وهكـذا تعـينّ المقصـود بــالاثني عشـر ، واتضـح المعــنى بامـام زمـان كــل جيـل مـن أجيــال الأمـة بمـا لا يحتــاج 

  . معه الي مزيد تأمّل أو تفكير
 ﷑عن معـنى قـول رسـول االله  ﷒سُئل أمير المؤمنين « : قال  ﷒وفي الصحيح عن أبي عبد االله 

منـــا ، والحســـن ، والحســـين ، :  ﷒مـــن العـــترة؟ فقـــال ) كتـــاب االله وعـــترتي : إني  تـــارك فـــيكم الثقلـــين : ( 
والائمّة التسعة من ولد الحسين ، تاسـعهم مهـدّيهم ، لا يفـارقون کتـاب االله عزّوجـلّ ولا يفـارقهم حـتى يـردوا 

  . )٢(حوضه  ﷑على رسول االله 
عـة مـن وصـل إلى ولو لم يكن الأمركما قلناه لجعل صلّى االله عيلـه وآلـه منـاط الاعتصـام مـن الضـلالة بطا

وأمـــا مـــن تكـــون النجـــاة بالتمسّـــك بـــالثقلين دون غـــير همـــا بمنطـــوق . الســـلطة وقـــاد المســـلمين طوعـــا أو كرهـــا
  . الحديث ومفهومه ، فالعقل يأبى أن يكون الإمام القدوة غير المنجي من الضلالة

بـة الإمـام غي« وفي هذا البحث مقطع قصير من مقـاطع الإمامـة ، بـل مفصـل خطـير مـن مفاصـلها وهـو 
  ، ونظرا لاتّصال »  ﷔المهدي عند الإمام الصادق 

__________________  
  . ـ سيأتي تخريج حديث الثقلين الشريف في الفصل الثاني من الباب الأول في هذا البحث ١
غياث بن ابـراهيم ، عـن الإمـام ، عن ابن أبي عمير ، عن  ٦/  ٢٠٨: ـ رواه الفضل بن شاذان في إثبات الرجعة كما في مختصره  ٢

ـ  ٢٤٠:  ١إكمــال الــدين . ﷒وأخرجــه الصــدوق بســند صــحيحح ، عــن ابــن أبي عمــير ، عــن غيــاث ، عنــه . ﷒الصــادق 
  . باب معنى الثقلين والعترة ٤/  ٩٠: ، ومعاني الأخبار  ٥٥/  ٦٠:  ١ ﷒، وعيون أخبار الرضا  ٢٢باب  ٦٤،  ٢٤١



١٣ 

هذا الموضوع الحسّاس اتصـالا وثيقـا بحياتنـا المعاصـرة فكـرا وسـلوكا وعقيـدة ، ارتأيـت أن أبحـث هـذا الموضـوع 
؟ وإذا كـــان ﷒موضـــوع غيبـــة الإمـــام  ﷒لنـــرى كيـــف طـــرح الإمـــام الصـــادق  ﷒عنـــد الإمـــام الصـــادق 

لـبس أو إ ـام ، فهـل وُجِـدَ مثلـه في فكـر الإمـام الصـادق هناك ما يوضّح لنا هوية الإمام الغائب المنتظـر بـلا 
؟ أو منـــه طــــرح موضــــوع الغيبـــة مجــــرّدا عــــن هويــــة الغائـــب وتــــرك علامــــات اســـتفهام حــــول اسمــــه ونســــبه ﷒

  الشريف؟ 
 ، وبــثّ الفكــر ﷒علــى إشــاعة مفهــوم غيبــة الإمــام المهــدي المنتظــر  ﷒لقــد حــرص الإمــام الصــادق 

المهدوي الأصـيّل في وجـدان الأمُـة الـتي اخـتلط عليهـا الحابـل بالنابـل ، وامتـزج عنـدها الحـقّ بأضـغاث الباطـل 
نتيجة لما لحق هذا الفكر من تضاد  وتشويش أدّيا إلى ظهور دعاوى المهدوية الباطلـة الـتي حاولـت الالتفـاف 

  . على الحقيقة المهدوية الناصعة
بتهيئــة الأجــواء العلميـّـة لفهــم الغيبــة ومعرفــة مــن هــو المهــدي الــذي  ﷒ومــن هنــا قــام الإمــام الصــادق 

  : سيغيب ، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الآتية 
الــذي أكـّـدها بــأقوى مــا  ﷑تتمثّــل الخطــوة الأولى بــدعم العقيــدة المهدويــة وإرجاعهــا إلى رســول االله 

  . حكم من أنكرها ﷒، ثمّ بيان الإمام  ﷑يمكن حتى تواترت عنه 
مـــن دون الخـــوض في  ﷒وتتمثــّـل الخطـــوة الثانيـــة بترســـيخ القواعـــد الكاشـــفة عـــن هويـــة الإمـــام المهـــدي 

  . تفاصيل الهوية الشريفة
  . الانتفاع به في غيبته وكيفية ﷒وانحصرت الخطوة الثالثة في مجال تشخيص هوية الإمام الغائب 



١٤ 

الســبل الكفيلــة لمعرفــة الإمــام الغائــب قبــل ولادتــه بعشــرات الســنين ،  ﷒وهكــذا يسّــر الإمــام الصــادق 
وهو ما تكفّل به الباب الأول من البحث ، وذلك في ثلاثة فصول عالجـت الخطـوات الـثلاث المـذكورة علـى 

  . الترتيب
وأولاه أهميـة خاصـة ، وهـو مـا تكفّـل بـه البـاب  ﷒ه الإمام الصـادق وأما عن مفهوم الغيبة فقد احتضن

  . الثاني في فصول أربعة
علـى وقوعهـا وطولهـا ، وبيـان مـا  ﷒العناية بالغيبة وبيان معطيا ا ، وتأكيد الإمـام الصـادق : تناولت 

  . مطلوب في زما ا ، وأخيرا الكشف عن عللها
مـن دعـاوى المهدويــة الـتي أدركهــا ،  ﷒لــث لنـرى مـن خلالــه موقـف الإمـام الصــادق وعقـدنا البـاب الثا

علـى  ﷒وعاصر بعضها ، أو الـتي نشـات بـاطلا بعـده وذلـك في خمسـة فصـول ، رد فيهـا الإمـام الصـادق 
اعــد اللازمــة والضــوابط دعــاوى الكيســانية والأمويــة والحســنية والعباســية والناوويســة والواقفيــة ، مــع إعطــاء القو 

العامّــة المتقنــة لمعرفــة قيمــة أيـّـة دعــوى مــن هــذا القبيــل ثم جــاء الفصــل الســادس والأخــير ليكشــف عــن أجوبــة 
ى إلى تعريــــة جميــــع المــــزاعم  ﷒الإمــــام الصــــادق  علــــى الشــــبهات المثــــارة حــــول الموضــــوع ؛ الأمــــر الــــذي أدّ

ســواء تلــك الــتي ظهــرت  ﷒لغيبــة ، أو هويــة الإمــام الغائــب التاريخيــة الــتي حاولــت الالتفــاف علــى مفهــوم ا
، أو قبلــه ، أو الــتي نشــأت بعــد حــين وتلاشــت فجــأة حيــث اتضــح الصــبح  ﷒في زمــان الإمــام الصــادق 

  . لذي عينين

  وآخر دعوانا من الحمدالله رب  العالمين

  .الميامين وصلّى االله على نبينا وسيدنا محمد وآله الهداة الأطهار
  



١٥ 

  الباب الأول
  قبل ولادته ﷒في معرفة الإمام الغائب 

  : الفصل الأول 
  للعقيدة المهدوية وبيان حكم من أنكرها  ﷒دعم الإمام الصادق 

  : الفصل الثاني 
  للقواعد الكاشفة عن هوية الإمم الغائب  ﷒ترسيخ الإمام الصادق 

  : الفصل الثالث 
   لهوية الغائب وكيفية الانتفاع به في غيبته ﷒تشخيص الإمام الصادق 



١٦ 



١٧ 

  الفصل الأول
  للعقيدة المهدوية ﷒دعم الإمام الصادق 

  وبيان حكم من أنكرها
ا جملـة مـن الأمـور اللازمـة في مجـال التثقيـف العقائـدي والفكـري الموصـل تلقائيـ ﷒اتخّذ الإمام الصادق 

إلى معرفــة مفهــوم الغيبــة وصــاحبها ، وإدراك هويتــه مــن قبــل مــن يولــد بعشــرات الســنين ، وذلــك مــن خــلال 
  : تأكيده المباشر على أمرين ، وهما 

   :ثبوت أصل العقيدة المهدوية ، ودعمها  الأمرالأول ـ

زمـان الغيبـة ، ونحـو من الواضح أنّ الحديث عن الغيبـة والغائـب ابتـداءّ ، وبيـان مـا يجـب فعلـه أو تركـه في 
هذا من الأمور ذات الصلة المباشرة  ذا المفهوم ، لا يجدي نفعا ما لا يُـعْلَم بأصل العقيـدة المهدويـة ، ولهـذا 

تنبيـــه الامـــة علـــى أصـــل هـــذه العقيـــدة ، وذلـــك مـــن خـــلال دعمهـــا بمـــا تـــواتر عـــن  ﷒أراد الإمـــام الصـــادق 
، وهـو مـا  ﷑شأ ا ، حتى لا يكون هنالك شكٌّ في الأصل الثابت عـن رسـول االله ب ﷑رسول االله 

  . اتفّقت الأمة على نقله



١٨ 

لـو لم يبـق  مـن الـدهر إلا « : قـال  ﷑، عـن رسـول االله  ﷒فعن أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
  . )١(» أهل بيتي يملأُها عدلا كما مُلئت جورا  يوم لبعث االله رجلا من

إن  المهـدي مـن عـترتي مـن « : يقول علـى المنـبر  ﷑سمعت رسول االله : وعن أبي سعيد الخدري قال 
ــزّل االله لــه مــن الســماء قطرهــا ، ويخــرج لــه مــن الأرض بــذرها ، فــيملأ  أهــل بيــتي ، يخــرج في آخــر الزمــان ، ين

  . )٢(» عدلا وقسطا كما ملأها القوم ظلما وجورا الأرض 
ــنى المنــف ، يمــلأ « :  ﷑وعــن أبي ســعيد الخــدري أيضــا ، عــن النــبي  المهــدي مــني أجلــى الجبهــة ، أق
  . )٣(» الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا 

  . )٤(» يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة  ﷑سمعت رسول االله « : وعن ام سلمة قالت 
بما هو كائن ، ثم  ﷑فذكّرنا رسول االله  ﷑خطبنا رسول االله « : وعن حذيفة بن اليمان ، قال 

  لو لم يبقَ من الدنيا إلاّ يوم واحد ، لطوّل االله عزّوجلّ : قال 
__________________  

  . ١١١: الشيخ الطوسي /ـ كتاب الغيبة ١
  . ١٩٤٩٤/  ١٩٨:  ١٥ومصنف ابن أبي شيبة  ٩٩:  ١، ومسند أحمد  ٤٢٨٣/  ١٠٧:  ٤ـ سنن أبي داود  ٢
  . ٢٠٧٧٣/  ٣٧٢:  ١١، ومصنف عبدالرزاق  ٤٣٨٥/  ١٠٧:  ٤ـ سنن أبي داود  ٣
،  ٥٥٧:  ٤، ومســتدرك الحــاكم  ٤٢٨٤/  ١٠٧:  ٤، وســنن أبي داود  ٣٤بــاب  ٤٠٨٦/  ١٣٨٦:  ٢ـ ســنن ابــن ماجــة  ٤

  . ٥٦٦/  ٢٦٧:  ٢٣الطبراني / والمعجم الكبير 



١٩ 

يـا رسـول االله : ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من ولدي اسمه اسميّ ، فقام سلمان الفارسي رضي االله عنـه 
ك؟ قـــال  ـــدِ وغيرهـــا مـــن الأحاديـــث الكثـــيرة . )١(مـــن ولـــدي هـــذا ، وضـــرب بيـــده علـــى الحســـين : مـــن أي وُلْ

  . الاُخرى
في الوجود الإسلامي ، هو منه لا يكـاد يخلـو كتـاب حـديثي مـن   ﷒ومماّ يؤيدّ عمق الاعتقاد بالمهدي 

ثبوتـا قطعيـا ، ويكفـي في ذلـك أن  ﷑كتب المسلمين إلاّ وقد صرحّ  ذه الحقيقة الثابتـة عـن رسـول االله 
من محدثي العامّة فقط بالغوا زهاء تسـعين محـدثا ، وقـد أسـندوها إلى أكثـر  ﷒أخرج أحاديث المهدي  من

، وأما من قال بصحتها أو تواترها فقد بلغوا ثمانية وخمسـين عالمـا مـن علمـائهم فيمـا  )٢(من خمسين صحابيا 
، تيقّنـا مـن  ﷒عرفنا عقيدة شيعتهم بالإمام المهـدي و  ﷕، وإذا ما علمنا موقف أهل البيت  )٣(تتبعّناه 

  . ﷒حصول إجماع الأمُة بكل مذاهبها على ضرورة الاعتقاد بالمهدي 
في تثبيـت أصـل القضـية المهدويـة ، وهـو  ﷒وفي هذا الصدد توجد أحاديث كثيرة عـن الإمـام الصـادق 

يلقـب بالمهـدي لـيملأ  ﷑ظهور رجل في آخـر الزمـان مـن ذريـة النـبي ما اتفقت عليه كلمة المسلمين من 
  الأرض 

__________________  
 ٣٣٩/  ١٤٨ابـن القـيم / ، والمنـار المنيـف  ٦١بـاب  ٥٧٥/  ٣٢٦ـ  ٣٢٥:  ٢، وفرائـد السـمطين  ١باب  ٥٦: ـ عقد الدرر  ١

  . ٢٥٩:  ٣الإربلي / ، وكشف الغمة  ٥٠فصل 
  . ٣٢ـ  ٢٦: المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي : ـ راجع کتابنا  ٢
أو تواترهـا مـن أهـل  ﷒من قال بصـحّة أحاديـث المهـدي : ( تحت عنوان  ٤٠٥ـ  ٤٣٤:  ١دفاع عن الكافي : ـ راجع كتابنا  ٣

  ). السنة 



٢٠ 

لنصـــرته ، ومـــأتم  ﷒يم قســـطا وعـــدلا كمـــا ملئـــت ظلمـــا وجـــورا ، وانـــه يقتـــل الـــدجال وينـــزل عيســـى بـــن مـــر 
  : ويدل  عليه . بصلاته
« : جــاء فيــه  ﷑في حــديث عــن رســول االله  ﷒ـ عــن معمــر بــن راشــد ، عــن الإمــام الصــادق  ١

  . )١(» ومن ذريّتي المهدي ، إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته ، فقدّمه وصلى خلفه 
بيت واضح لأصل القضية المهدوية ، وإشارة مجملـة إلى هويـة الإمـام المهـدي بأنـّه مـن وفي هذا الحديث تث

سـيكون ـ بـأمر االله ـ وزيـرا للمهـدي وناصـرا  ﷒، مع التنبيه على مقامـه ، بـأن عيسـى  ﷑ذريةّ الرسول 
  . له فيه آخر الزمان وأنهّ يأتم بصلاته

،  )٢(أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، عــن أبي هريـــرة  ﷒صــرة الإمــام المهـــدي وحــديث نــزول عيســى لن
، والترمـذي عـن أنـس  )٤(وجابر الأنصاري  )٣(وأخرجه مسلم في صحيحه من طرق شتى  عن أبي هريرة أيضا 

  ، وابن المنذر ، عن شهر  )٧(وحذيفة  )٦(، وأبو نعيم عن عبد االله بن عمرو  )٥(
__________________  

  . ٣٩/ مجلس  ٤/  ٣٢٠/  ٢٨٧: ـ أمالى الشيخ الصدوق  ١
  . ﷒باب نزول عيسى  ٢٠٤:  ٤ـ صحيح البخاري  ٢
  . ﷑حاكما بشريعة نبينا محمد  ﷒باب نوزل عيسى  ٢٤٦و  ٢٤٥و  ٢٤٤/  ١٣٥:  ١ـ صحيح مسلم  ٣
  . من الباب السابق ٢٤٧/  ١٣٥ : ١ـ صحيح مسلم  ٤
  . ٢٨٩٦/  ١٥٢:  ٥ـ سنن الترمذي  ٥
  . ٧٨:  ٢السيوطي / ـ الحاوي للفتاوى  ٦
  . ٨١:  ٢ـ الحاوي للفتاوى  ٧



٢١ 

  . )٢(، وابن أبي شيبة ، عن ابن سيرين مرسلا  )١(ابن حوشب ، عن أمُ سلمة 
ين الذريــة الطــاهرة غــير معلــوم في حــديث الإمــام مــن بــ ﷒ولايقــال هنــا إن  تحديــد هويــة الإمــام المهــدي 

،  ﷒، لأنّـــا لا زلنـــا في صـــدد تثبيـــت أصـــل القضـــية المهدويـــة علـــى لســـان الإمـــام الصـــادق  ﷒الصـــادق 
وإثبــات هــذا الأصــل لا يمكــن اغفالــه ، خصوصــا ومــن في المســلمين مــن شــكّك فيــه أنكــره جملــة وتفصــيلا ، 

  . ات الأصل المذكور تشخيصا أعلى لموضوع الهوية كما سيأتيومع هذا فإن في مثبت
مـن فاطمـة  ﷒يعني كونه مـن ذريـة أمـير المـؤمنين  ﷑جدير ذكره أن كون المهدي من ذرية الرسول 

لإمــام الحســين الســبط ، بمعــنى أنــه لابــدّ وأن يكــون إمــا مــن ذريــة الإمــام الحســن الســبط ، أو مــن ذريــة ا ﷓
ومــن هنــا جــاءت الأحاديــث الأخــرى المثبتــة لأصــل .  مــا وبأولادهمــا ﷑لانحصــار ذريــة الرســول  ﷔

  . القضية مصرّحة  ذا المعنى
 ﷒حـديث قالـه لعلـي في  ﷑عـن رسـول االله  ﷒ـ عن أبان بن عثمان ، عن الإمـام الصـادق  ٢

عنـــدي آنفـــا ، و أخـــبرني أنّ القـــائم الـــذي يخـــرج في آخـــر الزمـــان فـــيملأ الأرض  ﷒كـــان جبريـــل ... « : 
  . )٣(» عدلا ، من ذريتك ، من ولد الحسين 

   ﷑عن رسول االله  ﷒ـ وعن معاوية بن عمار ، عن الإمام الصادق  ٣
__________________  

  . ٧٣٤:  ٢السيوطي / الدر المنثور : ، وانظر  ١٥٨:  ١ـ تفسير القمي  ١
  . ١٩٤٩/  ١٩٨:  ١٥ابن أبي شيبة / ـ المصنّف  ٢
  . ١٤باب  ١/  ٢٤٨ـ  ٢٤٧: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣



٢٢ 

ومـنكم القـائم ... أتـاني فـأقرأني مـن ربي السّـلام ، وقـال يـا محمـد  ﷒إن جبريـل ... « : في حديث آخر 
 ﷒يصلي عيسى بن مـريم خلفـه ، إذا أهبطـه االله إلى الأرض ، مـن ذريـة علـي وفاطمـة ، مـن وُلـد الحسـين 

 «)١( .  
هــذا ، وأمــا مــا قــد يقــال مــن في بعــض الأحاديــث مــا يثبــت كــون المهــدي حســنيا لا حســينيا ، فــالجواب 
باختصار أنه لا يوجد حديث صحيح البتة يثبت هذا المعنى مـن طـرق العامـة ، وإنمـا وُجِـد ذلـك في حـديثين 

حُــدِّثْت  « : ه ، قــال ولا حجــة في المرســل ، والآخــر رواه أبــو داود في ســنن )٢(فقــط ، أرســل الطــبري أحــدهما 
: حدّثنا عمر بن أبي قيس ، عن شـعيب بـن خالـد ، عـن أبي إسـحاق ، قـال : عن هارون بن المغيرة ، قال 

وآلـه [ إن  ابني هذا سيد كمـا سمـّاه النـبي صـلّى االله عليـه : ( قال على رضي االله عنه ـ ونظر إلى ابنه الحسن ـ 
ثم  ذكــر ) ســم نبــيّكم ، يشــبهه في الخلــق ولا يشــبهه في الخلــق وســلّم ، وســيخرج مــن صــلبه رجــلٌ يُســمّى با] 

  . ، انتهى )٣(» يملأ الأرض عدلا : قصّه 
ولم يذكر اسم مَـن حدّثـه ، فهـو مجهـول إذن ، » حُدِّثْت  « : وسند الحديث مجهول ومنقطع ؛ لأنهّ قال 

رواية واحدة سماعا عـن أمـير المـؤمنين  السبيعي ـ لم تثبت له: وهو منقطع أيضا ؛ لأن  أبا إسحاق ـ والمراد به 
  ، وقد كان عمره يوم  )٤(كما صرحّ  ذا المنذري في شرح حديث أبي داود   ﷒على 

__________________  
  . ١٠/  ٤٢:  ٨الكليني / ـ روضة الكافي  ١
  . ٦٦:  ٢السيوطي / الطبري ـ كما في الحاوي للفتاوى / ـ  ذيب الآثار  ٢
  . ٤٢٩٠/  ١٠٨:  ٤بي داود ـ سنن أ ٣
  . ٤١٢١/  ١٦٢:  ٦المنذري / ـ مختصر سنن أبي داود  ٤



٢٣ 

ؤمنين علــي  ، هــذا فضــلا  )١(نحــو ســبع ســنين ؛ لمنــه وُلــد لســنتين بقيتــا مــن زمــان عثمــان  ﷒شــهادة أمــير المــ
( بدلا مـن لفـظ  )الحسين ( عن اختلاف النقل عن أبي داود ، فمنهم من نقله من كتاب السنن وفيه لفظ 

  . )٢( ﷒، وكذلك وجود أحاديث كثيرة اخُرى من طرق العامّة تثبت أنه من ولد الحسين ) الحسن 
ــأدنى عبــارة مــن  ﷒وأمــا الشــيعة الإماميــة فلــيس في تراثهــا المهــدوي الزاخــر  ويــة المهــدي  ير ـ ب مــا يشــ

  . ﷒لحسن السبط حديث أو أثر ـ إلى كون المهدي من ولد الإمام ا

   :حكم من أنكر أصل العقيدة المهدوية  الأمر الثاني ـ بيان

من خلال ما تبين  في الأمـر الأول يتّضـح جـدّا مـن إنكـار أصـل العقيـدة المهدويـة جملـة وتفصـيلا هـو مـن 
لأمُة بكـل فصـائلها وتيارا ـا علـى قبـول ، ومن قبيل الازدراء باجماع هذه ا ﷑قبيل الرد  على االله ورسوله 

  . أصل العقيدة المهدوية وإن اختلفوا في تفاصيلها
  . ﷒ما يبين حكم من أنكر الإمام المهدي  ﷑وقد ورد في الحديث عن رسول االله 

ب :  وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول االله « : قال  ﷜فعن جابر بن عبد االله الانصاري  من كذّ
  . )٣(» بالدجّال فقد كفر ، ومن كذّب بالمهدي فقد كفر 

__________________  
  . ١٠٠/  ٥٦:  ٨ابن حجر العسقلاني / ـ  ذيب التهذيب  ١
  . ففيه بطلان حديث أبي داود من سبعة وجوه ٦٢: المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي : ـ انُظر كتابنا  ٢
ف ـ ا ٣   ،  ٢٠٩: المقدسي الشافعي / ، وعقد الدرر  ٤٣١:  ٢السهيلي / لروض الانُُ



٢٤ 

وهذا ما أكدّه علماء المذاهب الأربعة فيمـا حكـاه لنـا عـلاء الـدين علـي المتقـي بـن حسـام الـدين الشـهير 
فتــاوى علمــاء العــرب مــن أهــل مكــة « : ، إذ قــال تحــت عنــوان ) هـــ  ٩٧٥/ ت ( بــالمتقي الهنــدي الحنفــي 

وهـذه « : إذ ورد عليهم سؤال  ذا الموضوع ، قال المتقـي » شرفة في شأن المهدي الموعود في آخر الزمان الم
  . اللهم أرنا الحقَّ حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنِا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه: صورة السئوال 

مــا يقــول الســادة العلمــاء أئمــة الــدين وهــداة المســلمين ـ أيــدّهم االله بــروح القــدس ـ في طائفــة اعتقــدوا 
أنَـه المهـدي ) فـره : ( ببلـد مـن بـلاد العجـم ، يسـمى  )١(شخصا مـن بـلاد الهنـد مـات سـنة عشـر وتسـعمائة 

نكـر المهـدي الموعـود؟ افتونـا الموعود به في آخر الزمان ، وأنّ من أنكر هذا المهدي فقد كفـر؟ ثم حكـم مـن أ
  . »ـ رضي االله تعالى عنكم 

  . )٢(» وكان هذا الاستفتاء في سنة اثنتين وخمسين وتسعمّائة « : قال 
ما أفتى بـه فقهـاء مكّـة بشـأن السـوال المـذكور ، مبينـا اسـم كـل فقيـه مـنهم ،  ﷖وقد نقل المتّقي الهندي 

  واسم مذهبه ، 
__________________  

ثم ... وأخــرج أبــوبكر الاســـكاف في فوائــد الأخبــار ، عـــن جــابر بــن عبـــد االله « : ، قـــال  ٢٤٤:  ٢الســيوطي / والحــاوي للفتــاوى 
  . »!! ساق الخبر

السـيد : وطائفة من بلاد الهند يعتقدون شخصا شـريفا ولـد في الهنـد اسمـه « : منه  ٦٧ـ ذكره في أول كتاب البرهان فقال في ص  ١
وكتاب البرهان ألّفه كرد  على » وله نحو أربعين سنة ـ أنهّ هو المهدي الموعود به في آخر الزمان  ﷖ان الجونفوري ـ محمد بن سيد خ

  . ضلالة هذه الطائفة
  . ١٧٧: المتّقي الهندي / ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  ٢



٢٥ 

  : كالآتي 
  . ـ فتوى ابن حجر الهيتمي الشافعي ١
  . لشيخ أحمد أبي السرور بن الصبا الحنفيـ فتوى ا ٢
  . ـ فتوى الشيخ محمد بن محمد الخطابي المالكي ٣
  . ـ فتوى الشيخ يحيى بن محمد الحنبلي ٤

  . وسنذكر خلاصة ما ذكر كل واحد منهم

  : أما الفقيه الشافعي 
القـول ( لى كتابـه فقد نص  على تـواتر أحاديـث المهـدي ذاكـرا علامـات خروجـة المتـواترة ومحـيلا في ذلـك إ

  ). المختصر في علامات المهدي المنتظر 
، إن كان إنكـارا للسُّـنّة رأسـا فهـم كفـار ، ويجـب  ﷒وقد وضّح أنَّ إنكار هذه الطائفة ظهور المهدي 
ا فهـو يقتضـي تعزيـرهم البليـغ ، وإهـانتهم بمـ« : قـال . قتلهم ، وإن كان محضَ عنادٍ لأئمة الإسلام لا للسُّـنّة

يراه الحاكم لائقا بعظيم جريمتهم وقـبح طـريقتهم ، وفسـاد عقيـد م مـن حـبسٍ ، وضـرب ، وصـفع وغيرهـا ، 
ـــوفهم ،  ممــّـا يزجـــرهم عـــن هـــذه القبـــائح ، ويكفّهـــم عـــن تلـــك الفضـــايح ، ويـــرجعهم إلى الحـــق رغمـــا علـــى أنُ

  . )١(» .. ويردّهم إلى اعتقاد ما ورد به الشرع ردعا عن كفرهم وإكفارهم 
__________________  

  . ١٧٩ـ  ١٧٨: ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  ١



٢٦ 

   :وأما الفقيه الحنفي 

ويجــب قمعهــم أشــدَّ القمــع ، وردعهــم أشــدُّ « : فقــد أفــتى بــبطلان هــذه الــدعوى ، وقــال بحــق أصــحا ا 
رت الأخبـــار  ـــا ، الـــردع ؛ لمخالفـــة اعتقـــادهم مـــا وردت بـــه النصـــوص الصـــحيحة والسُّـــنن الصـــربحة الـــتي تـــوات

الموعـود بظهـوره في آخـر الزمـان يخـرج مـع سـيدنا عيسـى علـى  ﷜واستفاضت بكثرة روا ا مـن أنّ المهـدي 
  . ، ثمّ حكم عليهم بالكفر أيضا )١(»  ﷒نبينا و

   :وأما الفقيه المالكي 

ء الطائفـــة في الرجـــل الميـــت أنَّـــه اعتقـــاد هـــؤلا« : فقـــد أفـــتى بـــبطلان دعـــوى هـــذه الطائفـــة أيضـــا ، فقـــال 
المهــدي الموعــود بظهــوره في آخــر الزمــان باطــل ، للأحاديــث الصــحيحة الدالـّـة علــى صــحّة صــفة المهــدي ، 

ــك مــن الفــتن  ثم بــينّ أنَّ اعتقــادهم  ــذا الرجــل بأنــّه هــو  )٢(» ... وصــفة خروجــه ، ومــا يتقــدم بــين يــدي ذل
، وأفــتى بوجــوب اســتتابتهم ورجــوعهم إلى الاعتقــاد الحــق ،  المهــدي وتكفــير مــن خــافهم ، هــو الكفــر بعينــه

  . وإلا  قتلوا

   :الفقيه الحنبلي  وأما

. لا ريب في فساد هذا الاعتقاد ، لما اشتمل عليه من مخالفة الأحاديث الصحيحة بالعنـاد« : فقد قال 
  فقد صحَّ عنه عليه الصلاة والسّلام كما 

__________________  
  . ١٨٠: ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  ١
  . ١٨١: ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  ٢
  



٢٧ 

رواه الثقـــات ، عـــن الـــرواة الأثبـــات ، أنَّـــه أخـــبر بخـــروج المهـــدي في آخـــر الزمـــان ، وذكـــر مقـــدمات لظهـــوره ، 
  . )١(» ... وصفات في ذاته ، وأمُور تقع في زمانه 

ـــب حـــاكم الم أن يخـــرج علـــيهم أحكـــام المرتـــدين باســـتتابتهم ثلاثـــا ، فـــإن تـــابوا وإلاّ « ســـلمين وأخـــيرا طال
ب  أعناقهم بالسيف كي يرتدع أمثالهم من المبتدعين    . )٢(» يريح االله المسلمين منهم أجمعين ] و [ يَضرِ

  : الأحاديث الآتيه  ﷒ومما يؤيد صحة تلك الفتاوى على لسان إمامنا الصادق 
مـن أقـر بجميـع الأئمـة وجحـد « : قـال  ﷒ن صـفوان بـن مهـران الجمـال ، عـن الإمـام الصـادق ـ عـ ١

  . )٣(» ... نبوته  ﷑المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا 
،  ﷕بالأئمـــة في الإشـــارة إلى حـــديث الثقلـــين مـــا يوضّـــح المـــراد  ﷒وقـــد مـــر  عـــن الإمـــام الصـــادق 

  . وسيأتي ذلك أيضا
،  ﷑، عـن رسـول االله  ﷕، عـن آبائـه  ﷒ـ وعـن غيـاث بـن إبـراهيم ، عـن الإمـام الصـادق  ٢
  . )٤(» من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني « : قال 

____________  
  . ١٨٢: لزمان ـ البرهان في علامات مهدي آخر ا ١
  . ١٨٣: ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  ٢
  . ٣٣باب  ١/  ٣٣٣:  ٢الصدوق / ـ اكمال الدين  ٣
  . ٣٩باب  ٨/  ٤١٢:  ٢ـ إكمال الدين  ٤



٢٨ 

، إلاّ أنـه ينصـرف عنـد الاطـلاق  ﷕وإن كان وصفا لجميع الأئمـة » القائم « جدير بالذكر من لفظ 
  . كما هو صريح جميع الروايات  ﷒هدي إلى الإمام الم

  :  ﷒ومما يؤيدّ ذلك وعلى لسان الإمام الصادق 
ــ حــديث عبــد االله بــن ســنان ، قــال  ؟ )١( ) يــوم نــَدعوا كــل  أنــاس  بِإِمــامِهِم   (: قلــت لأبي عبــد االله « : ـ

  . )٢(» إمامهم الذي بين أظهرهم ، وهو قائم أهل زمانه : قال 
كلنـا قـائم بـأمر « : ، فقال  ﷒، وقد سُئل عن القائم  ﷒حديث أبي خديجة ، عن أبي عبد االله ـ و 

االله ، واحد بعد واحد حتى يجـيء صـاحب السـيف ، فـإذا جـاء صـاحب السـيف جـاء بـأمر غـير الـذي كـان 
 «)٣( .  

دعــا النــاس إلى  ﷒إذا قــام القــائم « : ، قــال  ﷒ـــ وحــديث محمــد بــن عجــلان ، عــن أبي عبــد االله 
الإسلام جديدا ، وهداهم إلى أمر قد دُثرَِ ، فضلّ عنه الجمهور ، وإنمّا سمُّي القائم مهديا ؛ لأنـه يهـدي إلى 

  . )٤(» أمر قد ضلّوا عنه ، وسمُّي بالقائم ؛ لقيامه بالحق 
__________________  

  . ٧١/  ١٧: ـ سورة الإسراء  ١
  . كلهم قائمون بأمر االله تعالى هادون إليه  ﷕باب إن الائمة  ٣/  ٥٣٧ـ  ٥٣٦:  ١ـ أصول الكافي  ٢
  . ٣٨٤:  ٢، والإرشاد  ٢/  ٥٣٦:  ١ـ أصول الكافي  ٣
  . ٢٥٥ـ  ٢٥٤:  ٣، وكشف الغمة  ٣٨٣:  ٢ـ الإرشاد  ٤



٢٩ 

مــا يشــير بكــل وضــوح إلى اشــتهار  ﷒ـــ هــذا ، وفي حــديث الحكــم بــن أبي نعــيم ، عــن الإمــام البــاقر 
  . )١( ﷕بالقائم صفوف أصحاب الأئمة  ﷒وصف الإمام المهدي 

وم  يــأتي يــ (: ، في قــول االله عزّوجــلّ  ﷒ـ وفي الصــحيح عــن علــي بــن رئــاب ، عــن أبي عبــد االله  ٣
هـم الأئمـة : الآيـات « :  ﷒، قـال  )٢( ) بعضُ آياتِ ربّكَ لا ينفعُ نفسا إيماُ ا لم تكـن آمنـت مـن قبـلُ 

، فيومئــذٍ لا ينفـع نفســا إيما ــا لم تكـن آمنــت مــن قبـل قيامــه بالســيف ،  ﷒هـو القــائم : ، والآيـة المنتظــرة 
  . )٣( ﷕وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه 

في غيبــة ، مـــا لم يتـــداركوا أنفســـهم  ﷒وهــذا الحـــديث الصـــحيح صـــريح  ــلاك منكـــري الإمـــام المهـــدي 
ومنــه يعلــم وهــن اعتــذار بعــض . ﷒ويتوبــوا إلى االله عزّوجــل  قبــل انســداد بــاب التوبــة بظهــور الإمــام المنتظــر 

الأمـر . لآمنوا به وأسرعوا إلى مبايعته وتصـديقه ﷒مام المهدي من اتبّعوا أهواءهم بأ م لو أدركوا ظهور الإ
الذي يشير إلى ضرورة التصدي إلى تلك الأعذار الواهية والذرائع الخاويـة ، واجتثـاث جـذورها مـن الأعمـاق 

   ولئن  اتبّعت  أهواءهم  من بعد  ما جاءك  من العلم  إنكَّ إذا لّمن   (
__________________  

  . من الباب السابق ١/  ٥٣٦:  ١أنظر الحديث في أصول الكافي  ـ ١
  . ١٥٨/  ٦: ـ سورة الأنعام  ٢
وأخرجه الشيخ الصدوق من طريق صحيح آخر ، عن علي بن رئاب ، عن الإمام الصـادق . ، من المقدمة ١٨: ـ إكمال الدين  ٣
  . ، من المقدمة أيضا ٣٠: في إكمال الدين  ﷒



٣٠ 

   )١( ) الظّالمين
مــن أنكـر القــائم « : قـال  ﷑، عـن رســول االله  ﷒ـ وعــن غيـاث أيضــا ، عـن الإمــام الصـادق  ٤

  . )٢(» من ولدي في زمان غيبته مات ميتة جاهلية 
ويلحظ هنا ذكر الغيبة في تثبيت أصل القضية وفي حكم مـن أنكرهـا معـا ، ومنـه يكتشـف عمـق مفهـوم 

  . الغيبة المواكب لأصل القضية
عظيمــا ، والنتحجــة الــتي تضــمّنتها  ﷒ومــن هنــا كــان الخطــر الــذي يكمــن وراء إنكــار الإمــام المهــدي 

أفتؤمنـون بـبعض الكتـاب  وتكفـرون   (: تماما ، قـال تعـالى الأحاديث الثلاثة تتماشى مع روح القرآن الكريم 
فمـا دام الكـلّ مــن االله عزّوجـلّ فـلا معـنى للتبعــيض فيـه أصـلا ، ولهـذا فمــن آمـن بـالقرآن الكــريم  )٣( ) بـبعض  

  . وأنكر سورة واحدة من سورة القصار فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام ، فكذلك الحال هنا
مــع الفـارق ؛ إذ لـيس في القـرآن الكـريم صــحيح وضـعيف ، بـل هـو كلـه مــن  بـأن هـذا قيـاس : وقـد يقـال 

كـلام االله عزّوجـلّ المنقــول إلينـا بــالتواتر ، والحـديث لــيس كـذلك إذ فيــه الصـحيح والضــعيف والموضـوع الــذي 
  لا أصل له ، ومن ثمََّ فإن الوعيد الشديد المذكور واقع على من أنكر أصل القضية 

__________________  
  . ١٤٥/  ٢: ـ سورة البقرة  ١
  . ٣٩باب  ١٢/  ٤١٣ـ  ٤١٢:  ٢ـ إكمال الدين  ٢
  . ٨٥/  ٢: ـ سورة البقرة  ٣



٣١ 

وحينئذ  لا يضر  الوعيد المذكور بمن آمن بمهـدي )! لا مهدي في آخر الزمان : ( المهدوية ، كمن يقول مثلا 
عليـــه بـــين جميـــع فئـــات المســـلمين وطـــوائفهم مجهـــول يخلقـــه االله في آخـــر الزمـــان ؛ لأنـــه إيمـــان بالأصـــل المتّفـــق 

  . ومذاهبهم
وأ ـم خلفـاؤه ،  ﷑بـأ م الامتـداد الطبيعـي لرسـول االله  ﷕إن معرفة مقام أهـل البيـت : والجواب 

ن وأوصــياؤه ، وطــاعتهم طاعتــه ، ومعصــيتهم معصــيته ، وحــديثهم حديثــه ، وقــول أيٍّ مــنهم حجــة ، وأنّ مــ
ــك  مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــنهم مــات ميتــة جاهليّــة ، كميتــة أبي ســفيان علــى الكفــر والنفــاق ، كــل ذل

كــالقرآن الكـريم لا يجـوز تبعـيض الإيمــان  ـم مطلقـا ، ويؤيـد هــذا ، مـن نجـاة المســلمين   ﷕يـدّلُ علـى أ ـم 
ن لا يفترقـان عمـر الـدنيا كمـا في حـديث الثقلـين من الضلالة مرهونة باتباع القرآن والعترة معا ؛ لأ ما صـنوا

الشـــريف ، وهـــو حـــديث متـــواتر بـــلا أدنى شـــبهة ، هـــذا فضـــلا عـــن الأحاديـــث الكثـــيرة المتـــواترة في وجـــوب 
التمسّــك  ــم والــرّد إلــيهم ، والكــون معهــم ، فــإنّ ظاهرهــا إنّ مــن لم يأخــذ مــنهم أو عمــن أخــذ مــنهم ، لا 

رادا إليهم ، ولا متمسّكا  م ، ولا كائنـا معهـم ، وإذا لم يصـدق عليـه ذلـك يعدّ في العرف طائعا لهم ، ولا 
، لم تصـدق عيــه صـفة الإيمــان وإن نطـق بالشــهادتين وصـام وصــلّى وأدّى فـرائض االله كلهــا ، بـل في أســلامه 

  . خدش عظيم
 يلـزم وأما عن دعوى التحقيق في تلك الأحاديث لاحتمال أن تكون موضـوعة أو ضـعيفة ، وبالتـالى فـلا

فهــي دعــوى غـــير صــحيحة أصــلا ؛ إذ لا تحتـــاج المســألة إلى تحقيــق مـــا ورد فيهــا مـــن . منهــا الوعيــد المـــذكور
  في مثل  ﷕وأهل بيته  ﷑أحاديث ، بل لو لم يوجد أيّ حديث عن النبي 



٣٢ 

هـــو المتعـــين ، لثبـــوت كونـــه خـــاتم  ﷒هـــذا الموضـــوع أصـــلا ، لكـــان الاعتقـــاد  ـــلاك منكـــر الإمـــام المهـــدي 
  . ثبوتا متواترا ﷕الأئمة الاثني عشر 

وحــده ، مــا يكفــي  ﷒علمــا مــن في هــذا الكتــاب وحــده مــن الأحاديــث المرويــة عــن الإمــام الصــادق 
كافـة ، لا شـكّ أ ـا   ﷕لإثبات هذه الحقيقة ، فكيف الحال إذن لو أُضيف لها مـا روي عـن أهـل البيـت 

  . ستفوق الحدَّ المطلوب في تحقّق التواتر بدرجات
ومن شاء فليرجع إلى أمُّهات الكتـب المعتمـدة المعـدّة في هـذا الغـرض كإكمـال الـدين للشـيخ الصـدوق ، 
 وكتّاب الغيبـة للشـيخ النعمـاني ، وكتـاب الغيبـة للشـيخ الطوسـي ، وغيرهـا مـن الكتـب المعتـبرة الأخـرى ، الـتي

  . اشتملت على مئات الأحاديث الواردة في هذاالموضوع



٣٣ 

  الفصل الثاني
  للقواعد ﷒ترسيخ الإمام الصادق 

  الكاشفة عن هوية الإمام الغائب
هنــاك جملــة وافــرة مــن الأحاديــث النبويـّـة الشــريفة ، الــتي يمكــن عــدها ـ وبكــل اطمئنــان ـ مــن القواعــد 

، ابتـداء مـن  ﷕الأساسية التي أصّلتها الشـريعة الإسـلامية في مقـام بيـان منزلـة ومعرفـة الأئمـة الاثـني عشـر 
ؤمنين الإمــام علــى بــن أبي طالــب ، وانتهــاء بالإمــام الحجــة ابــن الحســن العســكري  ير المــ ، بحيــث لــو  ﷕أمــ

ــب ، وبصــورة لا تحتــاج معهــا إلى أي دليــل  ضــمّ بعضــها إلى بعــض لتكشّــفت مــن خلالهــا هويــة الإمــام الغائ
ره في آخر الزمان ليملأ الأرض عـدلا وقسـطا بعـد آخر في مسالة ولادته ، وإمامته وغيبته وطول عمره وظهو 

بعشـرات  ﷒ما ملئت ظلما وجورا ، وهو ما اتّضـح لطلائـع التشـيّع ، وآمنـوا بـه قبـل ولادة الإمـام المهـدي 
  . السنين ، نتيجة لتلك الأخبار التي أفصحت عن كل هذا قبل زمان تحقّقه

علــى الإيمــان بالغيــب مــع معطيــات الفلســفة الماديــة الــتي لا  ومــن الطبيعــي مــن لا يتّفــق هــذا المــنهج القــائم
  تؤمن بالغيب أصلا ، ومن هنا أصبح الدليل 



٣٤ 

ج لهـا مـن المستشـرفين  المادي في تلك الفلسـفة هـو الحـاكم في مجـال العقيـدة عنـد مـن تـأثر بتلـك الفلسـفة وروّ
  . وغيرهم

خبــار عنــه بــالطريق الشــرعي ، كوجــوده في وأمــا في المنظــور الإســلامي فيكفــي الاعتقــاد بالغيــب ثبــوت الإ
الـــذين  ﷒القـــرآن الكـــريم ، أو في الصـــحيح مـــن الحـــديث النبـــوي الشـــريف ، أو مـــن حـــديث أهـــل البيـــت 

  . زكّاهم االله تعالى ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا
عـام ، والغيبـة والغائـب بوجـه في موضـوع الثقافـة المهدويـة بوجـه  ﷒والحـديث عـن دور الإمـام الصـادق 

في بنــاء تلــك الثقافــة بنــاء  ﷒خــاص ، ينبغــي أن لا تغيــب عنــه المقــدمات الــتي اعتمــدها الإمــام الصــادق 
محكمـا ، وذلـك مـن خـلال القيـام بترسـيخ القواعـد اللازمـة في ذهنيـة الأمـة ، والعمـل الـدؤوب علـى نشــرها ، 

كيـد عليهــا ، وبيـان مصــداقها الخـارجي أن يجعــل العقيـدة بالإمــام المهــدي مـن خــلال التأ ﷒حـتى اســتطاع 
ـ قبــل أن يولــد بــأكثر مــن مائــة عــام ـ مــن القــلاع الشــامخة الحصــينة الــتي لايمكــن لأحــد تســلّق  ﷒وغيبتــه 

  : أسوارها ، فضلا عن السطو عليها  دف النيل منها أو تشويهها ، ومن تلك القواعد 

  :ولى القاعدة الا

  ﷕والسياسية لأهل البيت  قاعدة العصمة والمرجعية العلميّة

وهــذه القاعــدة كغيرهــا مــن القواعــد الأخــرى الآتيــة كانــت معروفتــه مــن قبــل ، بفضــل مــا ورد بشــأ ا في 
، ولكنهـــا لم تصـــل  ﷕وأهـــل البيـــت مـــن آبـــاء الإمـــام الصـــادق  ﷑القـــرآن الكـــريم وأحاديـــث الرســـول 

  مداها الأرحب 



٣٥ 

إلى الخلافــة بعــد  ﷕كمــا ينبغــي ، بســبب الظــرف السياســي الخــانق الــذي حــال دون وصــول أهــل البيــت 
  . مباشرة ، وبالتالى حال دون أن تأخذ مفعولها في الوسط الإسلامي ﷑وفاة الرسول 

برز دور الإمــام الصــا ــ ــك القواعــد بنــاء علــى مــا ذكرنــاه ســلفا مــن تــوفر  ﷒دق ومــن هنــا ي في ترســيخ تل
  . بعد ا يار دولة البغاة ونشأة امبراطورية الطغاة ﷒الانفراج السياسي النسبي الذي حصل له 

ديث بحـ ﷒ولسعة ما اعتمـده الإمـام في التأكيـد علـى هـذه القاعـدة ، فسـوف نكتفـي بحـدود اهتمامـه 
الثقلـــين الشـــريف ، الـــذي اعتـــنى بـــه الإمـــام للغـــرض المـــذكور ، بعـــد أن رأى محـــأولات الالتفـــاف علـــى هــــذا 
الحـــديث الشـــريف مـــن قبـــل الســـلطات الحاكمـــة حيـــث ســـخّرت لـــه مـــن يصـــرفه عـــن مـــؤداّه مـــن فقهـــاء ورواة 

ويين الثقــافي الأمــر الــذي يكشــف عــن ادراكهــم خطــورة هــذا الحــديث علــى المســت. الســلطةٍ وقضــا م وولا ــم
  : وسوف نتحدث عنه تحت عنوان. والسياسي معا

   :الثقلين وأثره في بلورة القاعدة  حديث

   :صحة الحديث وبيان تواتره  أولا ـ

جرى الاستدلال على صـحّة هـذه القاعـدة ببيـان اُصـولها مـن القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الثابتـة والسـيرة 
مـع الـدليل العقلـي ، وسنقتصـر ـ كمـا ذكرنـا ـ علـى دليـل واحـد مـن السـنة النبويـة  ﷕الذاتيـة لأهـل البيـت 

  : وهو حديث الثقلين الشريف ، فنقول 



٣٦ 

مـن طـرق   ﷑إن  النيل من صـحّة حـديث الثقلـين الشـريف لا يجـدي نفعـا بعـد وروده عـن رسـول االله 
  . تره بأ ى صورةكثيرة جدا وبألفاظ واحدة ومتقاربة ، توجب توا

إني  تـارك فـيكم « : قوله الشـريف  ﷑فقد أخرج الترمذي ، عن أبي سعيد الخذري ، عن رسول االله 
كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلى : مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي ، أحــدهما أعظــم مــن الآخــر 

  . )١(»  يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرّقا حتىّ 
أحمـد بـن حنبـل ، وابـن أبي عاصـم ، وأبـو يعلـى الموصـلي ، وابـن : وأخرجـه عـن أبي سـعيد ـ مـن العامـّة ـ 

  . )٢(الجعد ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، والطبراني في معاجمه الثلاثة ، والحمويني 
  محمد بن : كما أخرجه عن أبي سعيد ـ من الإمامية ـ 

__________________  
   ٣٧٨٦/  ٦٦٢:  ٥ـ سنن الترمذي  ١
، والســنة لابــن  ١٣٨٢/  ٧٧٩:  ٢و  ٩٩٠/  ٥٨٥:  ٢، وفضــائل الصــحابة لــه أيضــا  ٥٩و  ٢٦و  ١٧:  ٣ـ مســند أحمــد  ٢

،  ١٠٢٣/  ٩ـ  ٨:  ٢، و  ١٠١٧/  ٦:  ٢، ومسـند أبي يعلـى الموصـلي  ١٥٩٨و  ١٥٩٧/  ١٠٢٤ـ  ١٠٢٣:  ٢أبي عاصم 
،  ٢٧/  ١٧٦:  ٧، والمصـنف لابـن أبي شـيبة  ١٩٤:  ٢عد ، والطبقات الكـبرى لابـن سـ ٢٧١١/  ٣٩٧:  ١ومسند ابن الجعد 

براني الثلاثــة  ــير : ومعــاجم الطــ :  ٤، والأوســط  ١٣٥و  ١٣١:  ١، الصــغير  ٢٦٧٩و  ٢٦٧٩و  ٢٦٧٨/  ٦٦ـ  ٦٥:  ٣الكب
  . ٣٣باب  ٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٣٨/  ١٤٦ـ  ١٤٤:  ٢، وفرائد السمطين  ٣٥٦٦/  ٣٢٨:  ٤و  ٣٤٦٣/  ٢٦٣ـ  ٢٦٢



٣٧ 

  . )١(فسّر ، والشيخ الصدوق ، والشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي العباس الم
 ﷕ولم تقتصر روايـة حـديث الثقلـين علـى أبي سـعيد الخـدري فحسـب ، بـل رواه آبـاء الإمـام الصـادق 

 ﷒م الحسـن السـبط ، والإمـا )٢( ﷒أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب : ، وهم  ﷑، عن رسول االله 
  : كما ورد ـ فيما بعد ـ عن الإمامين . )٤( ﷒، والإمام الباقر  )٣(

__________________  
:  ١، و  ٥٧و  ٥٤/  ٢٣٨ـ  ٢٣٧:  ١، و  ٤٦/  ٢٣٥:  ١، وإكمـال الـدين  ٦١٦: ـ تأويل الآيـات الظـاهرة للإسـترابادي  ١

نى الثقلـــين ، والخصـــال  ٢و  ١/  ٩٠: ار ، ومعـــاني الأخبـــ ٢٢بـــاب  ٦١/  ٢٤٠ ــ : ، وأمـــالي الشـــيخ المفيـــد  ٩٧/  ٦٥: بـــاب معـ
  . ٩/ مجلس )  ٥٢٩(  ٤٦٠/  ٢٥٥: ، وأمالي الشيخ الطوسي  ١٣٦/ مجلس  ٣/  ١٣٤

 : ٢، والطحـاوي في مشـكل الآثـار  ٨٦٤/  ٨٩:  ٣، والبـزار في مسـنده  ١٠٢٦:  ٢ـ أخرجه ابـن أبي عاصـم في كتـاب السـنة  ٢
  . ٣٣باب  ٤٣٧/  ١٤٤:  ٢، والحمويني الشافعي في فرائد السمطين  ١٩٠٠/  ٢١٢ـ  ٢١١

ــة ني في اُصــول الكــافي :  ورواه مــن الإمامّي ــ /  ٢٣٧:  ١و  ١٩/  ٢٣٥:  ١، والصــدوق في إكمــال الــدين  ١/  ٤١٤:  ٢الكلي
و  ٦بـاب  ٢٥/  ٥٧:  ١ السلام عليهوكـذلك في عيـون أخبـار الرضـا  ٢٢بـاب  ٢٤/  ٢٤٠:  ١و  ٥٨/  ٢٣٩:  ١و  ٥٤
  . ٤٢: ، والشيخ النعماني في كتاب الغيبة  ٥و  ٤/  ٩١ـ  ٩: ، ومعاني الأخبار  ٢٥٩/  ٦٨:  ٢، و  ٣١باب  ٤٠/  ٣٤:  ٢
 ٦٩١: ، و  ٥/ مجلس  ١٨٨/  ١٢١: ، والشيخ الطوسي في أماليه  ٤١/ مجلس  ٤/  ٣٤٨: ـ أخرجه الشيخ المفيد في أماليه  ٣
  . ١٠٦: ، والطبري في بشارة المصطفى  ١٦٢: ، والخزاز في كفاية الأثر  ٣٩/ س مجل ٤٦٩/ 
  ، وثقة  ١٧باب  ٦و  ٣/  ٤١٤ـ  ٤١٣: ـ أخرجه الصفّار في بصائر الدرجات  ٤



٣٨ 

  . )٢( ﷔، والرضا  )١(الكاظم 
  . فسيأتي في ترسيخ هذه القاعدة ﷒وأما حديث الإمام الصادق 

،  )٣(جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري : ى حـــديث الثقلـــين الشـــريف عـــدد مـــن الصـــحابة ، وهـــم كمـــا رو 
  ،  )٥(، وزيد بن أرقم  )٤(وحذيفة ابن أسيد 

__________________  
في ترجمة ثوير  ٢١٨/  ٢١٩:  ١للجمعة ، والكشي في رجاله \باب  يئة الإمام  ٦/  ٤٢٢:  ٣الإسلام الكليني في فروع الكافي 

  . ١٢: ، وعمّاد الدين الطبري في بشارة المصطفى  ٥٩/  ٥٨: بي فاختة ، والشيخ الصدوق في معاني الأخبار بن أ
  . ٧٢: ـ أخرجه الشريف الرضي في خصائص الأئمة  ١
  . ٧٩/ مجلس  ١/  ٥٢٢: ، والأمالي  ٢٣باب  ١/  ٢٢٨:  ١ ﷒ـ أخرجه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا  ٢
/  ٣٨٠:  ٥و  ٢٦٨٠/  ٦٦:  ٣، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير  ٣٧٨٦/  ٦٦٣ـ  ٦٦٢:  ٥ـ أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه  ٣

  . ٩٥/  ٨١:  ١، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة  ٢٧/  ١٧٥:  ٧، وابن أبي شيبة في المصنف  ٤٧٥٤
بــاب  ٥٣/  ٢٣٦:  ١والصــدوق في إكمــال الــدين  ، ١٧بــاب  ٥/  ٤١٤: الصــفار في بصــائر الــدرجات : وأخرجــه مــن الإماميــة 

  . ١٨/ مجلس )  ٣٨(  ١١٣١/  ٥١٦: ، والشيخ الطوسي في أماليه  ٢٢
ب البغـددي في تـاريخ بغـداد  ٣٠٥٢/  ١٨١ـ  ١٨٠:  ٣ـ أخرجـه الطـبراني في المعجـم الكبـير  ٤ في  ٤٥٥١/  ٤٤٢:  ٨، والخطيـ

وأخرجــه مــن . في ترجمــة حذيفــة بــن أســيد ٥٧/  ٣٥٥:  ١اني في حليــة الأوليــاء ترجمــة زيــد بــن الحســن الأنمــاطي ، وأبــو نعــيم الأصــبه
  . من أربعة طرق ٩٨/  ٦٥: ، والصدوق في الخصال  ١٢٧: الخزاز في كفاية الأثر : الإمامية 

  ، وابن )  ٣٧( و )  ٣٦(  ٢٤٠٨/  ١٤٩٣ـ  ١٤٩٢:  ٤ـ أخرجه مسلم في صحيحة  ٥



٣٩ 

  ،  )٢(ب بن جنادة أبو ذراّلغفاري ، وجند )١(وزيد بن ثابت الأنصاري 
__________________  

، وأحمـد بـن حنبـل  ٧٩/  ١٢٠ـ  ١١٧ ﷒، و النسائي في خصـائص الإمـام علـي  ٢٣٥٧/  ٦٣ـ  ٦٢:  ٤خزيمة في صحيحة 
، وابــن  ٣٣١٦/  ٥٢٤:  ٢، والـدارمي في ســننه  ٩٦٨/  ٥٧٢:  ٢، وفي فضــائل الصـحابة أيضــا  ٣٧١و  ٣٦٦:  ٤في مسـنده 

، وابن أبي شيبة في المصـنف  ١٥٩٩/  ١٠٢٦ـ  ١٠٢٥:  ٢، و  ١٥٩٦و  ١٥٩٥/  ١٠٢٣ـ  ١٠٢٢:  ٢أبي عاصم في السنة 
و  ٤٩٨٠/  ١٧٠ـ  ١٦٩:  ٥، و  ٤٩٧١و  ٤٩٦٩/  ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٥، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير  ٢٧/  ١٧٦:  ٧

، والحــاكم في المســتدرك علــى الصــحيحين  ٥٠٤٠/  ١٨٦:  ٥،  ٥٠٢٨و  ٥٠٢٧و  ٥٠٢٥/  ١٨٤ـ  ١٨٢:  ٥، و  ٤٩٨١
 ٣٧٩٧و  ٣٧٩٦/  ٢٥٤ـ  ٢٥٠:  ٤، والطحــاوي في مشــكل الآثــار  ٤٧١١/  ١٦١ـ  ١٦٠:  ٣، و  ٤٥٧٦/  ١١٨:  ٣

، والخـوارزمي الحنفـي في المناقـب  ١١٤ـ  ١١٣:  ١٠، والسـنن الكـبرى أيضـا  ٣٢٥:  ١، والبيهقي في كتـاب الاعتقـاد  ٥٤٨باب 
:  ١الصــدوق في إكمــال الــدين : وأخرجــه مــن الإماميــة .٥٢/  ٤٦٥:  ٣، والرافعــي في التــدوين في أخبــار قــزوين  ١٨٢و  ١٥٤: 

  . من ستة طرق ٢٢باب  ٦٢و  ٥٦و  ٥٥و  ٥٤/  ٢٤٠ـ  ٢٣٧:  ١، و  ٤٥و  ٤٤/  ٢٣٤
 ٥٠٩:  ١، وابن أبي عاصم في السنة  ٧٨٦:  ٢، وفي فضائل الصحابة له أيضا  ١٩٠:  ٥ـ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده  ١
ــنف  ١٥٩٣/  ١٠٢١:  ٢، و  ٧٧٢/  ــير  ٤١/  ٤١٨:  ٧، وابـــن أبي شـــيبة في المصـ ـ  ١٥٣:  ٥، والطـــبراني في المعجـــم الكبـ

  . ٣٣باب  ٤٣٧/  ١٤٤:  ٢ئد السمطين ، والحمويني في فرا ٤٩٢٣و  ٤٩٢٢و  ٤٩٢١/  ١٥٤
:  ١، و  ٢٢باب  ٥٢/  ٢٣٦:  ١، والصدوق في إكمال الدين  ٨٦/  ١٦١: ابن شاذان في مائة منقبة : وأخرجه من الإمامية 

  . ٦٤/ مجلس )  ١٥(  ٦٨٦/  ٥٠٠: ، والأمالي  ٢٢باب  ٦٠/  ٢٣٩
  ة آل عمران ، في تفسير سور  ١٠٩:  ١ـ أخرجه علي بن إبراهيم في تفسيره  ٢



٤٠ 

ــبراء بــن عــازب  )٢(، وأم ســلمة  )١(وأبــو هريــرة  ،  )٥(، وعبــد االله ابــن عبــاس  )٤(، وحذيفــة بــن اليمــان  )٣(، وال
  . )٦(وعمر بن الخطاب 

   :صحح الحديث من العلماء  ثانيا ـ من

« :  مـن الواضــح أن  اتفـاق الصــحابة ـ الـذين ســبق ذكـرهم ـ علــى روايـة حــديث الثقلـين الشــريف بلفــظ
يوجـــب تـــواتره ، وإذا مـــا أُضـــيف إلى ذلـــك موقـــف أهـــل  ﷑، عـــن رســـول االله » ... كتــاب االله وعـــترتي 

ير مــن طرقــه تــارة ، وصــيتها  البيــت مــن هــذا الحــديث عُلــم تــواتره بــأ ى صــورة علــى مــنهم صــرّحوا بحســن الكثــ
وإليـك جملـة يسـيرة . افيـا علـى تـواتر الحـديثولو جمُعت طـرق الحـديث تلـك لكانـت وحـدها دلـيلا ك. اخُرى

  : بأسماء من قال بحسن الحديث أو صحّته ، و هم 
  ، ومحمد بن عيسى الترمذي  )٧() هـ  ١٥٠/ ت ( محمد ابن إسحاق 

__________________  
: مـــالي ، والأ ٢/  ٤٥٧:  ٢، والخصـــال  ٢٢بـــاب  ٦٠و  ٥٩و  ٥٢/  ٢٣٩ـ  ٢٣٦:  ١والشـــيخ الصـــدوق في إكمـــال الـــدين 

  . ٦٤/ مجلس )  ١٥(  ٦٨٦/  ٥٠٠
  . ٨٧: ـ أخرجه الخزاز القمّي في كفاية الأثر  ١
  . ١٧/ مجلس )  ١٤(  ١٠٤٥/  ٤٧٨: ـ أخرجه الشيخ الطوسي في أماليه  ٢
  . ١٣٦: ـ أخرجه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى  ٣
  . ٤٥٤: في إقبال الأعمال ، والسيد ابن طاوس  ١٣٦: ـ أخرجه الخزاز في كفاية الأثر  ٤
، وابــن  ٦/ مجلــس  ٦/  ٤٧ـ  ٤٥: ، والشــيخ المفيــد في أماليــه  ١٥/ مجلــس  ١١/  ٦٤: ـ أخرجــه الشــيخ الصــدوق في أماليــه  ٥

  . ٧٥/  ١٤٣: شاذان القمي في مائة منقبة 
  . ٩١: ـ أخرجه الخزاز في كفاية الأثر  ٦
  ). عَتـَر  (  ٥٣٨:  ٤ابن منظور / ـ لسان العرب  ٧



٤١ 

، ومحمــد بــن جريــر بــن  )٢() هـــ  ٣٠٧/ ت ( ، ويحــيى بــن زكريــا الحــافظ النيســابوري  )١() هـــ  ٢٩٧/ ت ( 
، وأبــو بكــر محمــد بــن إســحاق الســلمي المعــروف بــابن  )٣() هـــ  ٣١٠/ ت ( رســتم الطــبري المفسّــر العــامي 

وهـو ) هــ  ٣٣٣/ ت ( ، وأحمد بن محمد بن عقـدة الزيـدي الجـارودي الحـافظ  )٤() هـ  ٣١١/ ت ( خزيمة 
من المعتقدين بتواتر الحديث ؛ إذ أخرجه عن أكثر من مائة من الصحابة وبطرق شتى  في كتـاب الولايـة كمـا 

  . )٥(صرحّ  ذا السيد ابن طاوس 
، وأبـــو  )٧() هــــ  ٤٠٥/ ت ( ي ، والحـــاكم النيســـابور  )٦() هــــ  ٣٧٠/ ت ( والأزهـــري اللغـــوي المشـــهور 

،  )٨(وهـــو مـــن المعتقـــدين بتـــواتر الحـــديث ؛ إذ أخرجـــه مـــن طـــرق شـــتى  ) هــــ  ٤٧٧/ ت ( ســـعيد الســـجزي 
  ،  )٩() هـ  ٥١٠/ ت ( والبغوي 

__________________  
  . ﷕باب مناقب أهل البيت  ٣٧٨٦/  ٦٦٣ـ  ٦٦٢:  ٥ـ سنن الترمذي  ١
  . ٧٣: محمد بن علي الصوري / والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين  ـ الفوائد المنتقاة ٢
  . ١٦٥٠/  ٣٧٩:  ١ـ كنز العمّال  ٣
  . من المقدمة ٣:  ١صحيح ابن خزيمة : ـ راجع  ٤
  . ٢٤٠ـ  ٢٣٩:  ٢السيد ابن طاوس / الاقبال : ـ انظر  ٥
  ). عَتـَر  (  ١٥٧:  ٢الأزهري / ـ  ذيب اللغة  ٦
:  ٣، و  ٤٧١١/  ١٦١ـ  ١٦٠:  ٣كتـاب معرفـة الصـحابة ـ ذكـر مقتـل عثمـان ، و   ٤٥٦٧/  ١١٨:  ٣ـ مسـتدرك الحـاكم  ٧

٦٢٧٢/  ٦١٣ .  
  . ٢الفصل  ٢٣٩:  ٢السيد ابن طاوس / ـ الاقبال  ٨
ب أهــل البيــت  ٤٨١٦/  ١٨٩:  ٤، و  ٤٨٠٠/  ١٨٥:  ٤البغــوي / ـ مصــابيح الســنة  ٩ / وشــرح الســنة  ، ﷕بــاب مناقــ

  . ٣٩١٤/  ١١٨:  ١٤و  ٣٩١٣/  ١١٧:  ١٤البغوي 



٤٢ 

) هــ  ٧٤٢/ ت ( ، والمـزي  )٢() هــ  ٧١١/ ت ( ، وابـن منظـور  )١() هـ  ٦٩٤/ ت ( وسبط ابن الجوزي 
، والمحاملى في أماليـه علـى  )٥() هـ  ٧٧٤/ ت ( ، وابن كثير الدمشقي  )٤() هـ  ٧٤٨/ ت ( ، والذهبي  )٣(

،  )٧() هــ  ٨٤٠/ ت ( ، والبوصـيري  )٦() هــ  ٨٠٧/ ت ( عـن السـيوطي ، ونـور الـدين الهيثمـي ما سيأتي 
وهـــو مـــن المعتقـــدين بتـــواتر ) هــــ  ٩٠٢/ ت ( ، والســـخاوي  )٨() هــــ  ٨٥٢/ ت ( وابـــن حجـــر العســـقلاني 

وهــــو مــــن ) هـــــ  ٩١١/ ت ( ، والســــيوطي  )٩(الحــــديث إذ أخرجــــه مــــن طــــرق كثــــيرة صــــحح الكثــــير منهــــا 
عتقـدين بتــواتره أيضــا كمــا يظهـر مــن كثــرة طرقــه ، وقـد صــحح بعضــها ، وأشــار إلى تصـحيح مــن ســبقه لهــا  الم

  وهو من المعتقدين بتواتره أيضا كما ) هـ  ٩١١/ ت ( ، والسمهودي  )١٠(كالمحالي وغيره 
__________________  

  . ٢٩٠: سبط بن الجوزي / ـ تذكرة الخواص  ١
  ). عَتـَر  (  ٥٣٨:  ٤ر ابن منظو / ـ لسان العرب  ٢
  . ٣٦٥٩/  ١٩٣:  ٣المزي / ـ تحفة الأشراف  ٣
  ). مطبوع  امش مستدرك الحاكم (  ٥٣٣:  ٣الذهبي / ـ تلخيص المستدرك  ٤
مـن سـورة الشـورى )  ٢٣( في تفسـير الآيـة  ١٨٥:  ٧ابـن كثـير / ، وتفسير القرآن العظـيم  ١٦٨:  ٤ابن كثير / ـ السيرة النبوية  ٥

  . ٢٣١:  ٥، و  ٢٢٩ـ  ٢٢٨:  ٥ابن كثير أيضا / كة ، والبداية والنهاية المبار 
  . ١٦٣ـ  ١٦٢:  ٩، و  ١٧٠:  ١الهيثمي / ـ مجمع الزوائد  ٦
  . ١٩٤:  ٩، و  ٤٦١:  ٨البوصيري / ـ مختصر اتحاف السادة المهرة  ٧
  . ٣٩٧٢/  ٦٥:  ٤ابن حجر العسقلاني / ـ المطالب العالية  ٨
  . »حديث الثقلين « : بعنوان  ١٢٢ـ  ٨٨: السخاوي / قاء الغرف ـ استجلاب ارت ٩

  / ، وجامع الآحاديث  ٦٠٥/  ١٩٢: السيوطي /  ﷒ـ مسند الإمام علي  ١٠



٤٣ 

/ ت ( ، ومحمـد بـن يوسـف الشـامي  )١(يظهر بوضوح من طرقـه لديـه مـع تصـحيحة لكثـير مـن تلـك الطـرق 
وهو من المعتقدين بتواتر الحديث ، ولـه كـلام طويـل ) هـ  ٩٧٤/ ت ( ، وابن حجر الهيتمي  )٢() هـ  ٩٤٢

، وعلـى  )٤() هــ  ١٠٣١/ ت ( ، وعبد الرؤوف محمد بن علـى المنـاوي  )٣(في تصحيح جملة وافرة من طرقه 
ت ( بدخشـاني ، ومحمد بـن معتـد خـان الحـارثي المعـروف بال )٥() هـ  ١٠٤٤/ ت ( بن برهان الدين الحلبي 

، والزبيــــدي  )٧() هـــــ  ١١٦١/ ت ( ، ومحمــــد بــــن محمـــد بــــن معــــين المعـــروف بالســــندي  )٦() هــــ  ١١٢٦/ 
، والقنـدوزي الحنفـي  )٩() هـ  ١٢٢١/ ت ( ، والحسين بن أحمد الصنعناني  )٨() هـ  ١٢٠٥/ ت ( الحنفي 

  وهو من المعتقدين بتواتر الحديث ؛ إذ ) هـ  ١٢٧٠/ ت ( 
__________________  

ــيوطي / ، والخصــــائص الكــــبرى  ٧٨٦٣/  ٢٥٥:  ١٦الســــيوطي  ــا / ، والــــدر المنثــــور  ٤٦٦:  ٢الســ في  ٧٠٢:  ٥الســــيوطي أيضــ
  . من سورة الشورى المباركة)  ٢٣( تفسير الآية 

ثــير وهــو ك« : وقـال في هــذا المــورد الأخـير  ٢٤٦و  ٢٣٨و  ٢٣٦و  ٢٣٤و  ٢٣٢و  ٢٣١: الســمهودي / ـ جــواهر العقـدين  ١
  . »الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد ، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان 

  . ٦:  ١١محمد بن يوسف الشامي / ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  ٢
  . ٢٢٨و  ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٥و  ٤٤و  ٤٣و  ٤٢: ابن حجر الهيتمي / ـ الصواعق المحرقة  ٣
  . ١٦٠٨/  ١٧٤:  ٢امع الصغير ، المناوي ـ فيض القدير شرح الج ٤
  . ٣٨٤:  ٣الحلبي / ـ السيرة الحلبية  ٥
  . ٣٣: البدخشاني / ـ نزل الأبرار بما صح  من مناقب أهل البيت الأطهار  ٦
  . ٢٣٣: السندي / ـ دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب  ٧
  . ٥٣٤:  ١٤الزبيدي / ـ اتحاف السادة المتقين  ٨
  . ٣٩:  ١الصنعاني / ـ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير  ٩



٤٤ 

فقـــد ) هــــ  ١٢٧٠/ ت ( ، والآلوســـي المفسّـــر الوهـــابي  )١(أخرجـــه مـــن طـــرق كثـــيرة جـــدا صـــحح معظمهـــا 
ير داخــلات في أهــل « : صــحح الحــديث وقــال معقّبــا بعــد التصــحيح ، إنــّه  يقتضــي أن النســاء المطهّــرات غــ

  . )٢(» لثقلين البيت الذين هم أحد ا
  . )٣() هـ  ١٣٣٢/ ت ( وصححه جمال الدين القاسمي 

مصــرّحا بــأنّ مــن خــالف الثقلــين فهــو ضــالّ ، ) هـــ  ١٣٤٢/ ت ( وصــححه محمــود شــكري الآلوســي 
، والله درّ القائـل  )٤(ومذهبه باطل وفاسد لا يعُبأ به ، ومن جحد  ما فقـد غـوى ، ووقـع في مهـاوى الـردى 

  . فا وعنيداوالحق  ينطق منص: 
ــع عشــر الهجــري ( وصــححه ـ كــذلك ـ الأمولــوي حســن زمــان  ، والألبــاني  )٥() مــن أعــلام القــرن الراب

  . )٦() هـ  ١٤١٣/ ت ( الوهّابي 
قــد أخـرج الحــديث في صــحيحة ، ) هــ  ٢٦١/ ت ( وإذا مـا لــوحظ بمـن مســلم بـن الحجــاج النيســابوري 

  عن أبي سعيد الخدري كما تقدم ، وإنّ علماء 
__________________  
  . ، وغيرها ١٩١/  ٤٣٢:  ٢،  ٤٨/  ١٢١:  ١، و  ٤٥و  ٤٤/  ١٢٠:  ١ـ ينابيع المودة  ١
  . من سورة الأحزاب المباركة)  ٣٣( في تفسير الآية  ١٩٧:  ١١الآلوسي الوهّابي / ـ روح المعاني  ٢
  . ٣٠٧:  ١٤القاسمي / ـ محاسن التأويل  ٣
  . ٥٢: محمود شكري الآلوسي / رية ـ مختصر التحفة الإثني عش ٤
  . ٥٩٤: المولوي حسن زمان / ـ القول المستحسن في فخر الحسن  ٥
، وسلســـلة الأحاديـــث  ٢٤٥٨و  ٢٤٥٧/  ٤٨٢:  ١، و  ١٣٥١/  ٢٨٦:  ١الألبـــاني الوهـّــابي / ـ صـــحيح الجـــامع الصـــغير  ٦

  ).  ١٧٦١( الألباني الوهّابي أيضا ، رقم الحديث / الصحيحة 



٤٥ 

ـــاب ، فـــلا معـــنى إذن للاكثـــار مـــن أسمـــاء علمـــائهم الـــذين صـــحّحوا العّا مـــة مطبقـــون علـــى صـــحّة هـــذا الكت
  . الحديث

  : ويدلّ◌  على ذلك أقوالهم الآتية 
اتفــق علمــاء الغــرب والشــرق علــى أنــه لــيس بعــد كتــاب االله تعــالى « : ـ قــال العيــنى في عمــدة القــاري  ١

  . )١(» أصح  من صحيحي البخاري ومسلم 
واعلــم أنــه انعقــد الإجمــاع علــى صــحة البخــاري « : قــال الكشــميري الديوبنــدي في فــيض الســاري ـ و  ٢

  . )٢(» ومسلم 
إن السـلف والخلـف قـد أطبقـوا علـى مـن أصـحّ◌  الكتــب « : ـ وقـال حـاج خليفـة في كشـف الظنـون  ٣

  . )٣(» بعد كتاب االله سبحانه وتعالى ، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم 
أنه ما من شيء تحت أديم السماء إلا  وصحيح مسلم أصح  أنـه « : ـ وكان أبو على النيسابوري يرى  ٤

 «)٤( .  
ب الــذهبي ، والسرخســي ، وابــن تيميــة ، وعمــر بــن الصــلاح الشــهرزوري ، والحميــدي ، ابــن  ٥ ـ وذهــ

وُجـــد في الصـــحيحين  طــاهر ، وأبـــو إســحاق الشـــيرازي ، القاضــي عبـــدالوهّاب المـــالكي ، إلى القــول بمـــن مــا
  واحتجّوا بالإجماع على قبوله ، وجزم السيوطي بأن القطع هو !! يفيد القطع

__________________  
  . ٥:  ١العيني / ـ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري  ١
  . ٥٧:  ١الكشميري الديوبندي / ـ فيض الساري على صحيح البخاري  ٢
  . ٦٤١:  ١حاج خليفة / ـ كشف الظنون  ٣
  . ٢٠٨:  ٤ابن خلكان / ـ وفيات الأعيان  ٤



٤٦ 

  . )١(!! الصواب
ترتي « : هــذه هــي رتبــة حــديث الثقلــين الشــريف بلفــظ  عنــد علمــاء العامّــة ، و ــذا » ... كتــاب االله وعــ

 أثارهـا ويثيرهـا بعـض تُعلم قيمة إعراض البخاري في صحيحه عن رواية هذا الحـديث ، وقيمـة الشـبهات الـتي
  . )٢(الجهلة من هنا وهناك بشأن صحة هذا الحديث تارة أو دلالته تارة اُخرى 

   :الصحابة بالمعنيين بحديث الثقلين  ثالثا ـ علم

، وقيمـة ) القرآن والعترة ( تؤكد لنا أهمية حديث الثقلين  )٣(إن  العودة السريعة إلى أزمان صدور الحديث 
إلى العترة لأخذ الدين الحقّ عنهم ، وتـزداد أهميتـه كثـيرا بـالوقوف علـى أسـباب ألتاكيـد عليـه إرجاع الأمة فيه 

  في مناسبات مختلفة ونُـوَب متفرِّقة ؛ منها في يوم الغدير ، وآخرها في 
__________________  

 ١، وفيض الساري ) الحديث الصحيح ( ل ، القسم الأو  ٥٩ـ  ٥٧: ـ شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية لأبي الفتوح البيقوني  ١
 :٥٧ .  
ص بـاطلا بشـأن حـديث الثقلـين الشـريف . ( السيد على الحسيني الميلاني/ حديث الثقلين : ـ راجع  ٢ كتبه رداّ علـى بعـض مـن تخـرّ

 .(  
كثــر مــن مكــان وزمــان ؛ فمــرّة في حجــة علــى أمُّتــه في أ ﷑ـ الثابــت هــو أن حــديث الثقلــين الشــريف قــد أكّــده رســول االله  ٣

الوداع كما في حديث جابر ، واخُرى عند منصرفه من الطائف كما في حديث عبدالرحمن بن عوف ، وثالثة في الجحفة قرب غدير 
م سلمة وقـد امـتلأت الح  ﷑خم كما في حديث زيد بن أرقم وغيره ، ورابعة في مرض موته  جـرة مـن أصـحابه كما في حديث اُ

بيـــومين أو ثلاثـــة ، وغيرهـــا كمـــا يتضـــح مـــن مراجعـــة مصـــادر الحـــديث  ﷑، وخامســـة في المســـجد النبـــوي الشـــريف قبـــل وفاتـــه 
  . السابقة



٤٧ 

  . الأخير ﷑مرضه 
تــه أهــل بيتــه ، والاهتــداء  ــديهم ، والتحــذير المســتمر علــى الاقتــداء بعتر  ﷑هــذا فضــلا عــن تأكيــده 

  . تارة كسفن للنجاة ، واُخرى أمانا للأمُّة ، وثالثة كباب حطةّ: من مخالفتهم ، وذلك بجعلهم 
لتشخيص المراد بأهل البيـت ،  ﷑وفي الواقع لم يكن الصحابة بحاجة إلى سوال واستفسار من النبيِّ 

ؤلاء أهلــى « : خـرج للمبالهــة ولــيس معـه غــير أصــحاب الكسـاء وهــو يقــول  وهـم يرونــه وقــد وهــم » اللّهـم هــ
  . من أكبر الناس معرفة بخصائص هذا الكلام ، وإدراكا لما ينطوي عليه من قصر واختصاص

م سـلمة ومنعهـا مـن الـدخول مـع أهـل  ﷑خصوصا وقد علموا كيف جذب  طرف الكساء مـن يـد اُ
  . )١(» إنك إلى خير « يته قائلا لها ب

: صباح كل يوم ولمدة وتسعة أشهر وهو يقرأ  ﷒على باب فاطمة  ﷑وشاهدوه أيضا وهو يقف 
   )٣(. )٢( ) إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (

__________________  
، والـدر  ٤٩٢:  ٣، وتفسـير ابـن كثـير  ١٨٢:  ١٤القـرطبي المـالكي / ، والجـامع لأحكـام القـرآن  ٧ـ  ٥:  ٢٢ـ تفسـير الطـبري  ١

 ٥سنن الترمذي : كلهم في تفسير آية التطهير ، وانُظر   ٢٧٩:  ٤الشوكاني / ، وفتح الغدير  ٦٠٤ـ  ٦٠٣:  ٣السيوطي / المنثور 
  . ٤٢٦:  ٢ ومستدرك الحاكم ٣٨٧١/  ٦٩٩: 
  . ٣٣/  ٣٣: ـ سورة الأحزاب  ٢
  . ٦:  ٢٢وهو يقرأ آية التطهير في تفسير الطبري  ﷓على باب فاطمة  ﷑الأحاديث الواردة في وقوف النبي : ـ راجع  ٣



٤٨ 

، وأمـا مـا  ﷒وکل  هذا يکفي لمن شاهد ذلك أو سمع به من الصحابة لأن يعرف من هم أهل البيت 
، في حـــين أشـــار  ﷕يقـــال بـــأن معرفـــة الصـــحابة بأهـــل البيـــت كانـــت مقتصـــرة علـــى أصـــحاب الكســـاء 

الحــديث إلى اســتمرار وجــودهم مــع القــرآن ليكونــا لأن تمسّــك  مــا عاصــمين مــن الضــلالة إلى يــوم القيامــة ، 
مـن أهـل البيـت لكـي تعـرف الأمـة أسمـاءهم  ﷕وهذا يبرر لهم السؤال عمّن سيأتي بعد أصحاب الكسـاء 

  . ولا يشتبه أحد  م
إن حاجة الصحابة والأجيال اللاحقة فيما بعد ليس أكثر من تشخيص أولهم ليكـون المرجـع : والجواب 

ــبيِّ  ــة مــن الضــلالة ، وهــو بــدو  ﷑للقيــام بمهمَّتــه بعــد الن ره مســؤول عــن حــتى يأخــذ دوره في عصــمة الأمُّ
ـــــة ، وهكـــــذا حــــتى يـــــرد آخـــــر عاصــــم مـــــن الضـــــلالة مــــع القـــــرآن علـــــى النـــــبيِّ  تعيــــين مـــــن يليـــــه في هــــذه المهمَّ

  . الحوض ﷑
في حـديث الثقلـين نفسـه ، فلـيس مـن : قـد تعـينّ بنصـوص لاتحُصـى ، ومنهـا  ﷒واذا علمت أنَّ عليَّـا 
بنفسه تعيين من يلي أمر الأُمّة بأسمـه في كـل عصـر وجيـل ، أنْ لم نقـل  ﷑بيِّ الضروري اذن أن  يتولى  الن

  . )١(إنَّه غير طبيعي لولا أن  تقتضيه بعض الاعتبارات 
إمَّــا أن يكــون بتعييــنهم دفعــة واحــدة ، أو بــنصّ الســابق : فالمقيــاس إذن  في معرفــة امــام كــل  عصــر وجيــل 

، وعرفتـه البشـرية  ﷕ق وهو المقاس الطبيعي المألوف الذي دأبت عليه الأنبياء والأوصيّاء على إمامة الالح
  . في سياسا ا منذ أقدم العصور وإلى يوم الناس هذا

__________________  
  . ١٧٥: السيد محمد تقي الحكيم / الأصول العامة للفقه المقارن : ـ راجع  ١



٤٩ 

، إذ  ﷕ومــع هــذا فــإن الصــحابة لم يكونــوا علــى جهــل تــام  ويــة مــن ســيأتي بعــد أصــحاب الكســاء 
كمــا ســيأتي في   ﷑وهــم اثنــا عشــر علــى لســان رســول االله  ﷑علمــوا مســبقا بعــدد الأئمــة بعــد النــبي 

مباشــــرة كجــــابر بــــن عبـــــد االله  ﷑مــــن رســــول االله  ﷕م القاعــــدة الرابعــــة ، وفــــيهم مــــن علــــم أسمــــاءه
، هــذا فضــلا عمــن علــم مــنهم بانحــدار  )٣(وســلمان الفارســي رضــي االله عنــه  )٢(، وابــن عبــاس  )١(الأنصــاري 

وإن تاسـعهم  ، وإن عددهم لا يزيد ولا ينقص عن تسـعة ، ﷒بقية أهل البيت من صلب الإمام الحسين 
هو المهدي الموعود ، ومن جملة من علم ذلك ، أبو سعيد الخدري ، وأبـو أيـوب الأنصـاري ، وعلـى الهـلالى 

  . )٤(، وغير هم كثير 
الــــنص : نجــــد الــــنص  قـــد تــــوفَّر علــــى إمـــامتهم بكــــلا طريقيــــه  ﷕وإذا مـــا عــــدنا إلى واقــــع أهـــل البيــــت 

المســـتطيل الشـــامل ، وتعيـــين الســـابق للاحـــق ، ومـــن سَـــبرَ الواقـــع التـــاريخي لســـلوكهم علـــم يقينـــا بمـــنهم ادّعـــوا 
  لأنفسهم 

__________________  
  . ٩٤باب  ١٧٠:  ٣ع المودة ، وينابي ٢٨باب  ٤/  ٣١٣:  ١، وإكمال الدين  ١٢٦باب  ٩/  ٥٣٢:  ١ـ اُصول الكافي  ١
  ).  ﷕في عدد الأئمة ، وإنّ المهدي منهم ( المودة العاشرة  ٨٣:  ٢و  ٩٤باب  ١٦٢:  ٣ـ ينابيع المودة  ٢
  . ١٢٦باب  ١/  ٥٢٥:  ١ـ أُصول الكافي  ٣
ـ  ٢٩٥: ابـن الصـباغ المـالكي / همـة ، والفصـول الم ٥٠٢ـ  ٥٠١: الكنجي الشـافعي / البيان في أخبار صاحب الزمان : ـ انُظر  ٤

، وفي كفاية الأثر للخزاز جمع غفير من الصحابة الـذين  ٩٤باب  ١٤٩:  ٣القندوزي الحنفي / ، وينابيع المودة  ١٢٠فصل  ٢٩٦
  . وَعوا هذه الحقيقة ورووها لمن بعدهم



٥٠ 

ـــة وقـــادة الإمامـــة في عـــرض الســـلطة الزمنيـــة ، واتخّـــذوا مـــن أنفســـهم كمـــا اتخّـــذهم الملايـــين  مـــن أتبـــاعهم أئمَّ
للمعأرضــة الســلمية للحكــم القــائم في زمــا م ، مــع إرشــاد كــلِ إمــام أتباعــه علــى مَــنْ يقــوم بــأمر الإمامــة مــن 
ير م ، فكــانوا عرضــة للمراقبــة والســجون والاستشــهاد بالســم تــارة ، وفي ســوح  بعــده ، وعلــى هــذا جــرت ســ

  . )١(أنفسهم الجهاد تارة اُُ◌خرى وعلى أيدي القائمين بالحكم 
ثم لو فرض من أحدهم لم يعينّ لأتباعه مَـنْ يقـوم بـأمر الإمامـة مـن بعـده ، مـع فـرض توقـّف الـنصّ عليـه 

لـن يفترقـا حـتى يـردا « ، فإنّ معنى ذلك بقاء ذلك الإمام خالدا مع القرآن في كـل عصـر وجيـل ؛ لمـن دلالـة 
ر كإســـتمرار وجـــود القـــرآن الكـــريم ظـــاهرة علـــى اســـتمرار وجـــود امـــام مـــن العـــترة في كـــل عصـــ» علـــىَّ الحـــوض 

وفي احاديـث الحـث  علـى التمسـّك بأهـل البيـت إشـارة إلى « : واضـحة ، ولهـذا ذهـب ابـن حجـر الى القـول 
عــدم انقطــاع متأهّــل مــنهم للتمسّــك بــه الى يــوم القايمــة ، كمــا أن الكتــاب العزيــز كــذلك ، ولهــذا كــانوا أمانــا 

  .)٢(» في كل خَلَف  من أمتي عدول مِن  أهل بيتي « : لأهل الأرض ، ويشهد لذلك الخبر 

   :على حديث الثقلين  ﷒الصادق  رابعا ـ تأكيد الإمام

  مهمّة الدفاع عن حديث الثقلين بنسبته إلى  ﷒لم يتول  الإمام الصادق 
__________________  

  . ١١٨: الأصول العامة للفقه المقارن : ـ راجع  ١
  . ١٤٩: لصواعق المحرقة ـ ا ٢



٥١ 

فحسب ، بل أكد على صلته المباشرة بالحديث باعتباره واحدا من أهـل البيـت ، واعتـبره  ﷑رسول االله 
، كما بينّ صلة هذا الحـديث بمعرفـة المـؤمنين وتمييـزهم عـن غـيرهم ، ومنـه أمـر صـريح  ﷒نصّا في خلافتهم 
  . مة بالمعنيين به ، وبيان من هم المعنيون بالحديث الشريف ، كما سيأتيبوجوب اقتداء الأ

في حديث طويل ، ذكر فيه الإمـام الصـادق  ﷒ـ عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبد االله  ١
مباشـرة ، مـن القـرآن والسـنة ، وكـان  ﷑بعـد رسـول االله  ﷒ما يدلّ◌  على خلافة أمير المـؤمنين  ﷒

  . )١(في مقام بيان النص  هو حديث الثقلين الشريف  ﷒من جملة الأحاديث التي بيّنها 
إني  قـد تركـت فـيكم : (  ﷑قـال رسـول االله « قـال  ﷒ـ وعن ذريح المحـاربي ، عـن أبي عبـد االله  ٢

  . )٢(»  ﷑فنحن أهل بيته ). كتاب االله ، وأهل بيتي : الثقلين 
الأئمـة :  ﷒ومن أهل بيته؟ قـال « : قائلا  ﷒ـ وسأل أبو بصير الإمام الصادق عن أهل البيت  ٣

  . »الأوصياء 
المؤمنـــون الـــذين صـــدّقوا بمـــا جـــاء مـــن عنـــد االله ، « :  ﷒؟ قـــال ﷑مـــن أمتـــه « : ثم ســـأله قـــائلا 
كتاب االله ، وعترته أهل بيتـه ، اللـذَيْنِ أذهـب االله عـنهم : اللذين أمروا بالتمسّك  ما . المتمسّكون بالثقلين

  الرجس وطهّرهم 
__________________  

  . ﷒باب الإشارة والنص  على أمير المؤمنين  ٣/  ٢٩٣:  ١ـ اُصول الكافي  ١
  . ١٧باب  ٤/  ٤١٤:  ١ـ بصائر الدرجات  ٢



٥٢ 

  . )١(»  ﷑وهم الخليفتان على الأمة بعد رسول االله . تطهيرا
إن  االله جعــل ولايتنــا أهــل البيــت « :  ﷑قــال أبــو عبــد االله : ـ وعــن مســعدة بــن صــدقة ، قــال  ٤

. قطب القرآن ، وقطب جميع الكتب ، عليها يستدير محكم القرآن ، و ا نوّهت الكتـب ، ويسـتبين الإيمـان
في آخــــر خطبــــة  ﷑أن يقتــــدى بــــالقرآن وآل محمــــد ، وذلــــك حيــــث قــــال  ﷑وقــــد أمــــر رســــول االله 

فأمـا الأكـبر فكتـاب ربيّ ، وأمـا الأصـغر . الثقل الأكـبر ، والثقـل الأصـغر: إني  تارك فيكم الثقلين  :خطبها 
  . )٢(» فعترتي اهل بيتي ، فاحفظوني فيهما ، فلن تضلوا ما تمسّكتم  ما 

أراد ومـن ... « : في حديث طويل جـاء فيـه  ﷒ـ وعن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبد االله  ٥
االله تعالى به الخير ، جعله من المصدّقين المسلّمين للأئمة الهادين بما منحهم االله تعالى من كرامتـه ، وخصّـهم 
به من خيرته ، وحباهم به مـن خلافتـه علـى جميـع بريتّـه دون غـيرهم مـن خلقـه ؛ إذ جعـل طـاعتهم طاعتـه ، 

وجــل   مــن يطـع الرّســول فقــد  (: ، وقولــه  )٣( )مــر مـنكم اطيعــوا االله وأطيعـوا الرّســول وأولى الأ (: يقـول عزّ
الخلـــق إلى الأئمـــة مـــن ذريتـــه ، الـــذين أمـــرهم االله تعـــالى بطـــاعتهم ،  ﷑فنـــدب الرســـول . )٤( )أطـــاع االله 

  إني  :  ﷒ودلهم عليهم ، وأرشدهم إليهم ، بقوله 
__________________  

  . ﷑مجلس من مناقب آل محمد  ٢٩٤: فتال النيسابوري ال/ ـ روضة الواعظين  ١
  . في فضل القرآن الكريم ٩/  ٥:  ١ـ تفسير العياشي  ٢
  . ٥٩/  ٤: ـ سورة النساء  ٣
  . ٨٠/  ٤: ـ سورة النساء  ٤



٥٣ 

ترتي أهــل بيــتي ، حبــل ممــدود بيــنكم وبــين االله مــا : مخلّــف فــيكم الثقلــين  إن تمسّــكتم بــه لــن كتــاب االله ، وعــ
  . )١() تضلّوا 

بحــديث الثقلــين ، وبيــان أغراضــه ، وتحديــد المعنيـّـين بــه ،  ﷒ومــن الواضــح مــن عنايــة إمامنــا الصــادق 
وآخـــرهم  ﷒وخلفـــاؤه ، وأولهـــم أمـــير المـــؤمنين  ﷑وهـــم الأئمـــة الاثنـــا عشـــر ، ومـــنهم أوصـــياء الرســـول 

ــك لم ينطلــق مــن فــراغ ،  ﷒المهــدي  ، وأ ــم مطهــرون ، وطــاعتهم مفروضــة ، ومــرجعيتهم ثابتــة ، كــل ذل
وإنما جاء كرد فعل معاكس للتيارات الفكرية والمذهبية المختلفـة الـتي أوجـدها النظـام السياسـي المضـاد ، بغيـة 

اهـل ( ين ـ قـد وسـّعت دائـرة تمكنهـا مـن جـرف الحقيقـة وتعميتهـا ، ويكفـي أ ـا ـ علـى صـعيد حـديث الثقلـ
  . لتشمل بني العباس وغيرهم ممن ليس لهم في هذا الأمر نصيب) البيت 

ـــــى عصـــــمتهم  ﷒ولهـــــذا اضـــــطر الإمـــــام الصـــــادق  إلى تأكيـــــد اختصاصـــــهم  ـــــذا الحـــــديث الـــــدالّ عل
  . بكل قوة ﷒ومرجعيتهم 

   :حديث الثقلين  خامسا ـ دلاّلة

  : دلّّ◌ حديث الثقلين الشريف على أمور كثيرة ، سنشير إلى أهمها بالنقاط الآتية 
قاطبـة ؛ لأ ـم قرُنِـوا بالكتـاب  ﷑أفضل الأمة بعد رسـول االله  ﷕ـ إنه دل  على أن أهل البيت  ١

  . فضلهم القرآن الكريم على سائر الكتب ﷑العزيز ، فكان فضلهم على سائر الناس بعد رسول االله 
__________________  

  . باب ما جاء في الإمامة ٣/  ٥٤:  ١النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١



٥٤ 

مــع القــرآن ، كمــا يفهــم مــن وصــفهما بــالثقلين ،  ﷑أنفــس شــيء تركــه رســول االله  ﷕ـ إّ ــم  ٢
  . اللغة هو الشيء النفيس الخطيروالثقل في 

ـ دل  الحديث على إمامتهم وخلافتهم ووجوب تسـليم الحكـم وإدارة شـؤون الدولـة إلـيهم بعـد الرسـول  ٣
مباشرة ؛ لأن وظيفة الحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية في المنظـور القـرآني والنبـوي مـن يقـود الرعيـة  ﷑

ير أو قصــور ، ويكــاد لفــظ  إلى شــاطيء الأمــان لا أن يضــلها ويحرفهــا عــن ديــن االله وشــرعه القــويم أمــا بتقصــ
الحديث من يكون صريحا  ذا ؛ لان معنى نجاة الرعية في الدولة الإسلامية أن لا تضل عـن الطريـق المسـتقيم 

  . ﷑كتاب االله وعترته أهل بيته : ، وقد حصر الحديث النجاة من الضلالة بالتمسّك بالثقلين 
مقولـــة شـــيطانية ، لا يـــراد  ـــا إلاّ إضـــلال الأمـــة ) حســـبنا كتـــاب االله ( ـ دل  أيضـــا علـــى أن مقولـــة  ٤

  وأين هذا من تلك المقولة؟ ). كتاب االله والعترة ( وهلاكها ، لمن الحديث حصر النجاة بالتمسّك بالثقلين 
( الهـالكين ولابـدّ ، ومـن بـاب أولى أن يكـون ذلـك الغـير  ـ دل  على أن من تمسّك بغير هما يكـون مـن ٥

ــك بــه  مــن الهــالكين ، لأنــه ســيكون مــن أئمــة الضــلال ، ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون خليفــة أو ) المتمسَّ
يرا أو ســلطان ؛ إذ خــدع النــاس بأخــذ معــالم ديــنهم منــه ، فتمسّــكوا بــه لا  حاكمــا أو قاضــيا أو رئيســا أو أمــ

  . بالثقلين
فهـو ضـالّ ، ومذهبـه : ( رح محمود شكري الآلوسي  ذا ، فقال عمن خالفهما وتمسّـك بغيرهمـا وقد ص

  باطل ، وفاسد لايعبأبه ، ومن جحد  ما فقد 



٥٥ 

  . )١() غوى ، ووقع في مهأوي الردى 
بمـــا في  ﷑العلميــّـة ، وأ ـــم أعلـــم النـــاس بعـــد رســـول االله  ﷕ـ دل  علـــى مرجعيـــة أهـــل البيـــت  ٦

الكتاب والسنة المطهرة ، إذ لا يعقل مطلقا أن يكونوا أمانا للأمُة من الضلالة في حـال تمسّـكها  ـم وهنـاك 
أو  ﷒بمكــان أهــل البيــت  ﷑مــن هــو أعلــم مــنهم بالكتــاب والســنة ، ولــو وُجِــد فرضــا لعــدّه الرســول 

الأمـر .  ثالثـا مـع الكتـاب العزيـز والعـترة الطـاهرة ، وأمـا أن يتركـه ـ علـى تقـدير وجـوده ـ فهـو محـاللجعلـه ثقـلا
يرا  الــذي يــدلُّ علــى عدمــه ، ويؤيـّـده مــن االله عزّوجــلّ لم يـُـذْهِب الــرجس عــن أحــدٍ مــن الصــحابة ويطهّــره تطهــ

  . دون غير هم ﷕وإنمّا انحصر ذلك بأهل البيت 
يث علــى وجــوب الآخــذ مــنهم مباشــرة أو بالواســطة ، وعلــى محبــتهم وتــوقيرهم ، وطــاعتهم ـ دل  الحــد ٧

مـــع القـــرآن صـــنوان لا يفترقـــان ، كـــل منهمـــا يشـــهد  ﷕المطلقـــة وعـــدم الـــرد علـــيهم في شـــيءٍ البتـــة لأ ـــم 
  . للآخر ، فيكون الراد عليهم كالجاحد بكتاب االله ، وكالراد على االله تعالى ورسوله

هــــي ســــنة رســــول االله  ﷒، وان ســــنة كــــل واحــــد مـــنهم  ﷕ــــ دل  الحــــديث علــــى حجيــــة ســـنتهم  ٨
أو لم يرُفـع ، ومـن الحكـم  ﷑سواء رُفـِع مـنهم إلى النـبي  ﷑وأن حديثهم حديث رسول االله  ﷑

  . بالإرسال لا يكون إلا  من جاهل بحديث الثقلين أو من معاند متعصب أو ناصب ﷕على حديثهم 
__________________  

  . ٥٢: الآلوسي / ـ مختصر التحفة الاثني عشرية  ١



٥٦ 

  : من جهتين  ﷕ـ دل  الحديث الشريف على عصمة أهل البيت  ٩
ولــى  مـع القــرآن والقــرآن معهــم لا يفترقــان عمــر الــدنيا ، فعصــمتهم كعصــمة الكتــاب مــن  ﷕أ ــم  :الاُ
  . هذه الجهة
أن مــن لا يــدل  علــى ضــلالة أبــدا ولــو مــرّة واحــدة في حياتــه عــن ســهو أو اشــتباه لا يكــون إلا   :الثانيــة 

  . معصوما ، وقد صرحّ الحديث بأن من يتمسك  ما لا يضلّ أبدا إلى يوم القيامة
ح بعصـــمة الأنبيـــاء والأوصـــياء  ﷒بالـــذكر مـــن الإمـــام الصـــادق جـــدير  « : جميعـــا فقـــال  ﷕قـــد صـــرّ

  . )١(» الأنبياء وأوصيائهم لا ذنوب لهم ؛ لأ م معصومون مطهرون 
  . )٢(العصمة في أول تلك الخصال  ﷒ثم عد  » عشر خصال في صفات الإمام «  ﷒وقال 

باُســلوب المزاوجــة بــين الآيــات الدالــة علــى  ﷕مــا يشــير إلى عصــمتهم ومــرجعيتهم  ﷒د مــر  عنــه وقــ
العصمة كآية التطهير ، والطاعة كآية أولي الأمر من جهة ، وبين حديث الثقلين من جهة اُخـرى ، ليلتفـت 

  . السامع والمتلقي إلى وحده الموضوع والهدف والنتيجة
__________________  

  . ٩/  ٦٠٨:  ٢الشيخ الصدوق / ـ الخصال  ١
  . ٥/  ٤٢٨:  ٢ـ الخصال  ٢



٥٧ 

  : القاعدة الثانية 

   ﷑قاعدة حصر الأئمة باثني عشر أوصياء كلهم من عترة النبي أهل بيته 
مـع القـرآن ليكونـا للمتمسـك  ﷑وهـذه القاعـدة تكشـف للعيـان بـأن الثقـل الـذي أوصـى بـه الرسـول 

 مـا عاصـما مــن الضـلالة ، إنمــا هـو الثقـل المتمثــّل  ـذا العــدد مـن الأئمـة لا غــير ، وأنـه لــيس للأمُـة أن تزيــد 
عليهم أوصـياء ولا تـنقص مـنهم واحـدا ، وهـذه القاعـدة مسـتفادة مـن الحـديث الصـحيح الثابـت عـن رسـول 

] وآلـه [ سمعـت النـبي صـلّى االله عليـه « : أخرج البخاري بسنده عـن جـابر بـن سمـرة قـال ، فقد  ﷑االله 
  . )١(» كلّهم من قريش : إنهّ قال : يكون اثنا عشر أميرا ، فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي : وسلم يقول 

ر خليفــة  ولا يــزال الــدين قائمــا حــتى تقــوم الســاعة ، أو يكــون علــيكم اثنــا عشــ« : وفي صــحيح مســلم 
  . )٢(» كلّهم من قريش 

كنّا جلوسا عند عبد االله ابن مسـعود وهـو يقـرأ القـرآن ، « : وفي مسند أحمد بسنده ، عن مسروق قال 
وسـلّم كـَم  يملـك هـذه الأمـة ] وآله [ هل سألتم رسول االله صلّى االله عليه ! يا أبا عبدالرحمن: فقال له رجل 

  من خليفة؟ فقال 
__________________  

كتــاب الأحكــام ، بــاب الاســتخلاف ، وأخرجــه الصــدوق ، عــن جــابر بــن سمــرة أيضــا في إكمــال   ١٦٤:  ٤ـ صــحيح البخــاري  ١
  . ٤٧٥و  ٤٦٩:  ٢، والخصال  ١٩/  ٢٧٢:  ١الدين 

  . ـ كتاب الأمارة ، باب الناس تبع لقريش ، أخرجه من تسعة طرق ١١٩:  ٢ـ صحيح مسلم  ٢



٥٨ 

نعـم ، ولقـد سـألنا رسـول االله صـلّى االله : حد منذ قدمت العـراق قبلـك ، ثم قـال ما سألني عنها أ: عبد االله 
  . )١(» اثني عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل « : ، فقال ] وآله [ عليه 

حــين حضــرته  ﷑ســألت رســول االله « : وقــد جــاء في الصــحيح عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه قــال 
: فقـال  ﷒إلى علـي  ﷑إذا كان ما نعوذ باالله منه ، فـإلى مـن؟ فأشـار ! يا رسول االله: وفاته ، فقلت 

» إلى هذا ، فإنه مع الحق ، والحق معه ، ثم يكون من بعده أحد عشر أوصياء ، مفترضـة طـاعتهم كطاعتـه 
)٢( .  

معاشـر النـاس مـن أراد أن يتــولى  .. « : يقــول  ﷑سمعـت رسـول االله : وعـن ابـن عبـاس أيضــا ، قـال 
فقـام جـابر بـن عبـد . االله ورسوله فليقتد بعلي بن أبي طالب بعدي ، والأئمة من ذريتي ، فإ م خـزاّن علمـي

ياجــابر ســألتني ـ رحمــك االله عــن :  ﷑ة؟ فقــال ومــا عِــدّة الأئمــ! يــا رســول االله: االله الأنصــاري ، فقــال 
عِــدّ م عِــدة الشــهور ، وهــي عنــد االله اثنــا عشــر شــهرا في كتــاب االله يــوم خلــق الســموات . الإســلام باجمعــه

  حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت  ﷒والأرض ، وعِدّ م عِدّة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران 
__________________  

:  ١، وأخرجــه الصــدوق ، عــن ابــن مســعود في إكمــال الــدين  ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٠و  ٩٧و  ٩٣و  ٩٠:  ٥ـ مســند أحمــد  ١
١٦/  ٢٧٠ .  

أخرجه عن الدوريستي ، عن أبيه ، عن الصدوق ، عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن . الركن الرابع ١٦٤ـ  ١٦٣:  ٢ـ إعلام الورى  ٢
يه ، عن خلف بن حماد ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن ابن عباس ، وهؤلاء كلهم مـن مشـاهير الـرواة ولم البرقي ، عن أب

  . يتهم أحدهم بكذب وكلهم ما بين ثقة مشهور ، أو حسن معتمد



٥٩ 

يـا جـابر  فالأئمـة )١( ) وبعثنا مـنهم  اثـني عَشـَر  نقيبـا (أنه اثنتا عشرة عينا ، وعدّ م عدّة نقباء بني إسرائيل 
  . )٢(» القائم المهدي صلوات االله عليهم : علي بن أبي طالب ، وآخرهم : اثنا عشر أولهم 

  : ليؤكّد هذه القاعدة بكل قوة  ﷒وقد جاء إمامنا الإمام الصادق 
اثنــا عشــر  ﷑الأئمــة بعــد نبينــا « :  ﷒قــال أبــو عبــد االله : ـ فعــن عبــد العزيــز القراطيســي قــال  ١

ــص مــنهم واحــدا ، أو زاد فــيهم واحــدا ، خــرج مــن ديــن االله ، ولم يكــن مــن ولايتنــا  نجبــاء مفهمــون ، مــن نقّ
   )٣(» على شيء 

« : قـال  ﷕، عـن آبائـه ، عـن الحسـن السـبط  ﷒ـ وفي الصحيح عن الحلبي ، عـن أبي عبـد االله  ٢
الأئمة بعـدي بعـدد نقبـاء بـني إسـرائيل ، اثنـا عشـر : عن الأئمة بعده فقال  ﷑سألت جدي رسول االله 

  . )٤(» ، أعطاهم االله علمي وفهمي ، وأنت منهم ياحسن 
،  ﷕ـ وعن إبراهيم بن مهـزم ، عـن أبيـه ، عـن الإمـام الصـادق ، عـن أبيـه ، عـن آبائـه ، عـن علـي  ٣
الأئمــة اثنــا عشــر مــن أهــل بيــتي أعطــاهم االله فهمــي وعلمــي وحكمــي ، :  ﷑ل االله قــال رســو « : قــال 

  وخَلَقهم من طينتي ، فويل 
__________________  

  . ١٢/  ٥: ـ سورة المائدة  ١
  . ٤١/ المنقبة رقم  ٧١: ابن شاذان / ـ مائة منقبة  ٢
  . ٢٣٣: الشيخ المفيد / ـ الاختصاص  ٣
  . ٦٠/ فصل  ٩باب  ٨٠٩/  ٩٤ـ  ٩٣:  ٣الحر العاملي / الفضل بن شاذان ، كما في اثبات الهداة / اثبات الرجعة ـ  ٤



٦٠ 

  . )١(» الحديث .. للمتكبرين عليهم بعدي ، القاطعين فيهم صلتي 
ـ في  ﷒كنتُ أنا وأبو بصير ، ومحمد بن عمـران ـ مـولى أبي جعفـر « : ـ وعن سماعة بن مهران قال  ٤

فقـال لـه أبـو . نحـن اثنـا عشـر مهـديا: يقـول  ﷒سمعـت  أبـا عبـد االله : منزل بمكة ، فقال محمد بـن عمـران 
؟ فحلف مرَّة أو مرَّتين أنـّه سمـع ذلـك منـه ، فقـال أبـو ﷒تاالله ، لقد سمعتُ ذلك من أبي عبد االله : بصير 
  . )٢(»  ﷒لكني  سمعته من أبي جعفر : بصير 

  : ويستفاد من مجمل هذه الأحاديث أمور ، وهي 
إن  عـدد الخلفـاء أو الأمــراء أو الأئمـة لا يتجـأوز الاثــني عشـر وكلهــم مـن قـريش بــلا خـلاف بــين : الأول 
  . وهذا العدد منطبق مع ما تعتقده الشيعة الإمامية بعدد الأئمة ، وهم كلهم من قريش. الفريقين

فهـو وإن لم ينطبـق في الظـاهر علـى مقولـة الإماميـة إلا  مـن المقصــود ) الأمـراء أو الخلفـاء ( وأمـا التعبـير بــ 
بـــذلك لـــيس الإمـــرة القســـرية أو الاســـتخلاف بـــالقوة وإنمّـــا المـــراد بـــذلك هـــو مـــن يســـتمد  ســـلطته مـــن الشـــارع 

. قعهــا الخــارجي ؛ لتســلّط الآخــرين علــيهمفي وا ﷕المقــدّس ، ولا ينــافي ذهــاب الســطلة عــن أهــل البيــت 
السـبيل في هـذا الحـديث ومـا يتعقّبـه في هـذا المعـنى « : وفي كلام النوربشتي مـا يشـير إلى هـذه الحقيقـة ، قـال 

  أنه يحَُمل على المقسطين 
__________________  

ـــاب  ٣٣/  ٢٨١:  ١ـ إكمـــــال الـــــدين  ١ ــا  ٢٤بــ ـــون أخبـــــار الرضـــ ــاب النصـــــوص علـــــى الرضـــــا  ٣٢/  ٦٦:  ١ ﷒، وعيــ بـــ
  . ﷕بالأئمة الاثني عشر  ﷒

  . وذيل الحديث نفسه أيضا ٦/  ٣٣٥:  ٢، وإكمال الدين  ١٢٦باب  ٢٠/  ٥٣٥ـ  ٥٣٤:  ١ـ أصول الكافي ٢



٦١ 

  . )١(» ... منهم فإ م هم المستحقّون لاسم الخليفة على الحقيقة 
ر معنيـــون بـــالنصّّ◌ كمـــاهو مقتضـــى تشـــبيههم بنقبـــاء بـــني إســـرائيل ، قـــال إن  هـــؤلاء الاثـــني عشـــ: الثـــاني 

  . )٢( ) ولقد  أخذ  االله  ميثاق  بني إسرائيل  وبعثنا منهم اثني عَشَر  نقيبا (: تعالى 
ــني عشــر جميعــا ، وأنــّه لابــدّ مــن وجــود : الثالــث  إنّ هــذه الأحاديــث تفــترض عــدم خلـّـو الزمــان مــن الاث

  . أحدهم ما بقي الدين إلى أن تقوم الساعة
[ قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه « : ويؤيدّه مـا أخرجـه البخـاري بسـنده ، عـن عبـد االله بـن عمـر ، قـال 

  . )٣(» ش ما بقي منهم اثنان لا يزال هذا الأمر في قري] : وآله 
  . )٤(» لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان « : وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا وبلفظ 

المهــدي ( وهــو كمــا تــرى ينطبــق تمــام الانطبــاق علــى مــا تقولــه الشــيعة الإماميــة بــأن  الإمــام الثــاني عشــر 
د  مـن ظهـوره في آخـر الزمـان لـيملأ الأرض قسـطا وعـدلا كمـا ملئـت حيّ كسائر الأحياء ، وأنـّه لابـ)  ﷒

  . ﷕وآباؤه الأطهار  ﷑ظلما وجورا على وفق ما بشّر به جدّه المصطفى 
__________________  

  . ٤٢٥٩/  ٢٦٢:  ١١النوربشتي / ـ عون المعبود في شرح سنن أبي داود  ١
  . ١٢/  ٥:  ـ سورة المائدة ٢
  . كتاب المناقب ، باب مناقب قريش)  ٣٥٠١( ح : ـ صحيح البخاري  ٣
  . كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش ، والخلافة في قريش)  ١٨٢٠( ح : ـ صحيح مسلم  ٤
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ـــني عشـــر خليفـــة كمـــا نطقـــت بـــذلك  ومـــن الواضـــح مـــن جميـــع علمـــاء العامـــة لم يتّفقـــوا علـــى تســـمية الاث
من بعضهم اضطر  إلى إدخال يزيد بن معاوية لعنه االله وأمثاله مـن حثـالات التـاريخ كمـروان حتى ! أحاديثهم

كـــل ذلـــك لأجـــل اكتمـــال نصـــاب !! وعبـــدالملك ونظـــرائهم مـــن العتـــاة المـــردة وصـــولا إلى عمـــر بـــن عبـــدالعزيز
  !! الاثني عشر

مـن كـل وجـه ؛  وهذا تفسير خاطىء سقيم لا يسمن ولا يغني من جوع وغير منسجم مع نص  الحـديث
إذ يلــزم منــه خلــو جميــع عصــور الإســلام بعــد عصــر عمــر بــن عبــدالعزيز الأمــوي مــن الخليفــة ، بينمــا المفــروض 

  . من الدين لا يزال قائما بوجودهم إلى قيام الساعة
إنّ أحاديث الخلفاء اثنا عشر تبقى بلا تفسير لو تخليّنا عن حملها على هذا المعـنى ، لبداهـة مـن السـلطة 

هريــة قــد تولاّهــا مــن قــريش أضــعاف العــدد المنصــوص عليــه في هــذه الاحاديــث ، فضــلا عــن انقراضــهم الظا
  . أجمع ، وعدم النصّ على أحد منهم ـ أمويين أو عباسيين ـ باتفاق جميع المسلمين

إن  الأحاديــث الدّالــة علــى كــون الخلفــاء : قــال بعــض المحقّقــين « : و ـذا الصــدد يقــول القنــدوزي الحنفــي 
اثني عشر ، قد اشتهرت من طرق كثيرة ، فبشرح الزمان وتعريـف الكـون والمكـان عُلـم أن مـراد  ﷑ده بع

، مــن أهــل بيتــه وعترتــه ، إذْ لا يمُكــن أن يحُْمَــلَ » الأئمــة اثنــا عشــر « : مــن حديثــه هــذا  ﷑رســول االله 
ن أصحابه لقلّتهم عن اثني عشر ، ولا يمُكن أن نحمله على الملوك الامويـّة هذا الحديث على الخلفاء بعده م

  لزياد م على اثني عشر ، ولظلمهم الفاحش إلاّ عمر بن عبدالعزيز ، ولكو م غير 



٦٣ 

ء في روايـة عبـدالملك ، عـن جـابر ، وإخفـا» كلهـم مـن بـني هاشـم « : قـال  ﷑! بني هاشم ؛ لمن النـبي  
ولا يمُكــن أن  يحمــل . لمــنهم لا يحُســنون خلافــة بــني هاشــم: في هــذا القــول يــرجّح هــذه الروايــة  ﷑صــوته 

أنَّ مــراد : ويؤيـد هــذا المعـنى ـ أي ... علـى الملــوك العبّاسـية ؛ لزيــاد م علـى العــدد المـذكور ، ولقلــّة رعــايتهم 
  . )١(» الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ـ ويرجّحه حديث الثقلين  ﷑! النبيِّ 

قد سبق التسلسـل التـاريخي للأئمَّـة الاثـني عشـر ، وضـبط » الخلفاء اثنا عشر « : ولا يخفى من حديث 
ير عـــن  في كتـــب الصـــحاح وغيرهـــا قبـــل تكامـــل الواقـــع الإمـــامي ، فهـــو لـــيس انعكاســـا لواقـــع ، وإنمّـــا هـــو تعبـــ

ليكـون ذلـك » الخلفـاء بعـدى اثنـا عشـر « :  ﷑ة نطق  ا من لا ينطق عـن الهـوى ، فقـال حقيقة ربّاني
ــأمير المــؤمنين علــيّ ، والمنتهــي بالإمــام المهــدي  ــع المبتــدىء ب ، وهــو التطبيــق  ﷒شــاهدا ومصــدقا لهــذا الواق

  . )٢(الوحيد المعقول لذلك الحديث 
عتــبر الحــديث مــن دلائــل النبــوّة في صــدقها عــن الإخبــار بالمغيّبــات ، أمــا محــأولات فالصــحيح إذن  مــن ي  

يرهم فهــو يخــالف  تطبيقــه علــى مــن عرفــوا بنفــاقهم وجــرائمهم وســفكهم للــدماء مــن الامــويين والعباســيين وغــ
إذ يعـني ذلـك منـه  ﷑! الحديث مفهوما ومنطوقا على الرغم مماّ في ذلك من إسـاءة بالغـة إلى مقـام النـبي  

  أخبر ببقاء الدين إلى زمان عمر بن عبدالعزيز مثلا ، لا 
__________________  

  . »بعدي اثنا عشر خليفة « في تحقيق حديث  ٧٧باب  ١٠٥:  ٣ـ ينابيع المودة  ١
  . ٥٥ـ  ٥٤: السيد الشهيد محمد باقر الصدر / ـ بحث حول المهدي  ٢
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  !! إلى من تقوم الساعة
الخلفـاء « : قـد قطـع الطريـق أمـام كـل التفسـيرات المنحرفـة لحـديث  ﷒وقد علمت  أن الإمام الصادق 

  .مبيّنا المراد بمصاديق هذا الحديث واقعا كما تقدم» ... اثني عشر 

  : القائدة الثالثة 

  : ﷒قاعدة التسلسلت العمودي للإمامة بعد الإمام الحسين 
 ــدف هــذه القاعــدة إلى الإطاحــة بجميــع الــدعاوى الباطلــة الــتي زعمتهــا بعــض الفــرق المندرســة الــتي أتــت 

ــف الواســعة الــتي قادهــا الإمــام الصــادق  وجعلتهــا هشــيما تــذروه الريــاح ، إذ نســفت  ﷒عليهــا حملــة التثقي
، كما نسفت مـزاعم الفطحيـة  عنه االله رضيتلك القاعدة ما زعمه الكيسانية من إمامة محمد بن الحنفية 

، وكـذلك مـن  ﷒بإمامة عبد االله الأفطح ، وبددت طموح من قال بإمامة السيد محمد بن الإمام الهادي 
  . كما سنرى  ﷒قال بإمامة جعفر الكذاب ، وزيادة على ذلك فإ ا حصرت الإمامة بذرية الحسين 

ة الاثــني عشــر ، خصوصــا وإن هــذه القاعــدة الشــريفة قــد عرفــت قبــل وعليــه لابــد  وأن يكتمــل عــدد الأئمــ
ف حديث الخلفاء أو الأئمة اثنا عشر كلهم من قريش قبـل   ﷕اكتمال التسلسل التاريخي للأئمة  كما عُرِ

  . اكتمال التسليل التاريخي للأئمة أيضا
ممـّـا يؤيـّـد ذلـك علــى لسـانه الشــريف أحاديــث علـى هــذه القاعـدة ، و  ﷒ومـن هنــا ركـز  الإمــام الصــادق 

  : شتىّ نكتفي ببعضها ، وهي 
  ـ في الصحيح عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي  ١
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لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا إنمـا جـرت مـن علـي بـن الحسـين  : ( قال  ﷒عبد االله 
، فـلا تكـون بعـد علـي  )١( )لوا الأرحام  بعضهم أولى ببعض في كتـاب  االله  وأو  (كما قال االله تبارك وتعالى 

  . )٢() إلا  في الأعقاب وأعقاب الأعقاب  ﷒بن الحسين 
لا تجتمـــع الإمامـــة في « : منـــه قـــال  ﷒ـ وفي الصـــحيح عـــن حمــّـاد بـــن عيســـى ، عـــن أبي عبـــد االله  ٢

  . )٣(» إنمّا هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب  ﷔أخوين بعد الحسن والحسين 
ب  ٣ ، عــن أبي عبــد االله  ﷒ـ وفي الصــحيح عــن عيســى بــن عبــد االله بــن عمــر بــن علــي بــن أبي طالــ
: إن كـان كـون ـ ولا أراني االله ـ فـبمن أئـتمُّ؟ فأومـأ إلى ابنـه موسـى ، قـال ، قلـت : قلـت لـه « : قـال  ﷒
يرا ، : بولــده ، قلــت : ن حــدث بموســى حــدث فــبمن أئــتمُّ؟ قــال فــإ فــإن حــدث بولــده حــدث وتــرك إخــا كبــ

  . )٤(» بولده ثم واحدا فواحدا : وابنا صغيرا ، فبمن أئتم؟ قال 
ومن روائع ترسيخ هـذه القاعـدة في نفـوس الشـيعة مـا ورد في الصـحيح عـن محمـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع ، 

ففــي أخ؟ : لا ، فقلــت : أتكــون الإمامــة في عــم أو خــال؟ قــال « : أنــه سُــئِل   ﷒عــن أبي الحســن الرضــا 
ي: ففي من؟ قال : لا ، قلت : قال    وهو ـ يؤمئذ ـ لا : قال محمد بن إسماعيل بن بزيع . في وَلَدِ

__________________  
  . ٧٥/  ٨: ـ سورة الانفال  ١
  . مامة في الأعقابباب ثبات الإ ١/  ٢٨٥:  ١ـ اُصول الكافي  ٢
  . من الباب السابق ٤/  ٢٨٦:  ١ـ أصول الكافي ٣
  . من الباب السابق ٥/  ٢٨٦:  ١ـ اُصول الكافي  ٤
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  . )١(» ولد له 

  : القاعدة الرابعة 

  :مطلقا  ﷕عدم خلو الأرض من امام من الائمة الاثني عشر 
أرســتها الشــريعة الإســلامية ، وقــد جــاء تاكيــد الإمــام  وهــذه القاعــدة الشــريفة تعــد في طليعــة القواعــد الــتي

علــى هــذه القاعــدة باعتبــار مــن فهــم الأمــة لحــديث الثقلــين ودلالاتــه ومعرفتهــا بــالاثني عشــر  ﷒الصــادق 
 ﷒، مـع التسلسـل العمـودي للأئمـة بعـد الحسـين  ﷑! أوصياء من أهل البيت الذين هم خلفاء النـبي  

بموجب القاعدة الثالثة ، يعني ـ مع هذه القاعـدة ـ بمـن زماننـا هـذا إلى مـا شـاء االله تعـالى لابـدّ وأن يكـون فيـه 
حيــّا كســائر الأحيــاء ، والثابــت لــدى جميــع الأمــة هــو مضــي أحــد عشــر  ﷕إمــام مــن الأئمــة الاثــني عشــر 

  : م وه ﷕أوصياء من الأئمة الاثني عشر 
  ). ثلاث وستين سنة ( هـ عن  ٤٠استشهد بالكوفة سنة  ﷒ ـ أمير المؤمنين الإمام علي ١
  . سنة ٤٨هـ عن  ٥٠استشهد مسموما في المدينة سنة  ﷒ ـ الإمام الحسن السبط ٢
  . أشهرسنة وخمسة  ٥٧هـ عن  ٦٠استشهد في كربلاء سنة  ﷒ ـ الإمام الحسين السبط ٣
  هـ  ٩٥استشهد مسموما في المدينة سنة  ﷒ ـ الإمام على بن الحسين السجاد ٤

__________________  
  . من الباب السابق ٣/  ٢٨٦:  ١ـ اُصول الكافي  ١
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  ). سمّه هشام الاموي ( سنة  ٥٧عن 
سمــّه ( ســنة  ٥٧هـــ عــن  ١١٤استشــهد مســموما في المدينــة ســنة  ﷒ ـ الإمــام محمــد بــن علــي البــاقر ٥

  ). هشام الاموي 
سمــّه ( ســنة ٦٥هـــ عــن  ١٤٨استشــهد مســموما بالمدينــة ســنة  ﷒ ـ الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ٦

  ). المنصور العباسي بالعنب 
هــ في حــبس هـارون عــن  ١٨٣استشـهد مســموما ببغـداد ســنة  ﷒ ـ الإمــام موسـى بــن جعفــر الكـاظم ٧
  ). سمّه هارون ( سنة  ٥٥
سمــّه ( ســنة  ٥٥هـــ عــن  ٢٠٣استشــهد مســموما بخراســان ســنة  ﷒ ـ الإمــام علــي بــن موســى الرضــا ٨

  ). المأمون بالعنب 
سمــّه ( ســنة  ٣٥عــن  هـــ ٢٢٠استشــهد مســموما ببغــداد ســنة  ﷒ ـ الإمــام محمــد بــن علــي الجــواد ٩

  ). المعتصم 
سمـّه ( سـنة  ٤١هــ عـن  ٢٥٤استشـهد مسـموما بسـامراء سـنة  ﷒ ـ الإمام علـي بـن محمـد الهـادي ١٠
  ). المعتز 
( ســنة  ٢٨هــ عـن  ٢٦٠استشـهد مسـموما بسـامراء ســنة  ﷒ ـ الإمـام الحسـن بــن علـي العســكري ١١

  ). سمّه المعتمد 
الأرض من إمام حجة إما ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا قد عرفتها الشيعة منذ عهـد وقاعدة عدم خلو 

لكميل بن زياد النخعي الثقـة ، ذلـك  ﷒هو أول من أشاعها في حديثه  ﷒، ولعله  ﷒أمير المؤمنين 
  ن ويستغنى عن وهو حديث مشهور عند أهل الف« : الحديث الذي وصفه ابن القيم بقوله 
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كميـل ابـن زيـاد النخعـي الثقـة كمـا   ﷒وهـذا الحـديث رواه عـن أمـير المـؤمنين  )١(» الاسناد لشهرته عنـدهم 
  . )٣(وقد رواه عنه الجّم الغفير من المحدثين  )٢(في  ج البلاغة 

  . )٤(وفي الكافي وحده ثلاثه عشر حديثا في خصوص هذه القاعدة 
  . )٥(للشيخ الصدوق خمسة وستين حديثا في خصوص هذه القاعدة أيضا وفي إكمال الدين 

  . فأصالة هذه القاعدة وعمقها التاريخي في الفكر الديني مماّ لا نقاش فيه أصلا
واللسان العربي الأصيل ذو ذائقة خاصة في تذّوق معنى هذه القواعد الشريفة وفهـم دلالتهـا ، ولهـذا فهـو 

لتها ، بخلاف من لن يتأدّب بآدا ا ويتمرّس على فنو ا ولم يعـم االله بصـيرته ، لا يعُذر على سوء فهمه لدلا
  . ولم يطبع على قلبه

؟ ومـن ﷒أيـن الإمـام الثـاني عشـر : ويبقى السؤال هنا بعد من عرفت مضي أحد عشر أوصياء ، هـو 
  عساه سيكون غير ابن الإمام الحادي عشر 

__________________  
  . »مضار زلة العلم « : تحت عنوان  ١٣٥:  ٢ابن القيم / الموقعين  ـ اعلام ١
  . ٤٧/  ٦٩١:  ٤، وبشرح الشيخ محمد عبده  ٣٥١:  ١٨ـ  ج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد  ٢
  . ٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ١) دفاع عن الكافي ( ـ راجع تخريجه في كتابنا  ٣
  . لأرض لا تخلو من حجةباب أن ا ١٣ـ  ١/  ١٣٧ـ  ١٣٦:  ١ـ اُصول الكافي  ٤
  . باب من الأرض لا تخلو من حجة ٦٥ـ  ١/  ٢٤١ـ  ٢١١:  ١ـ إكمال الدين  ٥



٦٩ 

  الذي راح شهيدا على يد عُتاة بني العبّاس؟  ﷒الحسن العسكري 
بـول بعشـرات السـنين تـأبى مـن ق ﷒إن القواعد التي عرفتها طلائع التشـيع قبـل ولادة الإمـام العسـكري 

  . ﷒أي تسويف أو تأويل متعسف حيال هوية ابنه الإمام الثاني عشر 
نعم ، قد يقال ، بأن هذا من الناحية النظرية مقبول إلى حـد مـا ، ولكـن يجـب تحقّقـه في مسـاحة الواقـع 

  ! ، حتى تكون النظرية قابلة للتطبيق ﷒التاريخي بولادة الحجة ابن العسكري 
وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل نحتــاج إلى بســط عــريض يبعــدنا عــن أصــل الموضــوع ، ومــع هــذا فلــن  ملــه 

  : ، فنقول باختصار شديد  ﷒دون الإشارة السريعةإلى ما يثبت ولادة الإمام المهدي 
ترف بـــولادة الإمـــام المهـــدي  مـــن علمـــاء العامـــة فقـــط وبحســـب مـــا قمنـــا بـــه مـــن  ﷒بلـــغ مجمـــوع مـــن اعـــ

إحصــاء ســابق مائـــة وثمانيــة وعشــرين عالمـــا ، وقــد ذكرنــا في ذيـــل كــل اســم مـــا يــدل علــى اعترافـــه بكــل دقـــة 
بنــاء علــى تلــك القواعــد ، وإنمّــا اعترفــوا بــذلك  ﷒وهــم لم يعترفــوا بــولادة ابــن الحســن العســكري . وتفصــيل

  . ع التارخي لحدث الولادة المباركةعلى أساس متين من الواق
فقـد بلـّغ بأحصـائنا تسـعة  ﷒في حياة أبيه الإمـام العسـكري  ﷒وأما مجموع من رأى الإمام المهدي 

أنّ أهل آذربيجان ، والآهواز ، وبغداد والكوفة ، وقم ، ونيسـابور ،  ﷒وسبعين نفرا ، وذكرنا من وكلائه 
  ، هذا فضلا عمّا خرج من  )١(هاء ثلاثة عشر شخصا وهمدان ز 

__________________  
  . من الباب الأول ٦١١ـ  ١٦٧:  ١ـ راجع كتابنا دفاع عن الكافي  ١



٧٠ 

في زمان السفراء الأربعة ، مجمـوع الصـحيح الثابـت منهـا علـى نحـو القطـع  ﷒توقيعات عن الإمام المهدي 
بـولادة  ﷒الشريفة ، وأما الاحاديث الصحيحة المثبتـة لإقـرار الإمـام العسـكري يوجب تواتر ولادته وحياته 

، وشـــهادة الأصـــحاب بـــذلك ، فضـــلا عـــن الخـــدم والجـــواري فتحتـــاج إلى كتـــاب  ﷒ابنـــه الإمـــام المهـــدي 
وتثبيـت  ﷒دي مستقل ، كما أثبتنا في بحث آخر اتفاق ثمانية من علماء الأنساب على ولادة الإمـام المهـ

  . )١(نسبه الشريف ، وفيهم المعاصر للغيبة الصغرى 
الأمر الذي يشير إلى انطباق تلك القواعد الشـريفة علـى الواقـع التـاريخي بـأ ى صـورة وأقـوى دليـل وأمـتن 

  . برهان
ــف لا تجــد تلــك القواعــد مصــداقها الخــارجي وهــي صــادرة عــن رســول االله  ، ومؤكــدة علــى  ﷑ثم كي

  لسان العروة الوثقى في الدين الهداة الميامين من آل طه وياسين؟ 
ــب عنــدهم موقوفــا علــى  ﷑إن  الــذين أطــاعوا االله ورســوله في آل محمــد  مــا كــان التصــديق بانبــاء الغي

ذلــك الكتــاب  لا *  الم (بعــد حــين  تحقّقهــا ، ولهــذا فهــم آمنــوا  ــا ورووهــا وكــانوا علــى ثقــة مــن تحققّهــا ولــو
، ولهــذا لم  )٢( ) الــذين يؤمنــون بالغيــب  ويقيمــون  الصّــلاة وممــّا رزقنــاهم ينفقــون*  ريــب فيــه هــدى للمتّقــين

يناقشــوا في تلــك الأخبــار ولا وقفــوا حيالهــا موقــف الــرافض المشــكك ، بــل كــانوا يعــدون العــدّة لانتظــار ذلــك 
  اليوم الموعود ، 

__________________  
  . ١٢٣ـ  ١١٩: ـ راجع كتابنا المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي  ١
  . ٣ـ  ١/  ٢: ـ سورة البقرة  ٢



٧١ 

ويتحرقـون شــوقا إلى ســاعة الخــلاص علــى يــد المنتظــر أرواحنــا فــداه ، وبقيــت أجيــالهم هكــذا إلى حــين ولادتــه 
كــان مــن ثــواب انتظــارهم مــا أخرجــوه عــن   وغيبتــه ، ولا زال خلفهــم الصــالح علــى ذات الطريــق ، وقــد ﷒

مـــن مـــات مـــنكم وهـــو منتظـــر لهـــذا الأمـــر كـــان كمـــن هـــو مـــع القـــائم في « : بقولـــه  ﷒الإمـــام الصـــادق 
  . )١(»  ﷑لا واالله إلا  كمن استشهد مع رسول االله .. فسطاطه ، لا بل كمن قارع معه بسيفه 

في ترســيخ هــذه القاعــدة ، فــيمكن الاشــارة إليــه بالأحاديـــث  ﷒مــا الصــادق هــذا ، وأمــا عــن دور الإ
  : الآتية 
إن الحجـة لا تقـوم الله : ، قـال  ﷒إن أبـا عبـد االله « : قـال  ﷒ـ عـن الوشـاء ، عـن الإمـام الرضـا  ١

وجل  على خلقه إلا  بإمام حتى يعرف    . )٢(» عزّ
وقد عرفت من الأرض لا تخلو مـن حجـة ، وفي هـذا الحـديث حصـر للحجـة بالإمـام ، لـئلا يتـوهم أحـد 

  ! فيزعم أنهّ فلا أو فلان أو فلان أو معاوية بن أبي سفيان
ير ، عــن أبي عبــد االله  ٢ إن االله جــلّ وعــزّ ، أجــلّ وأعظــم مــن أن يــترك « : قــال  ﷒ـ وعــن أبي بصــ

  . )٣(» الأرض بغير إمام 
__________________  

  . وفي الباب أحاديث كثيرة  ذا اللفظ تارة ، وبمعناه اخرى ٣٨باب  ١٥١/  ١٥٠: ـ المحاسن  ١
  . باب أن الحجة لا تقوم الله على خلقه إلا  بإمام ٣و  ٢و  ١/  ١٧٧:  ١ـ اُصول الكافي  ٢
بـاب أن الأرض لاتخلـو مـن  ٦/  ١٧٨:  ١صـول الكـافي باب أن الأرض لا تخلو مـن حجـة ، واُ  ٣/  ٤٨٥: ـ بصائر الدرجات  ٣

  . ٢٢باب  ٤٣/  ٢٣٤:  ١حجة ، وإكمال الدين 



٧٢ 

تخلـو الأرض سـاعة : سآله رجـل ، فقـال « : قال  ﷒ـ وعن عبد االله بن خراش ، عن أبي عبد االله  ٣
  . )١(» لا تخلو الأرض من الحق : لا يكون فيها إمام؟ فقال 

لـو « :  ﷒تبقى الأرض بغير امام؟ فقال :  ﷒قلت لأبي عبد االله : ة الثمالى قال ـ وعن أبي حمز  ٤
  . )٢(» بقيت الأرض بغير إمام لساخت 

لـو لم يكـن في الـدنيا إلا  اثنـان « : يقـول  ﷒سمعـت أبـا عبـد االله : ـ وعن يونس بـن يعقـوب ، قـال  ٥
  . )٣(» لكان الإمام أحدهما 

  . )٤(نحوه  ﷒وروى حمزة بن الطيار ، عن الإمام ابي عبد االله الصادق 
__________________  

  . ٢٢باب  ٤٠/  ٢٣٣:  ١ـ إكمال الدين  ١
بـاب مـن الأرض لا تخلـو  ١٠/  ١٧٩:  ١باب من الأرض لا تبقى بغـير امـام ، واُصـول الكـافي  ٢/  ٤٨٨: ـ بصائر الدرجات  ٢

 ٨/  ١٣٩ـ  ١٣٨: النعمــاني / بــاب مــن الأرض لا تخلــو مــن حجــة ، وكتــاب الغيبــة  ١٢/  ٣٠: مــن حجــة ، والإمامــة والتبصــرة 
بـاب  ٥/  ١٩٦:  ١، وعلـل الشـرائع  ﷒لـة الـتي مـن أجلهـا يحتـاج إلى الإمـام بـاب الع ١/  ٢٠١:  ١، واكمـال الـدين  ٨باب 
  . ١٨٢/  ٢٢٠: الشيخ الطوسي / من الباب السابق ، وكتاب الغيبة  ١٨و  ١٦/  ١٩٨:  ١، و  ١٥٣

بــاب منــه لــو لم يبــق في  ٥/  ١٨٠:  ١، اُصــول الُكــافي  ﷒بــاب مــن الأرض لاتخلــو مــنهم  ٢/  ٤٨٧: ـ بصــائر الــدرجات  ٣
  . الأرض إلا  رجلان لكان أحدهما الحجة

بـاب منـه لـو لم  ٤/  ١٨٠:  ١، واُصـول الكـافي  ﷕باب مـن الأرض لا تخلـو مـنهم  ٣/  ٤٨٨ـ  ٤٨٧: ـ بصائر الدرجات  ٤
لا تخلو من حجة ، ومختصر بصـائر  باب من الأرض ٩/  ٢٨: يبق في الأرض إلاّ رجلان لكان أحدهما الحجة ، والإمامة والتبصره 

  ، وكتاب  ٨: الشيخ حسن بن سليمان الحلي / الدرجات لسعد بن عبد االله القمي 



٧٣ 

ـــ وعـــن ذريـــح المحـــاربي ، عـــن الإمـــام أبي عبـــد االله  ٦ منـّــا الإمـــام المفـــروض طاعتـــه ، مـــن « : قـــال  ﷒ـ
نــذ قــبض االله آدم إلا  وفيهــا إمــام يهتــدى بــه إلى جحــده مــات يهوديــا أو نصــرانيا ، واالله مــا تــرك االله الأرض م

  . )١(» االله ، حجة على العباد ، من تركه هلك ، ومن لزنه نجا ، حقا على االله تعالى 
وإلى هنا قد تبين  لنا من قاعدة العصمة والمرجعية السياسية العلمية قـد حصـرها حـديث الثقلـين الشـريف 

قــد حصـر م القاعـدة الثانيــة  ﷕، وإن أهـل البيـت  ﷕القرآن الكـريم وأهـل البيــت بــ ﷑! بعـد النـبي  
، و إن الإمامـة لا  ﷒والحسـن والحسـين وتسـعة مـن ولـد الحسـين  ﷒امير المـؤمنين : باثني عشر أوصياء 

  . كما وضحته القاعدة الثالثة  ﷒تكون إلا في عقب الإمام الحسين 
لا تخلـو الأرض مـن واحـد مـنهم  ﷕ثم جاءت القاعدة الرابعة لتبين لنا من أولئك الأئمة الاثـني عشـر 

وإلى قيـام السـاعة ، وقـد  ﷑على الاطلاق ؛ لأ م حجج االله في بلاده على عباده منذ وفـاة رسـول االله 
، وبقـــي الموعـــود المنتظـــر الثـــاني عشـــر ابـــن الإمـــام العســـكري  ﷕عشـــر أوصـــياء مـــنهم ثبـــت مضـــي أحـــد 

﷒ .  
  وإن الأمة ملزمة بمعرفته باسمه ونسبه كما هو صريح القاعدة الخامسة 

__________________  
ـــاني / الغيبـــــة  ـــاب  ١/  ١٣٩: النعمــ ــاب  ١٠/  ٢٠٣:  ١، وإكمـــــال الـــــدين  ٩بــ ـــل  ٢١بـــ ـــاب  ١٠/  ١٩٧:  ١الشـــــرائع ، وعلــ بــ
١٥٣ .  

في ترجمـة ذريـح  ٦٩٨/  ٦٧١ـ  ٦٧٠:  ٢بـاب أنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة ، ورجـال الكشـي  ١٥/  ٣١: ـ الإمامـة والتبصـرة  ١
  . ٥٣باب  ١٣/  ١٩٧:  ١، وعلل الشرائع  ٢٢باب  ٢٨/  ٢٣٠:  ١المحاربي ، وإكمال الدين 



٧٤ 

، لا سـيما  ﷒برواية الفريقين ، كما صحّت روايتهـا عـن أهـل البيـت  ﷑التي اشتهرت عن رسول االله 
  : ومن طرق شتى ، وهي  ﷒الإمام الصادق 

  القاعدة الخامسة 

  ﷕قاعدة وجوب معرفة إمام الزمان من أهل البيت 
دة والتثقيــف الواســع عليهــا أحاديثــه الشــريفة الكثــيرة لهــذه القاعــ ﷒ويــدلُّ علــى ترســيخ الإمــام الصــادق 

من مـات ولم يعـرف « : في خصوص وجوب معرفة إمام الزمان ، وسنكتفي في حدود تأكيده على حديث 
  : ، كالآتي » إمام زمانه مات ميتة جاهلية 

:  وسلم وآله عليه االله صلىقال رسـول االله « : قال  ﷒ـ عن بشير الدهان ، عن الإمام الصادق  ١
،  ﷒فعلــيكم بإطاعتــه ، قــد رأيــتم أصــحاب علــي ) مــن مــات وهــو لا يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة ( 

وأنتم تأتموّن بمن لا يعذر الناس بجهالتـه ، ولنـا كـرائم القـرآن ، ونحـن قـوم افـترض االله طاعتنـا ، ولنـا الأنفـال ، 
  . )١(» ولنا صفو المال 

من مات :  ﷑قال رسول االله « : يقول  ﷒سمعت أبا عبد االله : بن وهب قال ـ وعن معاوية  ٢
  . )٢(» لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية 

  والحسين بن  )٣(و ذا اللفظ ، وما قاربه ما رواه عيسى بن السري 
__________________  

  . ١٢٣/  ١٢٩ـ  ١٢٨:  ٨مات ولم يعرف إمام زمانه ، وروضة الكافي  باب من ٤٧٤/  ٢٥٢ـ  ٢٥١:  ١ـ المحاسن  ١
  . ٧باب  ٦/  ١٢٩: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
  باب من مات وليس له إمام من  ٩/  ٢١:  ٢، و  ٦/  ٢١ـ  ١٩:  ٢ـ اُصول الكافي  ٣



٧٥ 

؛ كلهـم  )٥(عبد االله ابـن أبي يعفـور و  )٤(وأبو بكر الحضرمي  )٣(وأيوب بن الحر   )٢(وعبد الأعلى  )١(أبي العلاء 
  . ﷒عن الإمام الصادق 

مــن :  ﷑قــال رســول االله : وقــال  ﷒ابتــدأنا أبــو عبــد االله « : ـ وعــن الفضــيل بــن يســار قــال  ٣
إي واالله ، قــد : ؟ فقــال ﷑قــال ذلــك رســول االله : مــات ولــيس عليــه إمــام فميتــه ميتــة جاهليــة ، فقلــت 

  . )٦(» نعم : فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليته؟ قال : قال ، قلت 
مــن مــات ولــيس لــه إمــام مــات ميتــة « : قــال  ﷒ـ وعــن عمــار بــن إســحاق ، عــن أبي عبــد االله  ٤

  . )٧(» كفر ، وشرك ، وضلال : جاهلية 
  . )٨(» ميتة كفر وضلال ونفاق « : اخرى عنه وفي رواية 

  عن « : كلام مهم حول هذا الحديث ، قال   ﷜وللشيخ المفيد 
__________________  

  . في تفسير سورة النساء ١٧٥/  ٢٥٣ـ  ٢٥٢:  ١، وتفسير العياشي  ﷕أئمة الهدى 
  . مامةباب من مات لا يعرف إ ٤٧٦/  ٢٥٢:  ١ـ المحاسن  ١
  . ﷒باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام  ٢/  ٣٧٩ـ  ٣٧٨:  ١ـ اُصول الكافي  ٢
  . باب من مات لا يعرف إمامه ٤٧٧/  ٢٥٣ـ  ٢٥٢:  ١ـ المحاسن  ٣
  . باب من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ٧٩/  ٨٣ـ  ٨٢: ـ الإمامة والتبصرة  ٤
  . ﷒باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى  ٢/  ٣٧٦:  ١ـ اُصول الكافي  ٥
  . ﷒باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى  ١/  ٣٧٦:  ١ـ اُصول الكافي  ٦
بـاب  ١١/  ٤١٢:  ٢باب من مات وليس له إمام مات ميته جاهليـة ، ومثلـه في اكمـال الـدين  ٧١/  ٨٣: ـ الإمامة والتبصرة  ٧

٣٩ .  
  . ﷒باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى  ٣/  ٣٧٦:  ١صول الكافي ـ ا   ٨



٧٦ 

  . »من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية « : إنه قال  ﷑النبي  
  . )١(» وهذا صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام : ثم قال 

س ســــرّه في ا أخــــبروني عمــــا روي عــــن النــــبي  : ســــأل ســــائل فقــــال « : لرســــالة الأولى في الغيبــــة وقــــال قــــدّ
هل هو ثابت صحيح؟ أم هو ). من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية : ( أنه قال  ﷑

؟    معتل  بغمّ
لآثار ، ويقوي معنـاه صـريح بل هو خبر صحيح يشهد له أجماع أهل ا) : فأجاب الشيخ المفيد قائلا ( 

يـــوم نـــدعوا كـــل انـــاس بامـــامهم فمـــن أوتي كتابـــه بيمينـــه فأولئـــك يقـــرأون   (: القـــرآن حيـــث يقـــول جـــل  اسمـــه 
ــك علــى  (: ، وقولــه تعــالى  )٢( ) كتــا م ولا يظلمــون فتــيلا فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمّــة بشــهيد وجئنــا ب

  . )٤(» ، وأي كثيرة من القرآن  )٣( )هؤلاء شهيدا 
  . ﷒ما يوضح أهمية هذه القاعدة وصلتها بمقام أهل البيت  ﷒وفي الصحيح عن الإمام الصادق 

  فقد روى ثقة الإسلام الكليني رضي االله عنه ، عن على بن إبراهيم الفقيه المفسر 
__________________  

  . ٢٩ـ  ٢٨: الشيخ المفيد / ـ الغفصاح في الإمامة  ١
  . ٤١/ الإسراء  ـ سورة ٢
  . ٤١/  ٤: ـ سورة النساء  ٣
  . مطبوعة ضمن الجزء السابع من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ١٢ـ  ١١: الشيخ المفيد / ـ الرسالة الأولى في الغيبة  ٤



٧٧ 

الثبــت الثقّــة ، عــن محمــد بــن عيســى الفقيــه الحليــل الثبــت الثقــة ، عــن يــونس ابــن عبــدالرحمن الفقيــه العظــيم 
قلـت « : الحليل الثبت الثقـة ، عـن حمـاد بـن عثمـان الثبـت الثقـة ، عـن عيسـى بـن السّـري الثبـت الثقـة قـال 

منـــا أخـــذت  ـــا زكُّـــي عملـــى ولم يضـــرني  حـــدثني عمّـــا بـــنى عليـــه دعـــائم الإســـلام ، إذا:  ﷒لأبي عبـــد االله 
والإقـرار «  ﷑شـهادة مـن لا إلـه إلاّ االله ، وأن محمـدا رسـول االله :  ﷒جهل ما جهلت بعده ، فقال 

د بمــا جــاء بــه مــن عنــد االله ، وحــقّ في أمــوال مــن الزكــاة ، والولايــة الــتي أمــر االله عزّوجــلّ  ــا ، ولايــة آل محمــ
وجل  . من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية: قال  ﷑، فإن رسول االله  ﷑  (: قال االله عزّ

، ثم صــار مــن بعــده حســن ، ثم مــن  ﷒فكــان علــي  )١( )أطيعــوا االله وأطيعــوا الرّســول وأولي الأمــر مــنكم 
إن  . علــي ابــن الحســين ، ثم مــن بعــده محمــد بــن علــي ، ثم هكــذا يكــون الامــربعــده حســين ، ثم مــن بعــده 

الأرض لا تصلح إلاّ بإمـام ، ومـن مـات لا يعـرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـة ، وأحـوج مـا يكـون أحـدكم إلى 
» لقـد كنـت علـى أمـر  حسـن : وأهـوى بيـده إلى صـدره ـ يقـول حينئـذ  : معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا ـ قال 

)٢( .  
، الأمــر الــذي يعــزز مــن  )٣(وقــد روى هــذه الروايــة صــفوان بــن يحــيى الثقــة عــن عيســى بــن الســري أيضــا 

   ﷒صدقها ويؤكّد سماعها من الإمام الصادق 
__________________  

  . ٥٩/  ٤: ـ سورة النساء  ١
  . باب دعائم الإسلام ٩/  ٢١:  ٢ـ اصول الكافي  ٢
  . في ترجمة أبي اليسع عيسى بن السري ٧٩٩/  ٤٢٤: ـ رجال الكشي  ٣



٧٨ 

  . حقا
ونظير الرواية المذكورة في الصحّة ، مـا أخرجـه ثقـة الإسـلام الكليـني بسـند صـحيح ، عـن بشـير الكناسـي 

وصلتم وقطع الناس ، وأحببـتم وأبغـض النـاس ، وعـرفتم ومنكـر : يقول  ﷒سمعت أبا عبد االله « : ، قال 
كـان عبـدا ناصـحا   ﷒عبدا قبل من يتخـذه نبيـا ، وإن عليـا  ﷑االله اتخّذ محمدا  الناس وهو الحق ، إن

ـــا . الله عزّوجـــلّّ◌ فنصـــحه ، وأحـــبّ االله عزّوجـــلّ فأحبـــه إن حقّنـــا في كتـــاب االله بـــينّ ، لنـــا صـــفو المـــال ، ولن
وقــال رســول االله . ون بمــن لا يعُــذر النــاس بجهالتــهالانفــال ، وإنــا قــوم فــرض االله عزّوجــلّ طاعتنــا ، وإنكــم تــأتمّ 

  . )١(» .. ، عليكم بالطاعة ) من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية : (  ﷑
هذا ، وأما من ادّعى من المراد بالإمام الذي مـن لا يعرفـه سـيموت ميتـة جاهليـة هـو السـطان أو الحـاكم 

ن فاسقا ظالما كما هو حال سلاطين بـني اميـة وبـني العبـاس ، أو طاغيـة مسـتبدا  أو الملك ونحو ذلك وإن كا
كما هو عليـه واقعنـا المعاصـر ، فعليـه مـن يثبـت بالـدليل مـن معرفـة هـذه النمـاذج القـذرة مـن الـدين أولا ، ثم 

مــات ولم  يبــين  للعقــلاء الثمــرة المترتبــة علــى وجــوب معرفــة الظــالم الفاســق الطاغيــة المســتبد بحيــث يكــون مــن
  . يعرفه مات ميتة جاهلية

  الصحيح الوارد عن : ومن عظيم ما يرُوى فيمن ادّعى ذلك 
__________________  

  . ١٢٣/  ١٢٩ـ  ١٢٨:  ٨ـ روضة الكافي  ١



٧٩ 

ثلاثــة لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة ، ولا يــزكيهم ، ولهــم « : ، قــال  ﷒ابــن أبي يعفــور ، عــن أبي عبــد االله 
مــن ادعــى إمامــة مــن االله ليســت لــه ، ومــن جحــد أوصــياء مــن االله ، ومــن زعــم مــن لهمــا في : عــذاب ألىــم 

  . )١(» الإسلام نصيبا 
زماننــا هــذا إلا   إن دلالــة مــا مــرّ علــى ضــرورة معرفــة الإمــام الحــق الــذي أمــر االله تعــالى بطاعتــه ، لا تــتمّ في

وغيبتــه واعتقــاد ظهــوره في آخــر الزمــان  ﷒مــع القــول بــولادة الإمــام المهــدي الحجــة ابــن الحســن العســكري 
  . ليملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما مُلئت ظلما وجورا

إلى ولا يخفـــى مـــن المـــراد مـــن هـــذه القاعـــدة لـــيس مجـــرد معرفـــة الإمـــام باسمـــه ونســـبه مـــثلا ، وإنمـــا المطلـــوب 
  . طاعة الإمام ، وعدم مخالفته بشيء ، والردّ إليه ، والتسليم له: جانب المعرفة تلك 

أتــدري بمــا أمــروا؟ أمُــروا بمعرفتنــا ، « : لزيــد الشــحام  ﷒وفي الصــحيح الثابــت مــا قالــه إمامنــا الصــادق 
  . )٢(» والردّ إلينا ، والتسليم لنا 

أرأيـــت الـــرادَّ علـــيَّ هـــذا الأمـــر كـــالرادِّ :  ﷒لـــت لأبي عبـــد االله ق« : وفي الصـــحيح عـــن أبي بصـــير قـــال 
  . )٣(»  ﷑من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد  على رسول االله ! يا أبا محمد:  ﷒عليكم؟ فقال 

__________________  
  . وليس لها بأهل باب من ادّعى الإمامة ٤/  ٣٧٣:  ١ـ اُصول الكافي  ١
  ). من الجزء العاشر (  ٢٠باب ،  ٣٢/  ٥٢٦ـ  ٥٢٥: ـ بصائر الدرجات  ٢
  . ١٩٤/  ١٨٥: ـ المحاسن  ٣



٨٠ 

  . ﷔وكل هذا يعزّز ما ذكرناه سابقا في حكم مَن أنكر الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري 



٨١ 

  الفصل الثالث 
  لهوية الغائب  ﷒تشخيص الإمام الصادق 

  وكيفية الانتفاع به في غيبته

   : ﷒في تشخيص هوية الإمام الغائب  ﷒ أولا ـ منهج الإمام الصادق

( يرجـــع الفضـــل في معرفتنـــا بـــذلك المـــنهج المحكـــم إلى محـــدّثي الإماميـــة الـــذين عاشـــوا في الغيبـــة الصـــغرى 
هــ  ٢٩٠ت ، ( ، والصـفّار ) هــ  ٢٨٠/ وقيـل سـنة  ٢٧٤/ ت ( برقي أو بعدها ، كال) هـ  ٣٢٩ـ  ٢٦٠

/ ت ( ، و النعمــاني ) هـــ  ٣٢٩ت ، ( ، والصــدوق الأول ) هـــ  ٣٢٩ت ، ( ، وثقــة الإســلام الكليــني ) 
، والشـيخ ) هــ  ٤١٣/ ت ( ، والشيخ المفيد ) هـ  ٤٦٠/ ت ( ، و الشيخ الصدوق ) هـ  ٣٤٢بعد سنة 
، وغيرهم من أعلام الإمامية المتقدمين الـذين اسـتفرغوا الوسـع في جمـع الحـديث ) ـ ه ٤٦٠/ ت ( الطوسي 

الشــريف وتحقيقـــه وتدوينــه ، بعتمـــادهم علــى مصّـــنفات الشــيعة في القـــرون الثلاثــة الأولى ، لا ســـيمّا الكتـــب 
لـتي شـاع اعتمادهـا ، المعروفة بالأصول الأربعمّائة ، وغيرها من المصنّفات المعتمدة المؤلفّـة في عصـور الأئمـة ا

  حتى صار مرجعهم إليها ومعوّلهم عليها ، واودعوا ما جمعوا منها في مؤلفّا م المعروفة ، مع حسن تبويبها 



٨٢ 

ب  وتصـنيفها ، الأمـر الـذي سـاعد علــى اسـتخراج المـادّة المطلوبـة منهـا بيســر وسـهولة ، هـذا فضـلا عـن الكتــ
ولا شـك  بمـن الرجـوع إلى تلـك الكتـب ـ . وغيبتـه السلام عليهالأخرى المصـنّفة في خصـوص الإمـام المهـدي 

بكل وضـوح ،  ﷔بصنفيها ـ سوف يكشف بالتأكيد عن غيبة الإمام المهدي عند جدّه الإمام الصادق 
ولا يضـرّ وجـود الإجمـال في بعضـها مــع وجـود التفصـيل ، كمـا لا يقـدح الإ ــام في دلالا ـا مـع تـوفّر البســط 

ــــا الصــــادق والتوضــــيح ؛ إ علــــى إخبــــار شــــيعته بمجــــرّد غيبــــة إمــــام مــــن أهــــل البيــــت  ﷒ذ لم يقتصــــر إمامن
وإنمــا أخـبرهم كــذلك بشــخص . حـتى يمكــن القـول بعــدم دلالـة مــا أخـبر بــه علــى غيـاب شــخص أعـين ﷕

لى كامـل هويتّـه من سيغيب ، وحدّد رقمه من بين الأئمة الاثني عشر ، وذكر اسمه وكنيته ، وسلّط الضوء ع
ؤمنين مــن انتظــار فرجــه ، مــع تبيــين  ، ومــا يقولــه المبطلــون في ولادتــه ، وطــول امــد غيبتــه ، ومــا يجــب علــى المــ
واسع لعلامات ظهوره ، ومكان الظهور ، وعدد منصـاره ، ومـدّة حكمـه بعـد ظهـوره ، وقـوّة دولتـه ، وسـعة 

الإســـلام في ظلالهـــا علـــى ســـائر الأديـــان كلهـــا في العـــدل فيهـــا ، والرخـــاء العمـــيم في جنبا ـــا ، وســـيطرة ديـــن 
مشارق الأرض ومغار ا ، بما لا يبقى مع تلك الأخبار أدنى مجـال للقـول بمهـدي مجهـول يخلقـه االله تعـالى في 

  . آخر الزمان
مــن خــلال مــا وصــلنا مــن أحاديــث الشــريفة بزيــف دعــاوى المهدويــة  ﷒وهكــذا حكــم الإمــام الصــادق 

/ ت ( عصره ، والمعاصرة له ، واللاحقه بـه ، وبـينّ كـذ ا جميعـا ؛ كمهدويـة محمـد بـن الحنفيـة  السابقة على
، ومهدويــة محمــد بــن عبــد ) هـــ  ١٠١/ ت ( ومهدويــة عمــر بــن عبــدالعزيز الأمــوي ) هـــ ، وقيــل غيرهــا  ٧٣

  / االله بن الحسن الذي قتله المنصور الدوانيقي سنة 
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  ). هـ  ١٦٩/ ت ( بالمهدي العباسي  هـ ، ومهدوية الملقّب زورا ١٤٥
ــف الإمــام الصــادق  ــا حــاول تنبيــه الشــيعة إلى مــا سيحصــل بعــده مــن قــول  ﷒ولم يكت  ــذا كلــه ، وإنمّ

  . ﷒، وقول الواقفية بمهدوية ابنه الإمام الكاظم بعد وفاته  ﷒الناووسيّة بمهدويتّه 
بوضـــوح  ﷒المهدويـــة عـــن نفســـه ، وعـــن ولـــده الإمـــام الكـــاظم  ﷒ومـــن هنـــا نفـــى الإمـــام الصـــادق 

وصراحة تامّين ؛ لكي لا يغتر أحد بمقولة الناووسية ، ولا يعبأ بمقولة الواقفية ، ولا يصغي لغيرهما كالفطحيـة 
وذهبـت أدراج الريـاح ، وأمثالها ، مماّ نـتج عـن ذلـك التنبيـه الـواعي المـدورس مـن تبخّـرت تلـك المـزاعم الباطلـة 

واضمحلّت فرقها الفاسـدة بعـد ظهورهـا علـى مسـرح الأحـداث ، وزالـت بأسـرها عـن صـفحة الوجـود كلمـح 
في البصــر ، وعــاد مثلهــا كمثــل الفقاعــات الــتي تظهرعلــى ســطح المــاء الســاخن فجــأة ثم ســرعان مــا تنفجــر و 

محا االله تعالى آثارها ودثـر أخبارهـا ، ! فرقتتلاشى ، بحيث لا ترى لها رسما ولا طللا ، وهكذا كانت تلك ال
  . حتى صارت أثرا بعد عين ، وذهبت جفاء كالزبد الذي لا يمكث في الأرض إلاّ قليلا

في تشــخيص هويــة المهــدي الموعــود بظهــوره في آخــر الزمــان  ﷒وفي مقــام بيــان مــنهج الإمــام الصــادق 
  : ج الشريف وهما ، نقف على اسلوبين في هذا المهن ﷒

   :ـ اسلوب التمثيل والتشبيه لتقريب الهوية  الأسلوب الأول

الــتي بينــت أوجــه الشــبه بــين الإمــام  ﷒وخــير مــا يــدل  علــى هــذا الأســلوب أحاديــث الإمــام الصــادق 
  ، ومن  ﷒وبين بعض الأنبياء  ﷒المهدي 
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، ومــا بيّنتــه الأحاديــث النبويــّة الشــريفة في هــذا ا ــال ؛  ﷕قصصــهم مراجعــة مــا حكــاه القــرآن الكــريم في 
في تبيان أوجه الشبه تلك إنمّا هو  دف التوعيـة المطلوبـة وذلـك علـى  ﷒يعلم بأن هدف الإمام الصادق 

  : مستويين 

   :المستوى الأول 

مـن  ﷒هذا المستوى جميع مـن مـا تـوا قبـل ولادتـه ، ويضم  ﷒مستوى من لم يعاصر الإمام المهدي 
؛ إذ بإمكــــان هــــذه  ﷒وصــــولا إلى الإمــــام العســــكري  ﷕أصــــحاب الإمــــام الصــــادق وأصــــحاب ولــــده 

الطبقـة أن تستحضـر هـذا الأسـلوب لكـي تعـرف قيمـة مـا يظهـر بزما ـا مـن دعـاوى المهدويـة ، ويتأكّـد لهـا ـ 
  . عليها ﷒ن تلك الدعاوى لعدم انطباق التشبيه والتمثيل الواردين في الإمام المهدي حينئذ ـ بطلا

ومـا قـد يقـال بمـن هـذه الطبقـة مـن الأصـحاب لا تحتـاج في الواقـع إلى كـل ذلـك ؛ إذ يكفيهـا معرفـة إمـام 
يــة مــن ســيأتي بعــد زما ــا فحســب ، وعلــى أبعــد تقــدير معرفــة مــن ســيليه علــى أمــر الإمامــة ، وأمــا معرفــة هو 

ــك مــن الائمــة  ؤولة عنهــا ولا ملزمــة  ــا ، وأمــا عــن دعــاوى المهدويــة الــتي عاصــر ا ،  ﷒ذل فهــي غــير مســ
فبإمكا ا السؤال من إمام زما ا نفسه عن مـدى مصـداقيتها ، وحينئـذ سـتنتفي حاجتهـا إلى هـذا الاسـلوب 

ويكفــي في هــذا مــا ذكــره ثقــة الإســلام . يــدل  علــى ذلــك مــا ﷕، خصوصــا وإن في أحاديــث أهــل البيــت 
، حيــث ضــمّ ســبعة أحاديــث ) إنــّه مــن عــرف إمامــه لم يضــرهّ تقــدم هــذا الأمــر أو تــأخّر ( الكليــني في بــاب 

  :  ذا المعنى ، وهذا نموذج منها 
  اعرف إمامك ، فإنّك إذا :  ﷒قال أبو عبد االله « : ـ عن زرارة ، قال  ١
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  . )١(» لم يضرّك ، تقدم هذا الأمر أو تأخّر  عرفت
تـراني : وأنـا أسمـع ، فقـال  ﷒سـأل أبـو بصـير أبـا عبـد االله « : وعن إسماعيل بن محمـد الخزاعـي ، قـال 

ير الســت تعــرف امامــك؟ فقــال : ؟ فقــال ﷒أدرك القــائم  . اي واالله وأنــت هــو ، وتنــاول يــده: يــا أبــا بصــ
  . )٢(»  ما تبالي يا أبا بصير ألا تكون محتبيا بسيفك في ظلال رواق القائم صلوات االله عليه واالله« : فقال 
من مات وليس له إمام فميتته ميتـة : يقول  ﷒سمعت أبا جعفر « : ـ وعن فضيل بن يسار ، قال  ٣

جاهليــة ، ومــن مــات وهــو عــارف لإمامــه لم يضــرهّ ، تقــدم هــذا الأمــر أو تــاخّر ، ومــن مــات وهــو عـــارف 
  . )٣(» لامامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه 

ن اوجــه وكــل هــذا يــدل  علــى انتفــاء حاجــة الاصــحاب إلى التوعيــة المطلوبــة علــى المســتوى الاول في تبيــا
  . ﷕وبين الانبياء السابقين  ﷒الشبه بين المهدي الموعود 

ــف تكــون تلــك التوعيــة اذن هــدفا مــن اهــداف الإمــام الصــادق  مــع انتفــاء حاجــة الاصــحاب  ﷒فكي
  اليها؟ 

  هو أن أحاديث الاكتفاء بمعرفة إمام الزمان إنما .. والجواب باختصار 
__________________  

  . باب انه من عرف إمامه لم يضرّه ، تقدم هذا الأمر أو تأخّر ١/  ٣٧١:  ١ـ اصول الكافي  ١
  . ، من الباب السابق ٤/  ٣٧١:  ١ـ اصول الكافي  ٢
  . ، من الباب السابق ٥/  ٣٧٢ـ  ٣٧١:  ١ـ اصول الكافي  ٣
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في مسألة ظهور الفـرج علـى يـد الإمـام  ﷕ئمة جاء التأكيد عليها في مقابل استعجال بعض أصحاب الأ
، دولــة الحــق الشــامل  ﷑، إذ ســبق إلى أذهــا م دوره الشــريف في انشــاء دولــة آل محمــد  ﷒المهــدي 

ن انتظــار الفــرج في ظــل  الاســتبداد ، والمعــروف مــ ﷕الأطهــار  ﷑وذلــك مــن خــلال مــا بشّــر بــه النــبي  
والعنــف السياســـي المقيـــت المتواصــل ، عـــادة مـــا يكــون مـــدعاة للســـام والضــجر ، وقـــد ينـــتج عنــه اليـــأس مـــن 

تنبيــه هــذه الشــريحة علــى القاعــدة  ﷒الظهــور ، والشــكّ في أصــل القضــية ، ولهــذا حــاول الإمــام الصــادق 
وذلــــك مــــن خــــلال أحاديــــث الشــــريفة المصــــرّحة  )١( ) اس  بإمـــامهميــــوم نــــدعو كــــل  أنــــ (: القرآنيـــة القائلــــة 

علـــى مســالة عـــدم التوقيــت ، مـــع  ﷒بوجــوب معرفـــة إمــام الزمـــان الحــقّ ، واذا مـــا أضــيف هـــذا الى تنبيهــه 
ضــرورة البقــاء في حالــة تاهّــب وانتظــار مــع بيــان فضــل الانتظــار بانــه مــن أنــواع العبــادة ، علــم انّ الهــدف أن 

ذلك إنمّا هو لاجل تثبيت القلوب والقضاء علـى عوامـل اليـاس الـتي قـد تنشـأ نتيجـة الانتظـار الطويـل ، وراء 
وهــا لا يعــأرض ايــة خطــوة مــن خطــوات كشــف الطريــق ، كبيــان مســتقبل الأمــة علــى يــد الإمــام المهــدي ، 

  . بالتلميح تارة وبالتصريح تارة اخرى ﷒وتشخيص هويته 
 هـذا علــى الـرغم أن معــرفتهم إمـام زمــا م ، فهـي حاجــة كـل إنســان إلى معرفـة مــا وامـا عـن حــاجتهم إلى

في المســـتقبل ، اذ المطلـــوب أن لا يعـــيش الانســـان يومـــه فحســـب ، بـــل لابـــدّ وان تكـــون عنـــده نبـــوءات عـــن 
  مستقبله ، والا كان فاشلا ، ولهذا نجد في عالمنا المعاصر مؤسسات علمية وثقافية 

__________________  
  . ٧١/  ١٧: ـ سورة الإسراء  ١
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  . كثيرة تعنى بشؤون المستقبل ، فضلا عن وجود مجلات علمية متخصصة بالدراسات المستقبلية
ومــن هنــا صــار التنبــؤ بالشــيء قبــل وقوعــه مــن الأمــور الاحترازيــة المهمّــة لكــلّ مجتمــع ، وعلــى هــذا جــرى 

، فـأخبر عنـه وفصّـل هويتـه الشـريفة  ﷒م المهـدي في خصـوص مسـألة الإمـا ﷒أسـلوب الإمـام الصـادق 
  . قبل ولادته بعشرات السنين

كمـــا لا يمكـــن اغفـــال دور هـــذا المســـتوى مـــن التوعيـــة في حمـــل الأمانـــة ونقلهـــا إلى الاجيـــال اللاحقـــة ، 
، ولكنهـا آمنـت بـه الـتي لم تشـاهد الإمـام ولم تـره  ﷒خصوصا أجيال الغيبة الكبرى لإمام العصـر والزمـان 

، نظــرا لمــا  ﷒واســتيقنت منفســهم وجــوده ، ولــولا تلــك الأخبــار وغيرهــا لشــكت حــتى في أخبــار ولادتــه 
مباشـــرة إلا  للخاصّـــة فالخاصّـــة   ﷒أحاطهـــا مـــن ســـرية وتكـــتم كانـــا مقصـــودين مـــن أبيـــه الإمـــام العســـكري 

ثقــات الأجــلاءّ المعــروفين ، ومــن لابــدّ مــن اطلاعــه كالخــدم كــوكلاء الإمــام ، وأعمــدة التشــيّع يــوم ذاك مــن ال
  . والجواري ونحوهم

   :الثاني  المستوى

ورآه في زمـــان أبيـــه أو في زمـــان غيبتـــه  ﷒مســـتوى مـــن عـــاش حـــدث الـــولادة المباركـــة للإمـــام المهـــدي 
  . الصغرى أو سمع بذلك ممن علم بالحدث أو شاهد الإمام مباشرة ، وهم جلّ الشيعة في ذلك الوقت

وبإمكــــان هــــذه الطبقــــة أن تلاحــــظ قــــوّة انطبــــاق تلــــك الاخبــــار علــــى الواقــــع التــــاريخي بعــــد وفــــاة الإمــــام 
  قين ولن وحينئذ تزداد يقينا على ي ﷒العسكري 
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  . تضعّف من بصير ا كثرة المهرجّين والمشعوذين
   :ويدل  على هذا الأسلوب الشريف 

إن في صـــاحب هـــذا الأمـــر ســـننا مـــن الأنبيـــاء :  ﷒قـــال أبـــو عبـــد االله « : ـ عـــن أبي بصـــير قـــال  ١
محمـد صـلوات االله سنة مـن موسـى بـن عمـران ، وسـنة مـن عيسـى ، وسـنة مـن يوسـف ، وسـنة مـن :  ﷕
فأمــا ســنة مــن موســى بــن عمــران ، فخــائف يترقــب ، وأمــا ســنة مــن عيســى ، فيقــال فيــه مــا قيــل في . علــيهم

عيسى ، وأما سنة من يوسف ، فالسِّترْ ، يجعل االله بينـه وبـين الخلـق حجابـا ، يرونـه ولا يعرفونـه ، وأمـا سـنة 
  . )١(» سير بسيرته ، فيهتدي  داه ، وي ﷑من محمد 

ســنة مــن موســى بــن  ﷒في القــائم « : ، قــال  ﷒ـ وعــن عبــد االله بــن ســنان ، عــن أبي عبــد االله  ٢
... خفـاء مولـده ، وغيبتـه عـن قومـه :  ﷒وما سـنتّه مـن موسـى بـن عمـران؟ قـال : ، فقلت  ﷒عمران 

 «)٢( .  
ــب  ﷒ـ وفي حــديث آخــر عنــه  ٣ ســنة مــن : ســنة مــن أربعــة أنبيــاء « :  ﷒، إنّ في المهــدي الغائ

موسى خائف يترقب ، وسنة من يوسف يعرفهم وهـم لـه منكـرون ، وسـنة مـن عيسـى ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه 
  . )٣(» يقوم بالسيف  ﷑، وسنة من محمد 

  سنة من نوح وهو طول « : ، إنّ فيه  ﷒ـ وفي حديث آخر عنه  ٤
__________________  

  . ٣٣باب  ٤٦/  ٣٥١ـ  ٣٥٠:  ٢ـ إكمال الدين  ١
  . ٦باب  ١٤/  ١٥٢:  ١ـ إكمال الدين  ٢
  . ٢٥١: ـ دلائل الإمامة  ٣
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، وسـنة  ﷑عمره ، وظهور دولته ، وبسـط يـده في هـلاك أعدائـه ، يخـرج بالسـيف كمـا خـرج رسـول االله 
  . )١(» من داود وهو حكمه بالإلهام 

غاب عن  ﷒إن صالحا « : في حديث طويل جاء فيه  ﷒وعن زيد الشحّام ، عن الإمام الصادق 
  . )٢(» مَثَل  صالح  ﷒ـ وإنمّا مَثَل  القائم  ﷒قومه زمانا ـ إلى أن قال 

إن  في صـاحب هــذا : يقـول  ﷒سمعــت أبـا عبـد االله « : ـ وفي الصــحيح عـن سـدير الصـير في قـال  ٦
ومـا :  ﷒فقـال لي : كمنـك تـذكر حياتـه أو غيبتـه؟ قـال : فقلت له : قال  ﷒الأمر شبها من يوسف 

ـــازير؟ إن إخـــوة يوســـف  ـــك هـــذه الأمـــة أشـــباه الخن كـــانوا أســـباطا أولاد ألانبيـــاء ، تـــاجروا   ﷒ينكـــر مـــن ذل
فمـا . أنـا يوسـف وهـذا أخـي: بيوسف وبايعوه وخـاطبوه ، وهـم إخوتـه وهـو أخـوهم ، فلـم يعرفـوه حـتى قـال 

تنكـر هــذه الأمـة الملعونــة أن يفعـل االله عزّوجــل  بحجّتـه في وقــت مـن الأوقــات كمـا فعــل بيوسـف؟ إن يوســف 
وكـان بينـه وبـين والـده مسـيرة ثمانيـة عشـر يومـا ، فلـو أراد أن يعلمـه لقـدر علـى كان إليه ملـك مصـر ،   ﷒

فمـا تنكـر هـذه الأمـة . وولده ـ عند البشارة ـ تسعة أياّم مـن بـدوهم إلى مصـر ﷒ذلك ، لقد سار يعقوب 
ن االله في مــن يفعــل االله جــلّ وعــزّ بحجّتــه كمــا فعــل بيوســف ، أن يمشــي في أســواقهم ويطــأ بســطهم حــتى يــأذ

  . )٣(» أنا يوسف : أئنك لأنت يوسف؟ قال « : ذلك له كما أذن ليوسف؟ قال 
__________________  

  . ١٧باب  ٩٣٦:  ٢ـ الخرائج والجرائح  ١
  . ٣باب  ٦/  ١٣٧ـ  ١٣٦:  ١ـ إكمال الدين  ٢
  . ٣٣ب با ٢١/  ٣٤١:  ٢باب في الغيبة ، وإكمال الدين  ٤/  ٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ١ـ أصول الكافي  ٣
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ـ  ﷒، ومـا فعلـه جعفـر الكـذّاب ـ وهـو عـمّ الإمـام المهـدي  ﷒وفيـه إشـارة واضـحة إلى غيبـة الإمـام 
  ! بأخيهم يوسف ﷒شبيه بما فعله أولاد يعقوب 

وفي حــديث ســدير هــذا مــا يــدل  علــى شــيوع مفهــوم غيبــة الإمــام المهــدي بــين أصــحاب الإمــام الصــادق 
، فضلا عمّـا قـام بـه الإمـام الصـادق  ﷕بفضل ما وصل إليهم من أحاديث آبائه الأطهار  السلام عليه
تفصــيلا ، وخــير مــا يــدلُّ علــى ســبق مفهــوم الغيبــة إلى  ﷒مــن ايضــاح كــل مــا يحــيط بالإمــام المهــدي  ﷒

كأنـّك : بقولـه  ﷒ـ مـن الإمـام الصـادق علم الأصحاب ، هو استفسار سدير الصيرفي ـ في هذا الحديث 
  !تذكر حياته أو غيبته

وعنـده في البيـت انُـاس  ﷒كنـت عنـد أبي عبـد االله : ويدلّ عليه أيضا ما رواه المفضل بن عمـر ، قـال 
يري ، فقـال  » ديث الحـ... ليغيـبن  عـنكم صـاحب هـذا الأمـر ! أمـا واالله« : ، فظننت أنه إنمّا اراد بـذلك غـ

)١(.  
يـدلّ بوضـوح علـى علـم المفضّـل بالغيبـة ، لسـماعه ) فظننت منه إنمّا أراد بذلك غيري : ( فقول المفضّل 

  . أخبارها قبل زمان صدور هذا الحديث
قـال  ﷒، عـن الإمـام الحسـين  ﷕ـ وعن عبدالرحمن بن الحجاج عـن الإمـام الصـادق ، عـن آبائـه  ٧

، وهو قائمنـا أهـل البيـت ،  ﷔ع من ولدي سنة من يوسف ، وسنة من موسى بن عمران في التاس« : 
  .)٢(» يصلح االله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة 

__________________  
  . ، باب في الغيبة ١١/  ٣٣٨:  ١ـ اصول الكافي  ١
  . ٣٠باب  ١/  ٣١٧ـ  ٣١٦:  ١ـ إكمال الدين  ٢
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بمـا وقـع  ـم في  ﷕إن  سـنن الأنبيـاء : يقـول  ﷒سمعـت أبـا عبـد االله « : بصير ، قـال ـ وعن أبي  ٨
  .»الغيبات حادثة في القائم منّا أهل البيت حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة 

صـير هـو يـا أبـا ب« : ومـن القـائم مـنكم أهـل البيـت؟ فقـال ! يـا ابـن رسـول االله: قال أبو بصـير ، فقلـت 
ب غيبــة يرتــاب فيهــا المبطلــون ، ثم يظهــره االله  ــ الخــامس مــن وُلْــد ابــني موســى ، ذلــك ابــن ســيدة الإمــاء ، يغي

فيصـلّي خلفـه  ﷒عزّوجلّ ، فيفتح االله على يده مشارق الأرض ومغار ا ، وينزل روح االله عيسى بن مـريم 
عبـد فيهـا غـير االله عزّوجـلّ إلاّ عبـد االله فيهـا ، ويكـون  ، وتشرق الأرض بنور رّ ا ، ولاتبقى في الأرض بقعهٌ 

  .)١(» الدين كله الله ولو كره المشركون 

   :أسلوب التصريح في بين الهوية  الاسلوب الثاني ـ

التصريح يالهوية بحسب مـا يقتضـيه : لقد مرّت شذرات متفرقة تشير إلى هذا الأسلوب أيضا ، والمراد به 
ترك تقــديرها للإمــام نفســه  ،  ﷒مقــام الســائل وعقليــة المســتمع يومــذاك ، ومــا يحــيط بالإمــام مــن ظــروف يــ

  . خلال هذا الأُسلوبفضلا عمّا تقتضيه المصلحة التي ينظرها الإمام ، او يتو خّاها من 
علــى نســق واحــد ، إذ تــارة يكــون  ﷒ولهــذه الاعتبــارات المتعــدّدة لم يجــر التصــريح  ويــة الإمــام المهــدي 

بتحديد الهوية من طرفها البعيد ، وتارة اُخرى يقرّب التحديد ، وثالثة يشـتدّ قربـا والتصـاقا بالهويـة الشخصـية 
  للإمام 

__________________  
  . ٣٣باب  ٣١/  ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٢ـ إكمال الدين  ١
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  . ﷒الموعود 
الـواردة في مقـام التصـريح بالهويـة ،  ﷒وبعبارة اخُرى إن هناك جملة وافرة مـن احاديـث الإمـام الصـادق 

إن ومــع هــذا فلـــم ينفــك عـــن بعضــها الاجمـــال ، بــل انحصـــرت في دائرتــه ؛ إذ لم تشـــخّص غائبــا بالتحديـــد و 
ومــع هــذا فــإنّ الإجمــال المــذكور لا يضــرّ حــتى مــع فــرض عــدم وجــود التفصــيل ، . صــرّحت بشــيء مــن هويتــه

إن الإجمـال المـذكور : لأنهّ إجمال منحصر بعصور الأئمة قبل اكتمال تسلسـلهم التـاريخي ، أو بعبـارة أخـرى 
تى عـاد الإجمـال نفسـه في غــنى قـد اختـزن في داخلـه نوعـا مــن التفصـيل ، ولكنـّه لم يتّضـح إلاّ بعـد حــين ، حـ

  . خصوصا إذا ما لوحظ الأسلوب الاول من التشخيص ، وضُمّ إلى هذا الاجمال. عمّا يوضّحه من خارجه
ب بظــرف يوســف  ، كمــا مــرّ في الأســلوب الأول وإن لم يشــخّص لنــا مــن هــو  ﷒فتشــبيه ظــرف الغائــ

د الإمام  ـذا لتشـبيه ؛ إذ كمـا فعـل إخـوة يوسـف بـاخيهم ، الغائب بالتحديد ، إلاّ أنهّ بينّ لنا بعد حين مرا
علـى مـن سـنن  ﷒، خصوصـا مـع تاكيـد الإمـام الصـادق  ﷒فعل جعفر الكذّاب بابن اخيه العسكري 

  . الانبياء حاصلة في الغائب المنتظر حذو القذّة ، وفيها الكثير مماّ يعينّ لنا الغائب بدقةّ
 المكوّنــات الاُخــرى للوحــدة الموضــوعية للغيبــة ، كــذكر الغيبتــين ونحــو ذلــك ممـّـا ســياتي في وهكــذا الحــال في

ب هــو الثــاني عشــر ،  البــاب الثــاني ، وإذا مــا حصــل الــربط بــين اجــزاء تلــك المكوّنــات ، مــن قبيــل كــون الغائــ
داق الـواقعي الــذي انطبقــت ، تبـدّد الإجمــال المــذكور كليـا ؛ لوجــود المصــ ﷒ومنـه التاســع مـن ولــد الحســين 

  . عليه جميع تلك الأخبار ، ولم يتخلّف عنها خبر واحد
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بحدود هذه الامور ، وانمّـا ذهـب الى أبعـد مـن ذلـك بكثـير في  ﷒ومع هذا فلم يكتف إمامنا الصادق 
ئب المنتظـر هـو مـن ولـد ، متدرّجا في بيانه انطلاقا من كون الغا ﷒تشخيص هوية الإمام المهدي الغائب 

ع مـدع بانظباقهـا  ﷔، مع نفي المهدوية عن نفسه الشريفة ، وعن ولده الكاظم  ﷒الحسين  ؛ لئلا يـدّ
وآخــرهم ، وأنــّه الســادس  ﷕علــى غــير المــراد ، مــرورا بكــون مــن ســيغيب هــو الثــاني عشــر مــن أهــل البيــت 

أنهّ الخامس من ولد السابع ، وأنـّه خفـي الـولادة ، مـع : وتحديدا  ﷒م الكاظم من ولده ، ومن ذريةّ الإما
، وهكــــذا إلى أن يصــــل إلى القمــــة في البيــــان ، بــــذكر اسمــــه ، واســــم أبيــــه ، وكامــــل نســــبه  ﷒تســــمية أمّــــه 

  : الشريف ، كما سنرى وعلى النحو الآتي 
في  ﷑، عـــن رســـول االله  ﷕، عـــن آبائـــه  ﷒ ـ عـــن معاويـــة بـــن عمـــار ، عـــن أبي عبـــد االله ١

ومنكم القائم يصلي عيسى بن مريم خلفه إذا أهبطـه االله تعـالى إلى  ... «: حديث قدسي شريف جاء فيه 
  . )١(» الأرض ، من ذريةّ علي وفاطمة ، من وُلْد لحسين 

جـاء  ﷒في حـديث طويـل عـن أمـير المـؤمنين  ﷒ن الإمـام الصـادق ـ عن عبيد االله بـن العـلاء ، عـ ٢
ثم يقوم القائم المأصـول والإمـام ا هـول ، لـه الشـرف والفضـل ، وهـو مـن « :  ﷒فيه قوله للإمام الحسين 

  . )٢(» طوبى لمن أدرك زمانه ، ولحق أوانه ، وشهد أياّمه ... ولدك يا حسين 
__________________  

  . ٣٩/ مجلس رقم  ٤/  ٢٨٩ـ  ٢٨٧: أمالي الشيخ الطوسي : ، وانظر  ١٠/  ٤٩:  ٨ـ روضة الكافي  ١
  . ١١باب  ٥٥/  ٢٧٦ـ  ٢٧٤: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
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ــ وقــال أبــو بصــير للإمــام الصــادق  ٣ : إنيّ أريــد أن ألمــس صــدرك ، فقــال ...«: وقــد دخــل عليــه  ﷒ـ
جعلـت فـداك إني  سمعـت أبـاك : ولم يـا أبـا محمـد؟ فقلـت : فمسسـت صـدره ومناكبـه ، فقـال : افعل ، قال 
إن  ابي ! يـا أبـا محمـد: فقـال . إن القـائم واسـع الصـدر ، مسترسـل المنكبـين ، عـريض مـا بينهمـا: وهو يقول 

وكانت تستخب على الأرض ، وإنيّ لبستها فكانت وكانت ، وإّ ا تكون مـن  ﷑لبس درع رسول االله 
مشمِّرة ، كمنـه ترفـع نطاقهـا ، ولـيس صـاحب هـذا الأمـر مـن جـاز  ﷑القائم كما كانت من رسول االله 

  . يعني نفسه الشريفة. )١(» الأربعين 
هـو  ﷒يح للمهدوية عن نفسـه الشـريفة ، حيـث تـو همّـت شـرذمة قليلـة بمنـه وفي هذا الحديث نفي صر 

  . المهدي ، وهو قول ينُسب إلى الناووسية
وأخــرج المحــاملي في أماليــة ، عــن جعفــر بــن « : ويؤيــده أيضــا مــا أورده المتقــي الهنــدي في البرهــان ، قــائلا 

وإني  إلى أجلـــي أدنى مـــني  إلى مـــا ! عمـــون أني  أنـــا المهـــدييز « : قـــال ]  ﷕[ محمـــد بـــن علـــى بـــن حســـين 
  . )٢(» يدّعون 

لا ولـــو « : ؟ فقـــال ﷒هـــل ولـــد القـــائم :  ﷒ســـئل أبـــو عبـــد االله : ومـــا رواه خـــلاّد الصـــفّار ، قـــال 
  . )٣(» أدركته لخدمته أياّم حياتي 

__________________  
  . ١٤باب  ٦٩١:  ٢القطب الراوندي / ، والخرائج والجرائح  ٥٦/  ١٨٩ـ  ١٨٨ :الصفّار / ـ بصائر الدرجات  ١
  . ١٢باب  ١٢/  ١٧٤: المتقي الهندي / ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  ٢
  . ١٣باب  ٤٦/  ٢٤٥: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣



٩٥ 

مهدويــة عمــر بــن عبــدالعزيز وفي هــذا الحــديث نفــي صــريح لمهدويــة محمــد بــن الحنفيــة رضــي االله عنــه ، و 
الأموي ، ومهدوية محمد بن عبد االله بن الحسن الحسني ، ومهدوية محمد بن عبد االله العباسي الملقّـب كـذبا 

  ! على االله ورسوله بالمهدي
 ، بحيث تمنىّ إمام الخلق في زمانه ، وحجة    ﷒وفيه أيضا ما يكشف عن عظمة ومقام الإمام المهدي 

  . ﷔الغة على عباده أن يقوم بخدمته لو أدركه االله الب
أنــت صــاحب هــذا : فقلــت لــه  ﷒دخلــت علــى أبي عبــد االله « : ـ وعــن أبي حمــرة الثمــالى قــال  ٤

فولـد ولـد : لا ، قلـت : فولـد ولـدك هـو؟ فقـال : لا ، فقلـت : فولدك؟ فقال : لا ، فقلت : الأمر؟ فقال 
ترة مـن الأئمـة : فَمن هو؟ قال : لت لا ، ق: ولدك؟ قال  الذي يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا علـى فـ

د  ﷜ولواسترســل أبــو حمــزة . )١(» بعــث علــى فــترة مــن الرســل  ﷑، كمــا مــن رســول االله  في ســواله لحــدّ
لاســم  ﷒ في تشــخيص الإمــام الصــادق مــن هــو المهــدي بالضــبط ؛ نظــرا لمــا ســيأتي ﷒الإمــام الصــادق 

  . المهدي وحسبه بدّقة
منّا اثنا عشر مهدّيا مضى سـتة : يقول  ﷒سمعته « : ، قال  ﷒ـ وعن أبي بصير ، عن الصادق  ٥

  . )٢(» و بقي ستة ، يصنع االله بالسادس ما أحبّ 
   الحق  إلى الإمام ـ وقال السيد الحميري بعد توبته ورجوعه إلى ٦

__________________  
/ ، وعقـد الــدرر  ١٠بــاب  ٣٨/  ١٨٧ـ  ١٨٦: النعمــاني / بـاب في الغيبــة ، وكتـاب الغيبـة  ٢١/  ٣٤١:  ١ـ أصـول الكــافي  ١

  . ٧باب  ٢١١ـ  ٢١٠: المقدسي 
  . ٣٣باب  ١٣/  ٣٣٨:  ٢ـ إكمال الدين  ٢



٩٦ 

في الغيبـة وصـية كو ـا ، فـاخبرني  ﷕قـد روي لنـا أخبـار عـن آبائـك ! يا بن رسول االله« :  ﷒الصادق 
  بمن تقع؟ 
إنّ الغيبـة سـتقع بالسـادس مــن ولـدي ، وهـو الثـاني عشـر مــن الأئمـة الهـداة بعـد رســول االله :  ﷒فقـال 
، وآخــرهم القــائم بــالحقّ بقيّــة االله تعــالى في الأرض  ﷒ طالــب ، أولهــم أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي ﷑

وصاحب الزمان ، واالله لو بقي في غيبه ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الـدنيا حـتى يظهـر ، فـيملأ الأرض 
  . )١(» قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما 

، وفيــه  ﷒تنبيــه الشــيعة إلى غيبــة قــائمهم المنتظــر  في ﷕وهــذا الخــبر يؤكّــد إســهام جميــع أهــل البيــت 
 ﷒تفسير للعدد المـذكور في الحـديث الخـامس المتقـدم ، زيـادة علـى مـا فيـه مـن تأكيـد بقـاء الإمـام المهـدي 

  . حيّا في غيبته
حب هــذا الأمــر في مــا تنكــرون أن يمــد  االله لصــا« : في حــديث آخــر  ﷒ويؤيــده قــول الإمــام الصــادق 

  . )٢(» في العمر  ﷒العمر كما مد  لنوح  
يظهـر صـاحبنا وهـو مـن صـلب هـذا وأومـأ بيـده « : جـاء فيـه  ﷒ـ وفي حديث طويل عن الصـادق  ٧

  . )٣(» ، فيملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما ، وتصفو له الدنيا  ﷔إلى موسى بن جعفر 
  صاحب هذا الأمر « : قال  ﷒بي بصير ، عن الإمام الصادق ـ وعن أ ٨

__________________  
  . ٣٣باب  ٢٣/  ٣٤٢:  ٢ـ إكمال الدين  ١
  . ٤٠٠/  ٤٢١: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ٢٣/  ٤٢: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٣



٩٧ 

  . )١(» بيعة إذا خرج تعمى ولادته على الخلق ؛ لئلا يكون لأحد في عنقه 
قد خفيت ولادته علـى الخلـق سـوى إمامنـا ابـن العسـكري  ﷕ولا يعرف التاريخ أحدا من أهل البيت 

﷔ .  
كـــأني  بالشـــيعة عنـــد فقـــدهم « : قـــال  ﷒هـــذا ، وفي الصـــحيح عـــن ابـــن فضّـــال ، عـــن الإمـــام الرضـــا 

ولم ذاك : كالنعم يطلبون المرعـى فـلا يجدونـه ، قلـت لـه ]  ﷒عسكري الإمام ال: أي [ الثالث من ولدي 
لـئلا يكـون لأحـد في عنقـه بيعـةإذا : ولم؟ قـال : لأنّ امامهم يغيـب عـنهم ، فقلـت : يا ابن رسول االله؟ قال 

  . )٢(» قام بالسيف 
يـا ابـن رسـول االله : فقلـت .. .« : في حـديث جـاء فيـه  ﷒ـ وعن أبي بصير ، عن الإمام الصادق  ٩

ــك ابــن ســيدة : ومــن القــائم مــنكم أهــل البيــت؟ فقــال  ــني موســى ، ذل يــا أبــا بصــير هــو الخــامس مــن ولــد اب
الإمـــاء ، يغيـــب غيبـــة يرتـــاب منهـــا المبطلـــون ، ثم يظهـــره االله عزّوجـــلّ ، فيفـــتح االله علـــى يـــده مشـــارق الأرض 

فيصـــلي خلفـــه ، وتشـــرق الأرض بنـــور ر ـــا ، ولا يبقـــى في  ﷒ومغار ـــا ، وينـــزل روح االله عيســـى بـــن مـــريم 
  الأرض بقعة عبد فيها غير 

__________________  
 ﷒، وأخرجه الصدوق من طريق آخر عـن أبي بصـير ، عـن الإمـام الصـادق  ٤٤باب  ١/  ٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ٢ـ إكمال الدين  ١

، كروايـة هشـام بـن سـالم في  ﷒وه من طرق أخرى عـن الإمـام الصـادق ، وقد ورد نح ٤٤باب  ٥/  ٤٨٠:  ٢في إكمال الدين 
،  ١٠باب  ٤٥/  ١٩١: باب في الغيبة ، ورواية إبراهيم بن عمر اليماني في كتاب الغيبة للنعماني  ٢٧/  ٣٤٢:  ١اصول الكافي 

  . ٤٤باب  ٢/  ٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ٢ورواية جميل بن صالح في إكمال الدين 
  . ٤٤باب  ٤/  ٤٨٠:  ٢الدين  ـ إكمال ٢



٩٨ 

  . )١(» االله عزوجلّ إلاّ عبد االله فيها ، ويكون الدين كله الله ولو كره المشركون 
والأئمـة مـن ولـد .. « : في حـديث جـاء فيـه  ﷒ـ وعـن المفضّـل بـن عمـر ، عـن الإمـام الصـادق  ١٠

  . )٢(» الحسن آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته ، فيقتل الدجّال ، ويطهّر الأرض من كل جور وظلم 
:  ﷒قـال سـيدي جعفـر بـن محمـد « : قـال  ﷒ـ وعن هارون بن موسـى بـن جعفـر ، عـن أبيـه  ١١

يخــرج في آخــر الزمــان ، يقــال / المهــدي ، اسمــه محمــد ، وكنيتــه أبــو القاســمالخلــف الصــالح مــن ولــدي ، وهــو 
  . )٣(» لأمّه صقيل 

وقــد ورد  ﷒صــقيل ، ونــرجس ، وسوســن كلهــا أسمــاء لمســمّى واحــد وهــو أمُّ الإمــام المهــدي « : أقــول 
تـاريخ مواليـد ووفيـّات الأثر الصحيح في ذلك ، وهذا الحديث نقله الإربلي من كتـاب ابـن الخشّـاب المسـمّى 

ويــروي الكليـني عنــه بالواســطة ، وهــو  ﷒وابــن الخشـّاب مــن معاصــري الإمـام العســكري  ﷒أهـل البيــت 
مشايخ علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي المتوفى  في الغيبة الصغرى   . من ّ

ــ وعــن صــفوان بــن مهــران ، وعبــد االله بــن أبي يعفــور ؛ عــن الإمــام ا ١٢ أن  أقــر  « : قــال  ﷒لصــادق ـ
يـا ابـن : نبوّتـه ، فقيـل لـه  ﷑بجميع الأنبياء وجحد المهدي كـان كمـن أقـر بجميـع الأنبيـاء وحجـد محمـد 

  فمن : رسول االله 
__________________  

  . ٣١باب  ٣١/  ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٢ـ إكمال الدين  ١
  . ٣٣باب  ٧/  ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ٢ـ إكمال الدين  ٢
  . ﷒في ذكر الإمام الحجة  ٣٧٩:  ٣الاربلي / ـ كشف الغمّة  ٣



٩٩ 

  . )١(» الخامس من ولد السابع ، يغيب عنكم شخصه ، ولايحلّ لكم تسمية : المهدي من ولدك؟ قال 
ب ، فيكــون مقيّــدا بزمــ ان مخصــوص كمــا يعلــم مــن أخبــار والنهــي عــن التســمية معلــل بــالخوف مــن الطلــ

  . أُخر
ــــة الإمــــام الكــــاظم  ــــأتي إبطــــال لقــــول الواقفيــــة بمهدوي ، وقولــــه  ﷒وفي هــــذا الحــــديث وغــــيره ممّــــا مــــر  وي

تعــــريض بقــــول الواقفيــــة بــــأن المهــــدي » ... الخــــامس مــــن ولــــد الســــابع ، يغيــــب عــــنكم شخصــــه « :  ﷒
  . ﷕في حين منه الخامس من ولد السابع ! ﷒الكاظم  :صاحب الغيبة هو الإمام السابع أي 

ـ وسمـع الحسـين بـن علـوان الكلـبي ـ وهـو مـن رواة العامـة ـ حـديثا مـن طـرقهم في خصـوص علـم النـبي  ١٣
،  ﷒ن محمــد فــذكرت ذلــك لجعفــر بــ: الاثــني عشــر مــن بعــده ، قــال  ﷑بأوصــياء النــبي  ﷒موســى 
ـــا عشـــر مـــن آل محمـــد « : فقـــال  ـــك ، هـــم اثن علـــي ، والحســـن ، والحســـين ، وعلـــي بـــن :  ﷑حـــق ذل

  . الحسين ، ومحمد بن علي ، ومن شاء االله
  . جعلت فداك ، إنمّا أسألك لتفتيني بالحق: قلت 
ـ والخـامس مـن ولـده يغيـب شخصـه ، ولا  ﷒ه موسـى أنـا ، وابـني هـذا ـ وأشـار إلى ابنـ:  ﷒فقـال 

  . )٢(» يحل  ذكره باسمه 
  دخلت على سيدي جعفر بن « : ـ وعن المفضل بن عمر قال  ١٤

__________________  
مـــن البـــاب  ١٢/  ٣٣٨:  ٢وأخرجـــه مـــن طريـــق آخـــر عـــن عبـــد االله بـــن أبي يعفـــور  ٣٣بـــاب  ١/  ٣٣٣:  ٢ـ إكمـــال الـــدين  ١

  . قالساب
  . ٤١: ـ مقتضب الأثر  ٢



١٠٠ 

الإمــام مــن ! يــا مفضّــل: يــا ســيدي لــو عهــدت إلينــا في الخلــف مــن بعــدك؟ فقــال لي : فقلــت  ﷓محمــد 
  . )١(» بعدي ابني موسى ، والخلف المأمول المنتظر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن على بن موسى 

، إذ أتـاه شـيخ كبـير قـد  ﷒كنـت عنـد الصـادق « : ـ وفي الصـحيح عـن مسـعدة بـن صـدقة قـال  ١٥
يـا ابـن رسـول االله نـاولني يـدك : الجـواب ، ثم قـال  ﷒انحنى متكئا على عصاه ، فسـلّم ، فـردّ أبـو عبـد االله 

جعلـت فـداك : مـا يبكيـك يـا شـيخ؟ قـال :  ﷒أقبلها ، فأعطاه يده فقبلّهـا ثم بكـى ، فقـال أبـو عبـد االله 
أقمــت علــى قــائمكم منــذ مائــة ســنة أقــول هــذا الشــهر وهــذه الســنة ، وقــد كــبرت ســني ودقّ عظمــي واقــترب 
ــف لا أبكــي ! أجلــي ولا أرى مــا أحــب ، أراكــم مقتّلــين مشــرّدين ، وأرى عــدوكّم يطــيرون بالأجنحــة ، فكي

  : ، ثم قال  ﷒فدمعت عينا أبي عبد االله 
يا شيخ إن أبقاك االله حتى ترى قائمنا كنت معنا في السنام الأعلـى ، وإن حلـّت بـك المنّيـة ، جئـت يـوم 

اني مخلّف فيكم الثقلين فتمسّكوا  ما لن تضـلّوا :  ﷒، ونحن ثقله ، فقال  ﷑القيامة مع ثقل محمد 
إن  قائمنـا ! يـا شـيخ: قـال . لا أبالى بعد ما سمعـت هـذا الخـبر: فقال الشيخ . كتاب االله وعترتي أهل بيتي: 

يخرج من صلب الحسن ، والحسن يخرج من صلب علـيّ ، وعلـيّ يخـرج مـن صـلب محمـد ، ومحمـد يخـرج مـن 
ـ وهـذا خـرج مـن صـلبي ، نحـن اثنـا  ﷒صلب عليّ ، وعليّ يخـرج مـن صـلب ابـني هـذا ـ وأشـار إلى موسـى 

  يا شيخ واالله لو لم يبق ... شر كلنا معصومون مطهرون ع
__________________  

  . ٣٣باب  ٤/  ٣٣٤:  ٢ـ إكمال الدين  ١



١٠١ 

من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل أالله ذلـك اليـوم حـتى يخـرج قائمنـا أهـل البيـت ، ألا وأن شـيعتنا يقعـون في فتنـة 
  . )١(» لصين ، اللهمّّ◌ أعنهم على ذلك وحيرة في غيبته ، هناك يثبّت االله على هداه المخ

: إذا اجتمعت ثلاثة أسمـاء متواليـة « : ، قال  ﷒ـ وعن أبي الهيثم بن أبي حبّة ، عن أبي عبد االله  ١٦
  . )٢(» محمد وعلي ، والحسن ، فالرابع القائم 

  . ﷕ده ، الذين هم من وُلْدِه من الائمة بع: ، أي » ... إذا اجتمعت ثلاثة أسماء « :  ﷒وقوله 
ومــن الواضــح أن هــذه الأسمــاء الثلاثــة الشــريفة قــد اجتمعــت متواليــة حقــا ، وشــكّلت الحلقــة الأخــيرة مــن 

  : قبل القائم المهدي عجّل االله تعالى فرجه الشريف كالآتي  ﷕أسماء الأئمة الاثني عشر 
  . ﷒تاسع المعروف بالجواد وهو اسم الإمام ال) : محمد ( ـ  ١
  . ﷒وهو اسم الإمام العاشر المعروف بالهادي ) : علي  ( ـ  ٢

__________________  
كنـت : ، عـن معاويـة بـن وهـب ، قـال  ٢٧٥: ، واخرجه عمّاد الدين الطبري في بشارة المصطفى  ٢٦٠: الخزاز / ـ كفاية الأثر  ١

السّـلام عليـك ورحمـة االله وبركاتـه ، فقـال لـه أبـو عبـد : إذ جاء شـيخ قـد انحـنى مـن الكـبر ، فقـال  ﷒جالسا عند جعفر بن محمد 
  . الحديث... ورحمة االله ياشيخ ، ادْنُ مني ، فدنا منه وقبل يده وبكى  وعليك السّلام: االله 
/ ، وإثبــات الوصـــية  ١٠بـــاب  ٢٦/  ١٨٠ـ  ١٧٩: النعمـــاني / ، وكتـــاب الغيبــة  ٣٣بــاب  ٢/  ٣٣٣:  ١ـ إكمــال الـــدين  ٢

  . ٢٨١ـ  ٢٨٠: الخزاز القمي / ، وكفاية الأثر  ٢٢٧: المسعودي 



١٠٢ 

ابـن الإمـام علـي الهـادي ابـن  ﷒لإمام الحـادي عشـر المعـروف بالعسـكري وهو اسم ا) : الحسن ( ـ  ٣
  . ﷕الإمام محمد الجواد ، وهو والد الإمام القائم 

   : ﷒لكيفية الانتفاع بالحجة الغائب  ﷒ثانيا ـ بيان الإمام الصادق 

وبصــورة متــواترة بــأن االله تعــالى لا يخلــي أرضــه مــن حجــة علــى عبــاده  ﷒نطقــت أحاديــث أهــل البيــت 
منذ أن خلق االله آدم وإلى قيام السـاعة ، ولا فـرق في ذلـك بـين أن يكـون الحجـة ظـاهرا مشـهوراَ ، أو خائفـاَ 

  . مستورا كما مر  في القاعدة الرابعة من قواعد الفصل السابق
في أرض االله عزّوجلّ وإن لم يـره أحـد ،  ﷒ود الإمام المهدي والتسليم  ذه القاعدة يعني الاعتقاد بوج

ــآلف والمــودّة بــين المــؤمنين الــذين يعيشــون في حالــة  ق جــوّ مــن الت وهــو بحــد ذاتــه كــاف لنمــو الفضــيلة ، وخلــ
الضـياع ، الأمر الذي يؤدي إلى حفظ ا تمع المسـلم مـن التشـتّت و  ﷒انتظار دائم وترقّب شديد لظهوره 

  . ، ومنعه ن الانحدار وراء الشهوات ، وصونه من كل انحراف
فيه منافع كثيرة ترتبط بحياة النـاس جميعـا ، مـن نـزول بركـات السـماء ،  ﷒كما من نفس وجود الإمام 

ة وهـي وعدم المؤاخذة بالعقاب العاجل ونحوها ، وقد أشار القرآن الكـريم إلى هـذه الحقيقـة مبينـا أهميتـة الحجـ
ومـا كـان االله ليعـذّ م أنـت فـيهم ومـا كـان االله  (: ، فقـال تعـالى  ﷑في زمن نزوله منحصرة برسول االله 

  . ﷕فلا شك  في منها بآله الكرام  ﷑، وأما بعده  )١( ) معذّ م وهم يستغفرون
__________________  

  . ٣٣/  ٨: الانفال ـ سورة  ١



١٠٣ 

بمثــــال مــــادي  ﷒تقريــــب صــــورة الانتفــــاع بالإمــــام الحجــــة الغائــــب  ﷒لقــــد حــــاول الإمــــام الصــــادق 
  . محسوس ، ليكون ذلك أدعى إلى الإذعان والتصديق

فعن سـليمان بـن مهـران الأعمـش ، عـن الإمـام الصـادق ، عـن أبيـه الإمـام البـاقر ، عـن أبيـه الإمـام علـى 
ولم تخـل الأرض منـذ خلـق ... نحن أئمة المسـلمين ، وحجـج االله علـى العـالمين « : ، قال  ﷕بن الحسين 

ـــك لم يعبـــد االله قـــال . االله آدم مـــن حجـــة االله ولا تخلـــوا إلى أن تقـــوم الســـاعة مـــن حجـــة االله فيهـــا ، ولـــولا ذل
كمـا ينتفعـون :  ﷒ة الغائـب المسـتور؟ قـال فكيـف ينتفـع النـاس بالحجـ:  ﷒فقلت للصادق : سليمان 

  . )١(» بالشمس إذا سترها السحاب 
وكمــا مــن الســحاب لا يمنــع مــن فوائــد الشّــمس الكثــيرة ، ولولاهــا لا نعــدمت الحيــاة ، فكــذلك لا تمنــع 

 قــول الإمــام الصــادق ، وهــذا مــا يفسّــر لنــا معــنى ﷒الغيبــة مــن الفوائــد العظيمــة المترتبّــة علــى وجــود الإمــام 
  .)٢(» لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت « :  ﷒

المتقـــدم بروايـــة الأعمـــش هـــو جـــزء مـــن حـــديث عظـــيم  ﷒جـــدير بالـــذكر مـــن حـــديث الإمـــام الصـــادق 
وجـل  علـى لمّـ« : ، برواية جابر بن عبد االله الانصاري ، قال رضي االله عنه  ﷑لرسول االله  ا منـزل االله عزّ
   يا أيهّا الذين آمنوا اطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ( ﷑نبيّه محمد 

__________________  
الجـويني / ، وفرائـد المسـطين  ٣٤/ مجلـس  ١٥/  ١٥٧ـ  ١٥٦: ، وأمـالي الصـدوق  ٢١بـاب  ٢٢/  ٢٠٧:  ١ـ إكمـال الـدين  ١

  . ١١/  ٤٦ـ  ٤٥:  ١الشافعي 
  . ٨باب  ٨/  ١٣٨: النعماني / ، باب من الأرض لا تخلوا من حجة ، وكتاب الغيبة  ١٠/  ١٧٩:  ١ـ أصول الكافي  ٢



١٠٤ 

ــ: قلــت  )١( ) مــنكم ا رســول االله عرفنــا االله ورســوله ، فمــن اولــو الأمــر الــذين قــرن االله طــاعتهم بطاعتــك؟ ي
ـــب ، ثم ) مـــن ( هـــم خلفـــائي يـــا جـــابر ، وأئمـــة المســـلمين « :  ﷒فقـــال  بعـــدي أولهـــم علـــيّ بـــن أبي طال

تدركه يـا جـابر ، الحسن والحسين ، ثم عليّ بـن الحسـين ، ثم محمـد بـن علـيّ المعـروف في التـوراة بالبـاقر ، وسـ
فإذا لقيته فأقرئه منيّ السّلام ، ثم الصادق جعفـر بـن محمـد ، ثم موسـى بـن جعفـر ، ثم علـيٍّ بـن موسـى ، ثم 
محمــد بــن علــيّ ، ثم علــيّ بــن محمــد ، ثم الحســن بــن علــيّ ، ثم سميّــي وكنيــي حجــة االله في أرضــه ، وبقيتّــه في 

ذكــره علــى يديــه مشــارق الأرض ومغار ــا ، ذاك الـــذي عبــاده ابــن الحســن بــن علــى ، ذاك يفــتح االله تعــالى 
، قــال » يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة لا يثبــت فيهــا علــى القــول بإمامتــه إلا  مــن امــتحن االله قلبــه للإيمــان 

ثـني اي والـذي بع« :  ﷑يا رسول االله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبتـه؟ فقـال : فقلت له : جابر 
بــالنبوَّة إّ ــم يستضــيئون بنــوره وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن تجلّلهــا ســحاب ، يــا 

  . )٢(» جابر هذا من مكنون سراالله ، ومخزون علمه ، فاكتمه إلاّ عن أهله 
لى أمـــور ، قـــد في غيبتـــه بفوائـــد الشـــمس ا للـــة بالســـحاب يـــوحي إ ﷒وتشـــبيه فائـــدة الإمـــام المهـــدي 

  . تعرض لها العلامة ا لسي في ذيل هذا الخبر ، ولا بأس بنقلها كما هي لفائد ا
  : بيان ـ التشبيه بالشمس ا للة بالسحاب يوحي إلى أمور « : قال رحمة االله 

__________________  
  . ٥٩/  ٤: ـ سورة النساء  ١
  . ٢٣باب  ٣/  ٢٥٣:  ١: ـ إكمال الدين  ٢



١٠٥ 

؛ إذ ثبــت بالأخبــار المستفيضــة  ﷒إن نــور الوجــود والعلــم والهدايــة ، يصــل إلى الخلــق بتوسّــطه  :الأول 
منهم العلل الغائية لايجـاد الخلـق ، فلـولا هـم لم يصـل نـور الوجـود إلى غـيرهم ، وببركـتهم والاستشـفاع  ـم ، 

نهم ، فلـــولاهم لا ســـتحقّ الخلـــق والتوســـل إلـــيهم يظهـــر العلـــوم والمعـــارف علـــى الخلـــق ، ويكشـــف البلايـــا عـــ
ولقــد جرّبنــا  )١( ) ومــا كــان االله ليعــذّ م ومنــت فــيهم (: بقبــائح أعمــالهم أنــواع العــذاب ، كمــا قــال تعــالى 

مرارا لا نحصيها أن عند انغلاق الأمور وإعضـال المسـائل ، والبعـد عـن جنـاب الحـقّ تعـالى ، وانسـداد أبـواب 
لنا بــانوارهم ، فبقــدر مــا يحصــل الارتبــاط المعنــوي  ــم في ذلــك الوقــت ، الفــيض ، لمـّـا استشــفعنا  ــم ، وتوســ

  . تنكشف تلك الأمور الصعبة ، وهذا معاين لمن أكحل االله عين قلبه بنور الإيمان
كمـــا مــن الشــمس المحجوبـــة بالســحاب مـــع انتفــاع النـــاس  ــا ـ ينتظـــرون في كــل آن انكشـــاف   :الثــاني 

، ينتظـر المخلصـون مـن  ﷒فاعهم  ا أكثر ، فكـذلك في أيـام غيبتـه السحاب عنها وظهورها ، ليكون انت
  . شيعته خروجه وظهوره ، في كل وقت وزمان ، ولا يبأسون عنه

مــع وفــور ظهــور آثــاره كمنكــر وجــود الشــمس إذا غيبهــا الســحاب عــن  ﷒إن منكــر وجــوده  :الثالــث 
  . الأبصار

ـــع  ير حجـــاب ، إن الشـــمس قـــد تكـــون غيبت :الراب هـــا في الســـحاب أصـــلح للعبـــاد ، مـــن ظهورهـــا لهـــم بغـــ
  . أصلح لهم في تلك الأزمان ؛ فلذا غاب عنهم ﷒فكذلك غيبته 

  إن الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزة عن  :الخامس 
__________________  

  . ٣٣/  ٨: ـ سورة الانفال  ١



١٠٦ 

هــا لضــعف الباصــرة عــن الاحاطــة  ــا ، فكــذلك شمــس ذاتــه المقدّســة ربمّــا الســحاب ، وربمّــا عمــي بــانظر إلي
يكون ظهوره أضرّ لبضائرهم ، ويكون سببا لعماهم عن الحق ، وتحتمل بصائرهم الإيمان به في غيبتـه ، كمـا 

  . ينظر الإنسان إلى الشمس تحت السحاب ولا يتضرر بذلك
ا واحـد دون واحـد ، فكـذلك يمكـن أن يظهـر إن الشـمس قـد تخـرج مـن السـحاب وينظـر إليهـ :السادس 
  . في أيام غيبته لبعض الخلق دون بعض ﷒

كالشـــمس في عمـــوم النفـــع ، وإنمـــا لا ينتفـــع  ـــم مـــن كـــان أعمـــى كمـــا فسّـــر بـــه في   ﷕إ ـــم  :الســـابع 
  . )١( ) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل  سبيلا (: الأخبار قوله تعالى 

إن الشمس كما من شعاعها يدخل البيوت ، بقدر ما فيها مـن الـروازن والشـبابيك ، وبقـدر مـا  :الثامن 
يرتفــع عنهــا مــن الموانــع ، فكــذلك الخلــق إنمــا ينتفعــون بــأنوار هــدايتهم بقــدر مــا يرفعــون الموانــع عــن حواســهم 

ــق  الجســمانية ، وبقــدر مــا يــدفعون عــن ومشــاعرهم الــتي هــي روزان قلــو م مــن الشــهوات النفســانية ، والعلائ
قلو م من الغواشي الكثيفة الهيولانية إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث يكون بمنزلـة مـن هـو تحـت السـماء يحـيط 

  . )٢(» به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغير حجاب 
__________________  

  . ٧٢/  ١٧: ـ سورة الإسراء  ١
  . ﷒ذيل الحديث الثامن ، باب علّة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به  ٩٤ـ  ٩٣:  ٥٢لسي العلاّمة ا / ـ بحار الأنوار  ٢
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  الباب الثاني 
  قبل حدوثها ﷒غيبة الإمام الثاني عشر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الأول 
  بالغيبة ، وبيان معطياتها  ﷒عناية الإمام الصادق 

  : الفصل الثاني 
  ، وطولها  ﷒على غيبة الإمام المهدي  ﷒تأكيد الإمام الصادق 

  : الفصل الثالث 
  ما مطلوب في زمان الغيبة  ﷒في بيان الإمام الصادق 

  : الفص الرابع 
   علل الغيبة ﷒في بيان الإمام الصادق 



١٠٨ 



١٠٩ 

  الفصل الأول 
  ياتهافي العناية بالغيبة وبيان معط

   :أسرار العناية بالغيبة في الحديث الشريف  أولا ـ
هـــ مكانــا واســعا في الفكــر الشــيعي ،  ٢٦٠/ قبــل وبعــد حلولهــا ســنة  ﷒شــغلت غيبــة الإمــام المهــدي 

وأخــذت حيــّزا كبــيرا في تــراثهم الروائــي والكلامــي ، وامتــدّت آثارهــا بعــد وفــاة آخــر الســفراء الأربعــة محمــد بــن 
، لتشمل الفقه الساياسي الروائي والمستنبط معـا ولعـلّ في مـا صـنّفه ) رض ) (  ٣٢٩/ ت ( علي السمري 

ثوهم وأعلامهــم قبــل عصــر الغيبــة الصــغرى وفي أثنائهــا أو بعــدها ، خــير دليــل علــى مــدى العنايــة الفائقــة محــد  
أدركــوا أن  معــنى غيــاب القائــد هــو  ﷕ ــذا الموضــوع الخطــير ؛ لأّ ــم  ﷒الــتي أولاهــا ســائر أهــل البيــت 

بشكل مكثّف حتى يتم  استقبالها من قبـل القاعـدة وهضـمهم  ﷒تشتّت القاعدة ما لم يتم  التمهيد لغيبته 
لهــا بشـــكل تـــدريجي ، وكأّ ــا حـــدث طبيعـــي ، بحيـــث لا ينــتج عنهـــا شـــرح في المــذهب قـــد يـــؤدّي إلى اهتـــزاز 
عقيدة آتباعه في مالو سُكِت عن هذا الأمر وواجهه الشيعة فجـأة ، ومـن هنـا تمّ تـرويض الشـيعة علـى قبـول 

  آتية ولابدّ ، وكان لكلّ إمام غيبة القائد كحقيقة 



١١٠ 

برى في تــاريخ التشــيّع لا ســيمّا الإمــام الصــادق  الــذي كــان  ﷒دوره الخــاص  في التمهيــد لتلــك الحقيقــة الكــ
دوره مميّزا في ذلـك ؛ تبعـا لمـا ذكرنـاه في ديباجـة البحـث مـن الفرصـة الـتي سـنحت لـه أكثـر مـن غـيره للتحليـق 

  قيدة حتى اصطبغ مذهب الإمامية الواسع باسمه الشريف عاليا في سماء الفكر والع
علـــى الفكـــر الشـــيعي بصـــورة  ﷒في غيبـــة الإمـــام المهـــدي  ﷕وقـــد انعكســـت أحاديـــث أهـــل البيـــت 

واضحة جلية ، وذلك من جهة عناية هذا الفكر بتلك الأحاديث عناية فائقة ، فأفردوا لهـا مؤلفـات عديـدة 
ــع التشــيع حــول غيبــة الإمــام المهــدي ورســائل كثــيرة ك قبــل ولادتــه  ﷒ونــت بمجموعهــا رؤيــة واضــحة لطلائ
ومــا مــزاعم الفــرق الشــيعية ـ الــتي نشــأت في إطــار التشــيّع فجــاة واندرســت بعيــد نشــأ ا . بعشــرات الســنين

جبـل رضـوى ، وقـول  بسرعة ـ بغيبة من ادعيت له الإمامة زورا ، كقول الكيسانية بغيبة محمـد بـن الحنفيـة في
برة عــن انتشــار مفهــوم الغيبــة في الوســط الشــيعي انتشــارا  ﷒الواقفيــة بغيبــة الإمــام الكــاظم  ، إلاّ صــورة معــ

ـــني عشـــري حصـــانة رائعـــة ضـــدّ كـــل الـــدعاوى  واســـعا ، لدرجـــة تـــوفرت معهـــا للوجـــود الشـــيعي الإمـــامي الاث
لسـفة الإخبـار بالغيبـة وتشـخيص صـاحبها قبـل ولادتـه المنحرفة التي بـرزت في إطـاره ، حـتى اسـتطاع بفضـل ف

  . بعشرات السنين ، أن يشقّ طريفه بأمان رغم كل العواصف التي اعترضت سبيله

   :الغيبة في مؤلفات الشيعة  ثانيا ـ
إنّ كتــب الغيبــة ، شــاهدة علــى عنايــة الكفــر الشــيعي  ــا منــذ اقــدم العصــور وإلى يومنــا هــذا ، مــن أمثــال  

  لإبراهيم بن صالح الانماطي كتاب الغيبة 
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ب لأحمــد بــن الحســين  )١(الكــوفي  ــ ــة فيمــا يلــزم خصــوم الإماميــة دفعــه عــن الغيبــة والغائ ــب الأدلّ ، وكتــاب ترتي
، وكتــاب الغيبــة لأحمــد بــن محمــد بــن  )٣(، وكتــاب الشــفاء والجــلاء في الغيبــة لأحمــد ابــن علــى الــرازي  )٢(الآبي 

، وكتــاب الغيبــة للســيد الحســن بــن حمــزة المعــروف  )٤(ايخ النجاشــي عمــران المعــروف بــابن الجنــدي أحــد مشــ
للحسن بن محمد بن يحيى العلوي  ﷒، وكتاب الغيبة وذكر القائم  )٥() هـ  ٣٥٨/ ت ( بالطبري المرعش 

، وكتـــاب الغيبـــة والحــــيرة لعبـــد االله بـــن جعفــــر الحمـــيري مـــن أصــــحاب الإمـــامين الهــــادي  )٦()  ٣٥٨/ ت ( 
 ٣٣٩ت ـ ( ، وكتاب الغيبة وكشف الحيرة لأبي الحسن سلامة بن محمد بن إسماعيـل  )٧( ﷔كري والعس

 ﷒، وكتاب الغيبة لأبي الفضل العباس بـن هشـام الناشـري الأسـدي أحـد أصـحاب الإمـام الرضـا  )٨() هـ 
، وكتــاب الإمامــة والتبصــرة مــن  )٩(ســنة واحــدة هـــ أو قبلهــا ب ٢٢٠ســنة  ﷒ومــات في إمامــة الإمــام الجــواد 

  الحيرة للصدوق الأول أحد معاصري الغيبة الصغرى كلها 
__________________  

  . ٥/  ٥: ، ومعالم العلماء لابن شهر آسوب  ٩/  ٣٩: ، وفهرست الشيخ الطوسي  ١٣/  ١٥: ـ رجال النجاشي  ١
  . ١١٣/  ٢٤: ـ معالم العلماء  ٢
  . ١٨/  ٨٢: ، ومعالم العلماء  ٩١/  ٧٦: ، وفهرست الشيخ  ٢٤٠/  ٩٧: ـ رجال النجاشي  ٣
  . ٢٠٦/  ٨٥: ـ رجال النجاشي  ٤
  . ١٥٠/  ٦٤: ـ رجال النجاشي  ٥
  . ١٤٩/  ٦٤: ـ رجال النجاشي  ٦
  . ٤٣٩/  ١٦٧: ، وفهرست الشيخ  ٥٧٣/  ٢١٩: ـ رجال النجاشي  ٧
  . ٥١٤/  ١٩٢: ـ رجال النجاشي  ٨
  . ٧٤١/  ٢٨٠: ـ رجال النجاشي  ٩
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، وكتـاب أخبـار  )١(، وكتـاب الغيبـة لأبي محمـد عبـد الوهـاب البـادرائي » مطبـوع « وهـو ) هــ  ٣٢٩/ ت ( 
مـن معاصـري الإمـام الحسـن  )٢(للشيخ على بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلان الكليني الـرازي  ﷒القائم 

وهو خال ثقة الإسلام الكليني الذي روى عن كتابه هذا معظم أحاديث باب مولد الحجـة  ﷒العسكري 
، وكتــاب الغيبـــة » مطبـــوع « في اصــول الكــافي ، وكتـــاب الغيبــة للشـــيخ النعمــاني تلميــذ الكليـــني وهــو  ﷒

ء  في الغيبـة للفقيـه أبي  ، وكتـاب إزالـة الـران عـن قلـوب الاخـوان )٣(لعلي بـن محمـد ابـن علـى أبي الحسـن القـلاّ
ـــابن الجنيـــد  ، وكتـــاب الغيبـــة وكشـــف الحـــيرة لمحمـــد ابـــن أحمـــد الصـــفواني  )٤(علـــى محمـــد بـــن أحمـــد المشـــهور ب

، وكتـــاب الغيبـــة لأبي النظـــر محمـــد بـــن مســـعود العياشـــي المفسّـــر  )٥(البغـــدادي مـــن مشـــاهير تلامـــذة الكليـــني 
، وكتــاب أخبــار المهــدي  )٧(م بــن إســحاق النهاونــدي ، وكتــاب الغيبــة لإبــراهي )٦() هـــ  ٣٢٠/ ت( المشــهور 
   )٨(لعباد بن يعقوب الرواجني  ﷒

__________________  
  . ٦٥٢/  ٢٤٧: ـ رجال النجاشي  ١
  . ٦٨٢/  ٢٦٠: ـ رجال النجاشي  ٢
  . ٦٧٩/  ٢٥٩: ـ رجال النجاشي  ٣
  . ١٠٥٠/  ٣٩٣: ـ رجال النجاشي  ٤
  . ٦٦٥/  ٩٧: ـ معالم العماء  ٥
  . ٦٦٨/  ٩٩: ، ومعالم العلماء  ٦٠٤/ ٢١٢، وفهرست الشيخ  ٩٤٤/ ٣٥٠: ـ رجال النجاشي  ٦
  . ٩/  ٣٩: ، وفهرست الشيخ  ٢١/  ١٩: ـ رجال النجاشي  ٧
  . ٦١٢/  ٨٨: ـ معالم العلماء  ٨
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ين ، ومصــنفات بخمــس ســن ﷒قبــل حلــول ولادة الإمــام المهــدي : ، أي  )١(هـــ  ٢٥٠مــات رحمــه االله ســنة 
الشيخ المفيد في الغيبة ككتاب الغيبة ، وكتاب جوابـات الفـارقيين في الغيبـة ، والرسـائل العشـر في الغيبـة وهـو 

، وكتـاب  )٢(، والنقض على الطلحي في الغيبة ، ومختصر في الغيبـة كمـا صـرح بـذلك النجاشـي » مطبوع « 
، وفيـه مـن أحاديـث الغيبـة » مطبـوع « وهـو ) ـ هـ ٣٨١/ ت ( إكما الدين وإتمام النعمـة للشـيخ الصـدوق 
/ ت ( ، وكتــاب المقنــع في الغيبــة للســيد المرتضــى علــم الهــدى  )٣(الكثــير جــدا ، ولــه ثــلاث رســائل في الغيبــة 

، » مطبــــوع « وهــــو ) هـــــ  ٤٦٠/ ت ( ، وكتــــاب الغيبــــة للشــــيخ الطوســــي » مطبــــوع « وهــــو ) هـــــ  ٤٣٦
، وكتــــاب  )٤() هـــــ  ٤٤٩/ ت ( غيبــــة في الإنصــــاف للكراجكــــي وكتــــاب الاســــتطراف في ذكــــر مــــا ورد في ال

 )٦(، وكتاب الغيبة لمحمد بن زيد بـن علـى الفارسـي  )٥(الغيبة لأبي الفرج المظفر بن على بن الحسين الحمداني 
،  )٧() هــ  ٦١٠/ ت ( لتـاج العلـى العلـوي  ﷕والأئمـة  ﷑، وكتاب الغيبـة ومـا جـاء فيهـا عـن النـبي 

  ،  )٨(وكتاب الغيبة لأبي بكر محمد بن القاسم البغدادي 
__________________  

  . وهو ثقة إمامي كما حققنا ذلك في محلة!! ـ وصفه أهل السنة بالرفض ، وادّعى بعض الشيعة عاميته ١
  . ١٠٦٧/  ٤٠٢ـ  ٣٩٩: ـ رجال النجاشي  ٢
  . ١٠٤٩/  ٣٨٩: ـ رجال النجاشي  ٣
  . ٢٩٢/  ٩٢:  ٣آغا بزرك الطهراني / ـ الذريعة  ٤
  . ٤٠٦/  ٨٢:  ١٦ـ الذريعة  ٥
  . ٤٠٠/  ٧٩:  ١٦ـ الذريعة  ٦
   ٣٧٥/  ٧٥:  ١٦ـ الذريعة  ٧
  . ٤٠٣/  ٨٠:  ١٦ـ الذريعة  ٨
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  . وغيرها مما لا وسع في تتبعها
ؤَلَّــف منهــا قبـل ولادة الإمــام المهــدي 

ُ
ـ إلا  مــن فيمــا  ﷒وهـذه الكتــب وإن ضــاع أكثرهـا ـ لا سـيما الم

  . وصل منها كفاية في الكشف عن الحقيقة التامة لمن أرادها

   :علم الشيعة بالغيبة قبل حدوثها  ثالثا ـ
كانــت معلومــة في الوســط الشــيعي   ﷔اتّضـح ممـّـا تقــدم مــن غيبـة الإمــام المهــدي بــن الإمــام العسـكري 

مباشـرة ، ولهـذا ألفّـوا فيمـا  ﷒قبل حدوثها بعشرات السنين ، وذلك من خلال ما سمعـوه مـن أهـل البيـت 
سمعوه  ذا الخصوص كتبا عديدة ، وقد شهد غير واحد من أعلام الإمامية وأجّلائهم المشـهورين علـى هـذه 

  . الحقيقة
بروا بغيبتــه  ﷕إن  الأئمــة « : الصــدوق قــال الشــيخ  ، ووصــفوا كو ــا لشــيعتهم فيمــا نقــل  ﷒قــد أخــ

عنهم ، واستحفظ في الصحف ، ودوّن في الكتب المؤلفّة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقـل أو أكثـر 
 من كتبه ورواياتـه ودوّنـه في مصـنّفاته ، وهـي إلا  وقد ذكر ذلك في كثير ﷕، فليس أحد من اتباع الأئمة 

مـن قبـل الغيبـة بمـا ذكرنـا مـن  ﷑الكتب التي تعـرف بالاصـول ، مدوّنـة مسـتحفظة عنـد شـيعة آل محمـد 
  . )١(» .... السنين 

وجــودة في وإلى هــذا أشــار الشــيخ الطوســي في كتابــه الغيبــة ، فقــال بعــد اســتدلاله بجملــة مــن الاخبــار الم
ــب المؤلفّــة قبــل زمــان الإمــام المهــدي  موضــع الاســتدلال مــن هــذه الأخبــار مــا « : مــا هــذا لفظــه  ﷒الكت

  تضمّن الخبر بالشيء 
__________________  

  . ، من المقدّمة ١٩:  ١ـ إكمال الدين  ١



١١٥ 

  . )١(» قبل كونه فكان كما تضمّنه 
مــن فحــول متكلمــي الإماميــة في عصــره ، فقــد نقــل الشــيخ  كمــا شــهد  ــذا أيضــا ابــن قبــة الــرازي وهــو

  . )٢(» وهذه كتبهم فمن شاء من ينظر فيها فلينظر « : الصدوق عنه قوله في هذا الخصوص 
كما شهد الإربلي في كشف الغمّة ، والطبري الإمامي في دلائل الإمامة بعد نقل حديث عـن الإمـامين 

، بأّ مــا نقــلاه مــن كتــاب المشــيخة للحســن بــن  ﷒يبــة الإمــام المهــدي صــريح بغ ﷔البــاقر والصــادق 
هـــ ، أي قبــل زمــان ولادة الإمــام المهــدي /  ٢٢٤والحســن بــن محبــوب مــات رحمــه االله ســنة  )٣(محبــوب الــزراّد 
عشـــر  بإحــدى وثلاثـــين ســـنة ، وغـــير ذلــك مـــن الأحاديـــث الأخـــرى الـــتي صــرّحت بغيبـــة الإمـــام الثـــاني ﷒
  . قبل حدوثها على أرض الواقع بعشرات السنين ، وستأتي الإشارة إلى بعضها في مكان آخر ﷒

ض أحاديــث الغيبــة حــتى ينتهــي  علــى أن الاتســاع الأفقــي الحاصــل في كــل طبقــة مــن طبقــات الــرواة في بعــ
يرة ،  أو إلى مـن مـات ﷕الأمـر هكـذا إلى أحـد المتقـدمين مـن أصـحاب الائمـة  قبـل زمـان الغيبـة بآمـاد كثـ

قرينــة شــاهدة علــى سمــاع أحاديــث غيبــة الإمــام الثــاني عشــر مــن رواة مــاتوا قبــل حلولهــا بأزمــان كثــيرة ، وإلاّ 
يره مـن وجــود تلــك  فمـاذا يفُهــم مــن هـذا الاتســاع الأفقــي في كـل طبقــة غــير صـحة مــا شــهد بـه الصــدوق وغــ

  الأخبار في الكتب 
__________________  

  . ١٧٣: الشيخ الطوسي / كتاب الغيبة   ـ ١
  . ، من المقدّمة ١٠٧: ـ إكمال الدين  ٢
  . ٥٢٠/  ٥٣٥: الطبري / ، ودلائل الإمامة  ٤٥٤ـ  ٤٥٣:  ٣الاربلي / ـ كشف الغمّة  ٣



١١٦ 

  المؤلفة قبل زمان الغيبة بكثير؟ 
ن مــا في  وســوف يــأتي مــا يــدل علــى وجــود مثــل هــذه القرينــة في أحاديــث الغيبتــين وغيرهمــا ، ومــن ثم فــإّّ◌

  . موضوع كتابنا هذا أقوى من كل شهادة على علم الشيعة بالغيبة قبل حدوثها

   :بالشيء قبل وقوعه ، وعلم الغيب  ﷒الصادق  رابعا ـ إخبار الإمام
، وقـــد أذعـــن لهـــا  ﷕إن  ظـــاهرة الاخبـــار بالشـــيء قبـــل وقوعـــه كانـــت ظـــاهرة معروفـــة في حيـــاة الأئمـــة 

  . الشيعة برمّتهم ، واعترف  ذا غيرهم أيضا
مـا  ﷒في تاريخه في الفصل الثالث والخمسين عن الإمام الصـادق ) هـ  ٨٠٨/ ت ( قال ابن خلدون 

وقــد صــحّ عنــه أنــّه كــان يحــذّر بعــض قرابتــه بوقــائع تكــون لهــم فتصــحّ كمــا يقــول ، وقــد حــذّر « : هــذا لفظــه 
عمّـه زيــد مـن مصـرعه وعصـاه ، فخــرج وقتـل بالجوزجـان كمـا هــو معـروف وإذا كانـت الكرامـة تقــع يحـيى أبـن 

» لغيرهم فما ظنـّك  ـم علمـا ودينـا وآثـارا مـن النبـوّة ، وعنايـة مـن االله بالاصـل الكـريم تشـهد لفروعـه الطيّبـة 
)١( .  

ووقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك ، مستندهم فيه ـ واالله أعلم ـ الكشـف « : وقال أيضا 
يرهم مــن الأوليــاء في ذويهــم وأعقــا م ، وقــد قــال  بمــا كــانوا عليــه مــن الولايــة ، وإذا كــان مثلــه لا ينكــر مــن غــ

ب الشـريفة ، والكرامـات ، فهـم أولى ) إن  فـيكم محـدّثين : ( وسـلّم ] وآله [ صلّى االله عليه  النـاس  ـذه الرتـ
  . )٢(» الموهوبة 

__________________  
  . ٥٣/ الفصل  ٥٨٩:  ١ـ تاريخ ابن خلدون  ١
  . ٥٣/ الفصل  ٥٩٥ـ  ٥٩٤:  ١ـ تاريخ ابن خلدون  ٢



١١٧ 

هــ  ٧٥٦/ ت ( في شرح المواقف لعضد الدين الايجـي ) هـ  ٨١٦/ ت ( وقال على بن محمد الجرجاني 
وفي كتـاب « : قصد الثـاني ، مبحـث العلـم الواحـد الحـادث هـل يجـوز تعلّقـه بمعلـومين؟ مـا هـذا نصّـه في الم) 

إنــك قــد عرفــت مــن حقوقنــا مــا لم : قبــول العهــد الــذي كتبــه علــى بــن موســى رضــي االله عنهمــا إلى المــأمون 
  . )١(» م  يعرفه آباؤك ، فقبلت منك عهدك ، إلاّ أن الجَفْرَ والجامعة يدلاّن على منه لا يت

، وأضـاف عليـه ) هــ  ١٠٦٧/ ت ( وقد نقل هذا الكلام بعينه الكاتب الحلبي المعـروف بحـاجي خليفـه 
  . )٢(» كذا في مفتاح السعادة / وكان كما قال ؛ لمن المأمون استشعر فتنة من بني هاشم ، فسمّه« : قوله 

الـتي يـدّعي الشـيعة  ﷒الإمـام المهـدي  عن ﷕وقد زعم بعض خصوم الشيعة بمن اخبار اهل البيت 
ب المؤلفّــة في عصــر الإمــام الصــادق  اخبــار مكذوبــة نظــرا لمــا تضــمنته مــن علــم الغيــب  ﷒وجودهــا في الكتــ

وجل     ! وهو منفي عن غير االله عزّ
 ثبوتـه لـه وهذا جهل فضيع ، لمن العلم المنفي عن غيره تعالى هـو مـا كـان للشـخص لذاتـه بـلا واسـطة في

؛ لمكان الإمكان فيه ذاتا وصفة ، وكل ممكن لا يثبت له شيء من هذا العلـم بـلا واسـطة ، ومـا وقـع لاهـل 
  فهو ليس من العلم المنفي في شيء ؛ لمن متلقّى عن  ﷕البيت 

__________________  
  . ٢٢:  ٦ـ شرح المواقف  ١
ومفتـاح السـعادة كتـاب الفّـه طاشـكبري . علـم الجفـر والجامعـة: تحـت عنـوان  ٥٩٢ـ  ٥٩١:  ١حـاجي خليفـة / ـ كشف الظنـون  ٢

  ). هـ  ٩٦٨/ ت ( زاده 



١١٨ 

، عن الوحي ، عن االله عزّوجلّ ، ولا مانع أيضا مـن أن يفيضـه االله تعـالى علـيهم ؛ لأّ ـم  ﷑رسول االله 
ن مـــا يشـــير إلى هـــذا ، وفي الصـــحيح عـــن الإمـــام الصـــادق كمـــا مـــر  في كـــلام ابـــن خلـــدو » محــدّثون «  ﷒
  . )١(» نحن إثنا عشر محدَّثا « : قال  ﷒

إّ ــم « : ، بشــأن علــم الخــواص ، قــال ) هـــ  ١٢٧٠/ ت ( ولا مــانع أيضــا مــن القــول بقــول الآلوســي 
  . )٢(» فهم الواسطة في ثبوت العلم لهم أظُْهِرُوا أو أطُلعُوا ـ بالبناء للمفعول ـ على الغيب ، أو نحو ذلك مماّ يُ 

ومــن هنــا يظهــر بوضــوح وجــه المغالطــة في نســبة إخبــار أوليــاء االله بالشــيء قبــل حدوثــه إلى علــم الغيــب 
أعــــني !! المنفــــي غــــير االله عزّوجــــلّ ، هــــذا فضــــلا عمّــــا في تلــــك المغالطــــة مــــن إنكــــار لشــــيء مــــادّي ملمــــوس

قبــل ولادتــه ، وفيهــا مــن الاخبــار الكثــيرة المتــواترة مــا  ﷒م المهــدي المصــنّفات الكثــيرة المؤلّفــة في غيبــة الإمــا
يكشف عن غائب بالتحديد وشخص أعين لا مجال للاشتباه فيـه أو الترديـد ، وهـو مـا شـهد بـه غـير واحـد 

  . ممنّ ذكرناه

   : ﷒الوحدة الموضوعية للغيبة عند الإمام الصادق  خامسا ـ مكونات
  :  ﷒نات الوحدة الموضوعية للغيبة عند الإمام الصادق نعني بمكو 

__________________  
، ٣٣بـاب  ٦/  ٣٣٥:  ٢، وإكمال الـدين  ٥باب  ٢/  ٣١٩: ، وبصائر الدرجات  ٢٠/  ٥٣٥ـ  ٥٣٤:  ١ـ أصول الكافي  ١

  . ٦باب  ٢٣/  ٦٠ـ  ٥٩:  ٢ ﷒وعيون اخبار الرضا 
: سـورة النمـل ) قـل لا يعلـم  مـن في السـّموات والأرض الغيـب إلا  االله : ( مبحـث في  ١١:  ٢٠الألوسـي / ـ تفسير روح المعـاني  ٢

٦٥/  ٢٧ .  



١١٩ 

في موضـــوع الغيبـــة في معـــزل عمّـــا تقـــدم مـــن  ﷒المفـــردات الـــتي اشـــتملت عليهـــا أحاديـــث الإمـــام الصـــادق 
ب ، لنــرى هــل كونــت فيمــا بينهــا نســيجا موحّــدا؟ أو كانــت في تشــخيص ه ﷕أحاديثــه  ويــة الإمــام الغائــ

  مجرّد أحاديث متفرقة لا يمكن صياغة عقد منها بعد ترتيبها في نظام واحد؟ 
ثم لــو أمكــن لهــا ذلــك ، فهــل اســتطاعت تلــك الأحاديــث مــن تتّســم بــالعمق والشــمول والســعة؟ أم ا ــا 

  . انتظمت في سلكها لا غير
ـ كمـا ندعيـه نحـن في هـذه الدراسـة ـ مـن  ﷒هـل اسـتطاعت أحاديـث الإمـام الصـادق : خـرى وبعبارة ا  

ب علــى وجــه التحديــد ، وبــلا  تكــوين وحــدة موضــوعية متجانســة كافيــة في مقــام معرفــة مــن هــو الإمــام الغائــ
م الغائـب ، أو أ ـا للكشـف عـن هويـة الإمـا ﷕أدنى حاجة إلى التمـاس أحاديـث اُخـرى عـن اهـل البيـت 

  وقفت في سياقها التاريخي ولم تستوعب الاجابة على ما يحيط بغيبة الإمام الغائب من تساؤلات؟ 
ونـــود قبـــل بيـــان مكونـــات تلـــك الوحـــدة التـــوفر علـــى مســـألة مهمـــة تتصـــل اتصـــالا مباشـــرا بعلـــم الحـــديث 

  : الشريف فنقول 
بمعـــارف غنيـــة كثـــيرة ،  ﷕وأهـــل البيـــت  ﷑اتســـم أكثـــر الحـــديث الصـــحيح الـــوارد عـــن رســـول االله 

  . وذات دلالات متنوعة على الرغم من مركزية الدلالة الأم في تلك الاحاديث وظهورها بشكل واضح
ث إلى إعادة    ومن هنا نجد في أغلب كتب الحديث اضطرار المحدّ



١٢٠ 

مـا ذاك إلا  علامـة علـى ذلـك الغـنى المطـّرد في دلالـة الحـديث الحديث الواحد في أبواب متعددة من كتابـه ، و 
  . الواحد على أكثر من موضوع

في موضـوع الغيبـة عـن هـذه القاعـدة ، إذ عـادة مـا نجـد فيهـا مــا  ﷒ولم تخـرج أحاديـث الإمـام الصـادق 
، ومـــن هنـــا  ﷒يشــير إلى امُـــور أخــرى مهمـــة ذات صــلة ثيقـــة بالغيبــة أو بالكشـــف عــن صـــاحبها الموعــود 

جرى تصنيفها على أساس مركزية الدلالة لا على أساس ما تضمنته من عناوين اخُرى هـي صـالحة بالتأكيـد 
  . للانطباق على عناوين اخرى من هذا البحث

لنبحثهـا في الفصـول الثلاثـة  ﷒و ذا نعود إلى مكونات الوحدة الموضـوعية للغيبـة عنـد إمامنـا الصـادق 
  . لمتبقية من هذا الباب ، كالآتيا



١٢١ 

  الفصل الثاني
  على  ﷒تأكيد الإمام الصادق 

  ، وطولها ﷒غيبة الإمام المهدي 
مدركا تماما ماللغيبة من معنى ، إنه اختفاء القائدة فجاة ، الأمر الـذي يحتـاج  ﷒كان الإمام الصادق 

بول هذا الغياب المفاجي الذي لم تشهد مثله الشيعة في تاريخها من قبـل ، معه إلى ترويض العقل الشيعي لق
إ ا غيبة طويلة ، لابدّ من التركيز عليها وبيان إرهاصا ا التاريخية ، وما سـيرافقها مـن أحـداث ، ومـا يتـزامن 

  . بكل دقة وتفصيل ﷒معها من فتن ، وهو ما وضحه الإمام الصادق 

   : ﷒على غيبة الإمام المهدي  ﷒مام الصادق تأكيد الإ أولا ـ
  : ويدل  على ذلك أحاديث كثيرة نذكر منها 

؟ قــال : إن للقــائم غيبــة قبــل أن يقــوم ، قلــت « :  ﷒ـ عــن زرارة ، عــن الإمــام الصــادق  ١ إنــه : ولمَِ
  : يخاف ، وأومأ بيده إلى بطنه ، يعني 



١٢٢ 

  . )١(» القتل 
الخــوف مــن القتــل ، وهــي العلّــة : تضــمن هــذا الحــديث الصــحيح الإشــارة إلى بعــض علــل الغيبــة ، إعــني 

الظـــاهرة علـــى مســـرح الأحـــداث التاريخيـــة الـــتي اعقبـــت وفـــاة الإمـــام الحســـن العســـكري والـــد الإمـــام المهـــدي 
مــن قبيــل أن لا يكــون في عنــق  أيضــا ، ﷒، وإلاّ فهنــاك علــل اُخــرى وردت عــن الإمــام الصــادق  ﷔

نوع التـزام للحـاكم قبيـل الظهـور مـن عهـد أو بيعـة ، وجريـان السـنن السـابقة في غيبـات  ﷒الإمام المهدي 
ونحو ذلك مـن العلـل غـير المنظـورة في ابتـداء زمـن الغيبـة ، كمـا  ﷒، في غيبة الإمام المهدي  ﷕الأنبياء 

  . يان علل الغيبةسيأتي في ب
  : وفي الحديث أيضا إخبار بشيئين قبل أوان حدوثهما 

، وقــد وردت في الحــديث نصــا ، ولم تتحقّــق إلاّ في شــخص الإمــام  ﷒غيبــة الإمــام المهــدي : أحــدهما 
نازتــه ، ، لثبــوت بطــلان مــن أدّعيــت غيبتــه ، بوفاتــه وتغســيله ، وكفنــه ، والصــلاة علــى ج ﷒الثــاني عشــر 

، ودعـوى الواقفيـة بغيبـة الإمـام الكـاظم  ﷜ودفنه كما هو حـال دعـوى الكيسـانية بغيبـة محمـد بـن الحنفيـة 
  . ونحو ذلك الى الدعاوى الأخرى الباطلة. ﷒

لإشـارة ، وهـو ا ﷒وهـو لا يقـل أهميـّة عـن الاخبـار الأول ، وقـد تحقّـق علـى طبـق مـا أخـبر بـه  :الآخـر 
، ومنهـا سـتبقى علـى حالهـا بـبخس حقّهـم مـن السـلطة ،  ﷑إلى من الأمة سوف لن تنصف آل محمد 

  وابعادهم عما جعله 
__________________  

  . باب في الغيبة ١٨/  ٣٤٠: ، و ا  ٩/  ٣٣٨:  ١ـ اُصول الكافي  ١
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السـلطة سـيتمادون بغـيّهم ، ويضـاعفون تعسّـفهم علـى أهـل  االله تعالى لهم من الخلافة ، ومـن القـائمين علـى
  . إلى الاختفاء عنهم ﷒لدرجة يضطر  معها الإمام المهدي  ﷑بيت نبيهم 

  . بغيبة إمامنا الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف) هـ /  ٢٦٠( وقد تحقّق هذا في سنة 
ـــ وعـــن المفضّـــل بـــن عمـــر ، عـــن الإمـــام الصـــادق  ٢ أمـــا واالله ليغيّـــبن إمـــامكم ســـنينا مـــن « : قـــال  ﷒ـ

ــــأي وادي ســــلك ، ولتــــدمعنَّ عليــــه عيــــون المــــؤمنين ، : دهــــركم ، ولتمحصــــن حــــتى يقــــال  مــــات أو هلــــك ب
ب في قلبــه الإيمــان ، ولــتكفمن كمــا تكفــأ الســفن في أمــواج البحــر ، ولا ينجــو إلاّ مــن أخــذ االله ميثاقــه ، وكتــ

مــا : فبكيــت ، فقــال لي : وأيــده بــروح منــه ، ولــترفعنّ اثنتــا عشــرة رايــة مشــتبهة لا يــدرى أيٌّ مــن أيٍّ ، قــال 
ــك يــا أبــا عبــد االله؟ فقلــت  ــف لا أبكــي وأنــت تقــول : يبكي اثنتاعشــرة رايــة مشــتبهة لا يــدرى أيٌّ مــن : وكي

يـا أبـا عبـد االله تـرى هـذه الشــمس؟ : في الصـفّة ، فقـال فنظـر إلى شمـس داخلـة  : فكيـف نصـنع؟ قـال !! أيٍّ 
  . )١(» واالله لأمرنا أبين من هذه الشمس : نعم ، قال : قلت 

وفي حــديث المفضّــل هــذا تأكيــد لمــا ســيكون في زمــان الغيبــة مــن تمحــيص واختبــار ، حــتى يقــال مــا يقــال 
  حينئذٍ ، ويفهم من الحديث من 

__________________  
مـن  ٣/  ٣٣٦:  ١بـاب في الغيبـة ، و  ١١/  ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ١، واُصـول الكـافي  ٣٣بـاب  ٣٥/  ٣٤٧:  ٢ين ـ إكمـال الـد ١

/ ، وكتـاب الغيبـة  ٥١٢/  ٥٣٣ـ  ٥٣٢: ، ودلائـل الإمامـة  ١٠و  ٩/  ١٥٣ـ  ١٥١: النعمـاني / البـاب السـابق ، وكتـاب الغيبـة 
  . على لغة بني عامر ، فلاحظ) سنين ( والتنوين في . ٢٨٥/  ٣٣٨ـ  ٣٣٧: الشيخ الطوسي 
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القائـل  ـذا هــم مـن الشـيعة أنفســهم ، نتيجـة الدعايـة الواســعة الـتي يشـنّها الطــرف الآخـر ، المتمثـّل بالســلطة 
، زيادة على شدّة البليّة ، وطـول المحنـة  ﷒وأعوا ا ، وبعض عملائها كجعفر الكذّاب عمّ الإمام المهدي 

عوامــل مباشــرة في حصــول الاضــطراب عنــد ذوي النفــوس الضــعيفة مــن الشــيعة ،  ، وكثــرة الفــتن ، كــل ذلــك
وتزلــزل عقيــد م ، كالــذي حصــل لــدى شــر ذمــة مــنهم في تأييــد بعــض المقــولات الفاســدة الــتي ظهــرت بعــد 

وفي مقابـل هـذا تجـد في صـفوفهم . ، من قبيل مدعيات جعفـر الكـذّاب ونظرائـه ﷒وفاة الإمام العسكري 
ون مــن حــاد  االله ورســوله ولــو   (: داق الــواقعي لقولــه تعــالى المصــ لا تجــد قومــا يؤمنــون  بــاالله  واليــوم  الآخــر  يــوادّ

  . )١( ) كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوا م أو عشير م أولئك كتب في قلو م الإيمان وأيدّهم بروح منه
إشــارة إلى تشــتّت الآراء ، واخــتلاف النــوازع ، » ... ولــترفعن  اثنتــا عشــرة رايــة مشــتبهة « :  ﷒وقولــه 

وتعـدّد الأهـواء ، وكثـرة أتبــاع الـدنيا ، ودعـوا م الباطلــة ، وغـير ذلـك مـن صــور الظلـم ومسـتلزماته ، وقــدكان 
ى السياسـي والاقتصـادي ، هذا وما زال موجودا بين الناس على المسـتوى المـذهبي الإسـلامي ، وعلـى المسـتو 

ــك مــن حقــول الحيــاة المختلفــة ؛ لانّ الحــقّ والباطــل في صــراع دائــم ، وإذا مــا غَلـَـبَ الباطــلُ انحــرف  وغــير ذل
وامـّا عـن دعـاة السـوة والأئمـة المضـلّين . ا تمع وانقسم على ذاته ، وتناحر في داخله على طول خط انحرافه

ولا زالـــوا يتمثلّـــون بالعلمـــاء المـــزيفين الضـــالعين مـــع الاجهـــزة الحاكمـــة ، فمـــا أكثـــرهم في التـــاريخ ، فقـــد كـــانوا 
  المتعسفة الظالمة 

__________________  
  . ٢٢/  ٥٨: ـ سورة ا ادلة  ١
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   .عبر التاريخ
ب في « : بعبــارة  ﷒وهــذا هــو مــا أشــار إليــه الإمــام الصــادق  ولا ينجــو إلاّ مــن أخــذ االله ميثاقــه ، وكتــ

  . »يمان ، وأيدّه بروح منه قلبه الإ
ولمــا كانــت علامــات الحــق واضــحة لائحــة ، وإّ ــا أبــين مــن ضــوء الشــمس الــداخل مــن الكــوّة الصــغيرة ، 

ــــا يحــــيط بالمهــــدي  ــــد الالهــــي ، ومــــا يتلطـّـــف عليــــه االله عزّوجــــلّ بالآيــــات البــــاهرة  ﷒فضــــلا عمّ مــــن التايي
، فلا خوف إذن علـى المـؤمنين مـن رايـات الضّـلال  ﷒لاته والمعجزات الظاهرة ، مع علومه وأخلاقه وكما

ترفع بوجــوههم علــى أمــل صــرفهم عــن المنقــذ العظــيم ، لمــنهم أبعــد مــا يكــون عــن الاشــتباه  ــا ، وإنمّــا  الــتي ســ
  . الذي سيقع في حضيضها هو ليس إلا  من لا يطلب الحق  ويريد الشبهة في الدين ابتغاء الفتنة

 ذا الحديث وأمثاله أن يكشف للامّة المعالم الصـحيحة لمعرفـة الحـقّ  ﷒لإمام الصادق وهكذا حاول ا
  . والحقيقة

وإذا كان المفضّل قد ارسل دمعة حرى لسماعة نبأ الغيبة وحيرة الناس يومئذ ، فقد كـان الإمـام الصـادق 
مهموما مغمومـا وهـو  ﷒الحسرة ، وكم رُؤي غزير الدمعة على ولده المهدي ، بالغ التوجّع ، شديد  ﷒

كان يعيش حالة الامُّة ، وهي واقفة مكتوفـة الأيـدي علـى مـا   ﷒يخبر الشيعة بغيبة المؤمّل المنتظر ، وكمنه 
يصنعه العباسيون ، وقضا م ، وشَرَطتَهم ببيت النبوّة ومهبط الوحي والتنزيل ، بالبحـث والتنقيـب عـن خـاتم 

  الأئمة ، 
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ويــدلُّ . ، وتمــزق قلــوب أتباعــه ، ولكنــه التمحــيص والــبلاء الــذي لابــدَّ منــه ﷔ومصــادرة ميراثــه مــن أبيــه 
  : على ذلك ما في الحديث المؤلم  الآتي 

وابـان بـن تغلـب ؛ كلهـم عـن الإمـام الصـادق ، ـ عن سـدير الصـيرفي ، والمفضّـل بـن عمـر ، وأبي بصـير ٣
غيبتـك نفـت رقُـادي ، وضـيقت علـيّ مِهـادي ! سـيدي... « :  ﷒ حديث طويل جاء فيه قوله في ﷒

عـن  ﷒وحـين سـألوه » ... غيبتـك أوصـلت مصـابي بفجـايع الأبـد ! ، وابتزّت مني راحة فـؤادي ، سـيدي
وتأولت فيه مولد قائمنـا ، وغيبتـه ... نظرت في كتاب الجَفْر صبيحة هذا اليوم « :  ﷒سر توجعه ، قال 

... ، وابطاءه ، وطول عمـره ، وبلـوى المـؤمنين في ذلـك الزمـان ، وتولـد الشـكوك في قلـو م مـن طـول غيبتـه 
 «)١( .  

هــذا وقــد مــرّ الكــلام عــن الجَفْــر واعــتراف ابــن خلــدون ، والجرجــاني ، وصــاحب كشــف الظنــون بصــحّة  
مـــن هـــذا الكتـــاب بحـــوادث مســـتقبلة  ﷔الصـــادق والرضـــا  كتـــاب الجفـــر ، وأكّـــدوا صـــراحة علـــى إخبـــار

  . وقعت على طبق ما أخبرا به
الكثــير الــذي لا ينطبــق إلا   ﷒وهــذا الحــديث قــد تضــمّن مــن الآيــات الدلالــة علــى الإمــام الثــاني عشــر 

  . ﷒عليه 
__________________  

  . ٨٠باب  ٢/  ٣١١ـ  ٣١٠:  ٣القندوزي الحنفي / ، وينابيع المودة  ٣٣باب  ٥٠/  ٣٥٧ـ  ٣٥٢:  ٢ـ إكمال الدين  ١



١٢٧ 

مباشـرة يتضـح لنـا ا ـم أدركـوا الإمـام  ﷒ومن خلال معرفتنا بوفبات رواة الحديث عـن الإمـام الصـادق 
 ﷒كــــاظم وبعضــــهم عاصـــره ، وعليــــه لابــــدّ وأن يكـــون الحــــديث هــــذا بعـــد ولادة الإمــــام ال ﷒الكـــاظم 

أنــه لا مجــال للتصــديق بــدعوى » وتاولــت فيــه مولــد قائمنــا « :  ﷒بســنين كثــيرة الامــر الــذي يــدل  قولــه 
 ﷒بعــد وفاتــه لأنــه كــان  ﷒الــتي تزعمتهــا رؤوس الواقفيــة طمعــا في أموالــه  ﷒مهدويــة الإمــام الكــاظم 

  . مولودا في ذلك الحين
لم يكتــف بالتصــريح بطــول الغيبــة وتولــد الشــكوك في  ﷒ويزيــد هــذا الأمــر وضــوحا ان الإمــام الصــادق 

القلــوب مــن طولهــا ، لــئلاّ يكــون هــذا اغــراء بمقولــة الواقفيــة الــذين قــالوا بــأن الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم 
بطــول العمــر ، الأمــر الــذي  ﷒م الصــادق قــد غــاب في حــبس هــارون لعنــه االله ، وإنمــا صــرح الإمــا ﷔

زيـّـف قــولهم وأبطلــه قبــل انطلاقــه ، وممــا زاده زيفــا ودحضـــته الأيــام وكذّبــه التــاريخ هــو عُمْــرُ الإمــام الكـــاظم 
  حيث استشهد وهو في سن الخامسة والخمسين ، فأين طول العمر إذن؟  ﷒

، وإلاّ فسـيأتي  ﷒لـى حصـول الغيبـة بالإمـام الثـاني عشـر وقد جـاءت هـذه الفوائـد في غمـرة التأكيـد ع
  . ما يدل  على طولها صراحة في العنوان الآتي

   : ﷒بطول غيبة الإمام المهدي  ﷒الصادق  ثانيا ـ تصريح الإمام
القائم منا منصور بالرعـب ، مؤيـد بالنصّـر « : قال  ﷒ـ عن محمد بن حمران ، عن الإمام الصادق  ١

  ، تطوى له الأرض ، وتظهر له الكنوز 
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كلهـا ، ويظهــر االله تعـالى بــه دينــه علـى الــدين كلـه ولــو كــره المشـركون ، ويبلــغ سـلطانه المشــرق والمغــرب ، ولا 
: ثم قـال ابـن حمـران . صـلي خلفـهفي ﷒يبقى في الأرض خراب إلاّ عمّر ، وينـزل روح االله عيسـى بـن مـريم 

إذا تشـبه الرجـال بالنسـاء ، والنسـاء بالرجـال ـ :  ﷒مـتى يخـرج قـائمكم؟ قـال ! يـا ابـن رسـول االله: قيـل لـه 
  . )١(» ـ وذلك بعد غيبة طويلة : جملة من علامات الظهور إلى أن قال  ﷒ثم ذكر 
: قـال . إن  للقـائم منـّا غيبـة يطـول أمـدها« : قـال  ﷒دق ـ وعن سـدير الصـيرفي ، عـن الإمـام الصـا ٢

وجل  أبي إلا  أن تجـري فيـه سـنن الأنبيـاء : ولم ذلك؟ قال ! يا ابن رسول االله: فقلت له  في  ﷕لأن االله عزّ
 )٢( )  طبقـا عـَن  طبَـَق  لَترَكـَبنََّ  (: غيبا م ، وأنه لابدّ له يا سدير من استيفاء مدد غيبا م ، قال االله تعـالى 

  . )٣(» سنن من كان قبلكم : أي 
أمـا أنـه لـو : فقـال  ﷒ذكُـِر  القـائم عنـد أبي عبـد االله « : ـ وعن حماد بن عبدالكريم الجلالب ، قال  ٤

  . )٤(» أنى يكون هذا ، وقد بلُِيَت عظامه منذ كذا وكذا : قد قام ، لقال الناس 
__________________  

  . ١٨/  ٢١٧ـ  ٢١٦: الفضل بن شاذان / ـ مختصر اثبات الرجعة  ١
  . ١٩/  ٨٤: ـ سورة الانشقاق  ٢
  . ٤٤باب  ٦/  ٤٨١ـ  ٤٨٠:  ٢، وإكمال الدين  ١٧٩باب  ٧/  ٢٤٥:  ١الشيخ الصدوق / ـ علل الشرائع  ٣
، وأخرجه قبل هذا عن زائدة بن قدامة ، عن بعض رجاله عن الإمـام الصـادق  ١٠باب  ١٤/  ١٥٥: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤
  . من الباب المذكور ١٣في الحديث رقم  ﷒



١٢٩ 

كيـف :  وسـلم ﷐قال رسول االله « : قال  ﷒ـ وعن سليمان بن خالد ، عن الإمام الصادق  ٤
ــع علكــيم صــاحبكم مثــل قــرن الشــمس ، يفــرح بــه أهــل الســماء والأرض . إذا استيأســتم مــن المهــدي؟ فيطل

كنايـة عـن . )١(» إذا غاب عنهم المهدي وأيسوا منه :  ﷑وأنى يكون ذلك؟ قال ! يا رسول االله: فقيل 
  . ﷒طول غيبته 

   )صغرى وكبرى ( غيبتين  ﷒بان للمهدي  ﷒لصادق ا ثالثا ـ تصريح الإمام
أبي بصـير ، وزرارة ، وإسـحاق بـن عمـار ، : كـل مـن   ﷒روى حديث الغيبتـين ، عـن الإمـام الصـادق 

وحازم بن حبيب ، وعبيد بن زرارة ، والمفضّل ابن عمر ، كما ورد حديث الغيبتين على لسـان إمامنـا البـاقر 
في مـارواه عنــه إبــراهيم بــن عمــر اليمــاني ، ومحمــد بـن مســلم الثقفــي وكــذلك ورد حــديث الغيبتــين علــى  ﷒

  . ، كما سيأتي مفصلا بعد قليل ﷒لسان الإمام زين العابدين 
تــد هــذه مباشــرة ، وتم ﷒الغيبــة الصــغرى الــتي حصــلت بعــد وفــاة الإمــام العســكري : والمــراد بــالغيبتين 

) هـــ  ٢٦٠/ ســنة ( في الثــاني والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول  ﷒الغيبــة مــن زمــان وفــاة الإمــام العســكري 
سـنة ( ، وذلك في النصف من شعبان  ﷜إلى وقت وفاة رابع السفراء أبي الحسن علي بن محمد السمري 

  . سنة ، وأربعة أشهر ، وثلاثة وعشرين يوما، فتكون مدة الغيبة الصغرى ثمان وستين ) هـ  ٣٢٩/ 
  في تلك الغيبة أكثر من عشرين وكيلا  ﷒وقد كان للإمام المهدي 

__________________  
  ).  ٥٩(  ٤٥٥/  ٤٦٨: ـ دلائل الإمامة  ١



١٣٠ 

قواعـــده مــوزعين علــى شــتى المــدن والامصــار الإســلامية ، لكـــنّ الثقــل الأعظــم في أيصــال تعــاليم الإمــام إلى 
  : الشعبية كان على كاهل السفراء الأربعة قدس االله أرواحهم الزكية ، وهم 

أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد العمــري الأســدي وبقــي في الســفارة بحــدود خمــس ســنين ، ثم جــاء مــن بعــد 
(  ﷜ ابنــه أبــو جعفــر محمــد بــن عثمــان ، فقــام مقــام أبيــه ، وتــوفي) هـــ تقريبــا  ٢٦٥/ ســنة (  ﷜وفاتــه 
، وبقـي في السـفارة زهـاء أربعـين سـنة ، ثم جـاء بعـد وفاتـه ) هــ  ٣٠٥/ سـنة : ( ، وقيـل ) هـ  ٣٠٤/ سنة 

في شــهر  ﷜الســفير الثالــث أبــو القاســم الحســين بــن روح طــاب ثــراه ، وبقــي في الســفارة إلى حــين وفاتــه 
 الرابـع أبـو الحسـن علـي بـن محمـد السـمري ، وبمـوت ، ثم تلاه على ذلك السفير) هـ  ٣٢٦/ سنة ( شعبان 

، انتهــت مــدة الغيبــة الصــغرى ، ثم حلّــت ) هـــ  ٣٢٩/ ســنة ( في النصــف مــن شــهر شــعبان  ﷜الســمري 
برى لإمــام العصــر والزمــان أرواحنــا فــداه ، ولا يعلــم أحــدٌ بامــدها ومــد ا إلاّ االله عزّوجــلّ ،  بعــدها الغيبــة الكــ

وفقـا للقواعــد الشــرعيه  ﷒السـفارة ليتــولى مراجـع الــدين مــن الشـيعة دور النيابــة عـن الإمــام  وفيهـا انقطعــت
  . بما في ذلك إمامنا المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف ﷕التي وردت على لسان أهل البيت 

وهكـذا عـرف الشــيعة الإماميـة ، دسـائس الكــذابين والمهـرجين ، الـذين حــاولوا صـرف أخبـار الغيبتــين إلى 
، متناســين التــاريخ الــذي نطــق بشــهادة الإمــام الكــاظم  ﷒مــدعيات الواقفيــة وقــولهم بغيبــة الإمــام الكــاظم 

  . إجمالا وتفصيلا ﷒، كما نطق بصاحب الغيبتين  ﷒



١٣١ 

للقـائم مـن آل : يقـول  ﷒كـان أبـو جعفـر « :  ﷒قلـت لأبي عبـد االله : ـ عـن أبي بصـير ، قـال  ١
نعـم يـا أبـا بصـير ، إحـداهما : فقال لي : قال . واحدة طويلة ، والأخرى قصيرة: غيبتان  ﷕محمد عليه و

  . )١(» ... أطول من الاُخرى 
ه النعمـــاني عـــن الحســـن بـــن محبـــوب ، ونقلـــه الطـــبري الإمـــامي في دلائـــل الإمامـــة ، وهـــذا الحـــديث أخرجـــ

والاربلي في كشف الغمّة ؛ كلاهما من كتاب المشيخة للحسن بـن محبـوب مـع التصـريح  ـذا ، ورواه الفضـل 
بــن محبــوب ولم يشــهد أيـّـا مــن الغيبتــين عــن شــيخه الحســن  ﷒بــن شــاذان المــوفي  في حيــاة الإمــام العســكري 

  . هـ ٢٢٤مباشرة ، والحسن بن محبوب مات سنة 
ففـي الصـحيح عـن . ما قاله أبو بصير في هـذا الحـديث ﷒جدير بالذكر أنه قد ثبت عن الإمام الباقر 

  . )٢(» إن  لصاحب هذا الأمر غيبتين « : يقول  ﷒سمعت أبا جعفر « : إبراهيم بن عمر اليماني قال 
هلــك ، : إنّ للقــائم غيبتــين ، يقــال لــه في إحــداهما « :  ﷒عــه محمــد بــن مســلم الثقفــي يقــول كمــا سم

رى في أي  واد سلك    . »ولا يدُْ
وإن للقـائم .. « : ، قـال  ﷔وفي حديث ثابت الثمالي ، عن الإمام زين العابدين علي بـن الحسـين 

  من غيبتين إحداهما أطول من 
__________________  

ف الغمــة  ٥٢٠/  ٥٣٥: بــاب ، ودلائــل الإمامــة  ٧/  ١٧٣ـ  ١٧٢: النعمــاني / ـ كتــاب الغيبــة  ١ ،  ٤٥٤ـ  ٤٥٣: ، وكشــ
  . ٢٥٩ـ  ٢٥٨:  ٢الطبرسي / ، وإعلام الورى  ١٩٥: وإثبات الرجعة للفضل بن شاذان كما في مختصره للشيخ الحر العاملي 

  . ١٠باب  ٣/  ١٧١:  النعماني/ ـ كتاب الغيبة  ٢



١٣٢ 

  . )١(» الاخرى 
  . من طرق شتى   ﷒وقد صح  حديث الغيبتين عن الإمام الصادق 

للقــائم غيبتــان أحــداهما أطــول مــن « : قــال  ﷒ـ ففــي الصــحيح عــن زرارة ، عــن الإمــام الصــادق  ٢
  . )٢(» الأخرى 
إنّ للقـائم غيبتـين ، يرجـع في أحـداهما ، وفي : يقـول  ﷒سمعت أبا عبد االله « : ـ وعنه أيضا ، قال  ٣

  . )٣(» الأخرى لا يدُرى أين هو ، يشهد المواسم ، يرى الناس ولا يرونه 
للقـائم غيبتـان يشـهد في إحـداهما المواسـم « : قـال  ﷒ـ وعـن عبيـد بـن زرارة ، عـن الإمـام الصـادق  ٤

  . )٤(» يرى الناس ولا يرونه 
للقـائم غيبتـان إحــداهما « : قـال  ﷒وفي الصـحيح عـن إسـحاق بــن عمـار ، عـن الإمـام الصــادق ـ  ٥

يرة ، والأخــرى طويلــة ، الغيبــة الأولى لا يعُلــم بمكانــه فيهــا إلاّ خاصّــة شــيعته ، والأخــرى لا يعلــم بمكانــه  قصــ
  فيها إلا  خاصّة 

__________________  
  . ١٨باب  ٨/  ٣٢٣: ـ إكمال الدين  ١
  . ٥٠٦/ ٥٣٠: ـ دلائل الإمامة  ٢
  . ١٠باب  ١٥/  ١٧٥: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣
النعمـاني / مـن البـاب السـابق ، وكتـاب الغيبـة  ٦/  ٣٣٨ـ  ٣٣٧:  ١باب في الغيبة ، ونحـوه في  ١٢/  ٣٣٩:  ١ـ اصول الكافي ٤
ـ  ٣٣٧:  ١ونحــوه في أصــول الكــافي  ٤٧٧/  ٤٨٢: ، و  ٥٠٩/  ٥٣١: ، ودلائــل الإمامــة  ١٠بــاب  ١٦/  ١٧٦ـ  ١٧٥: 

بـــاب  ٧/ ٤٤٠:  ٢و  ٣٣بـــاب  ٤٩/  ٣٥١:  ٢، و  ٣٣بـــاب  ٣٣/  ٣٤٦:  ٢بـــاب في الغيبـــة ، وإكمـــال الـــدين  ٦/  ٣٣٨
  . ١١٩/  ١٦١: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ١٠باب  ١٤و  ١٣/ ١٧٥: النعماني / وكتاب الغيبة  ٤٣



١٣٣ 

  . )١(» مواليه 
يــا حــازم إن  لصــاحب :  ﷒قــال لي أبـو عبــد االله « : ـ وفي الصــحيح عــن حــازم بـن حبيــب ، قــال  ٦

  . »هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية ، فمن جاءك يقول إنه نفض يده من تراب قبره فلا تصدّقه 
ه الشـيخ الطوسـي وهذا الحديث سمعه أبو محمـد علـى بـن محمـد العلـوي مـن عبـد االله بـن جبلـة ، وقـد نقلـ

عـن عبـد االله بـن جبلـة ) هــ  ٢٦٠/ ت ( ، كمـا نقلـه الفضـل بـن شـاذان  )٢(من كتاب العلـوي هـذا مباشـرة 
، وعبــد االله  )٤(مــن عبــد االله بـن جبلــة ) هــ أو قبلهــا بسـنة  ٢٢٠/ ت ( ، وسمعــه عبـيس بــن هشــام  )٣(أيضـا 

صـر الطريـق إلى حـازم بـن حبيـب بـه ، هــ بـلا خـلاف ، ومـع هـذا ، فلـم ينح ٢١٩بن جبلة هذا مـات سـنة 
، الأمـر الـذي يؤكّـد صـحّة مـا  )٥(إذ أخرج النعماني حديث حازم ابن حبيب بطريق ثـان  لـيس فيـه ابـن جبلـه 

ســـبق ذكـــره مـــن شـــهادات أعـــلام الطائفـــة بوجـــود هـــذه الأحاديـــث في الكتـــب المؤلفّـــة قبـــل الغيبـــة بعشـــرات 
  وبنفس هذه الطريقة يمكن الاستدلال . السنين

__________________  
  . من طريقين ١٠باب  ٢و  ١/  ١٧٠: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ١٩/  ٣٤٠:  ١ـ أصول الكافي  ١
، والقائل هو العلوي المذكور ؛ » الخ .. وحدّثني عبد االله بن جبلة : قال « : ، وفيه  ٤٦/  ٥٤الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٢

  . ٤٣: راجع كتاب الغيبة ص . نقل من كتابهإذ صرح الشيخ ـ قبل ذلك ـ بال
  . ٤٠٧/  ٤٢٤ـ  ٤٢٣: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٣
  . ١٠باب  ٦/  ١٧٢: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤
  . ١٠ذيل الحديث السادس باب /  ١٧٢النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٥



١٣٤ 

شــهادات المتقدمــة ، ولــولا خشــية علــى إثبــات وجــود معظــم الاحاديــث الســابقة كــذلك بغــض  النظــر عــن ال
  . الإطالة لبينّا ذلك مفصّلا

« : يقــول  ﷒سمعــت أبــا عبــد االله : ، قــال  ﷒ـ وعــن المفضّــل بــن عمــر ، عــن الإمــام الصــادق  ٧
... هلك ، في أي وادٍ سـلك : إحداهما يرجع منها إلى أهله ، والأخرى يقال : لصاحب هذا الأمر غيبتان 

 «)١( .  
إحداهما : إن  لصاحب هذا الأمر غيبتين « : قال  ﷒ـ وعن المفضّل بن عمر أيضا ، عن الصادق  ٨

  . )٢(» الحديث ... ذهب : قتل ، وبعضهم يقول : مات ، وبعضهم يقول : تطول حتى يقول بعضهم 
مــن أن الإمــام المهــدي في  والــذي ينبغــي التنبيــه عليــه في هــذه الأحاديــث الشــريفة ، توضــيح مــا جــاء فيهــا

يرى الناس ولا يرونه ، بمعنى أنه يختفي جسـمه الشـريف عـن الأنظـار في الوقـت الـذي يكـون فيـه  ﷒غيبته 
  . موجودا في مكان  ما مع الناس ـ في الموسم أو غيره ـ ولكن الناس لا ترى في ذلك المكان شيئا

يرة عــن اهــل البيــت  برّ عــن الأســلوب الوقــائي الــذي يســتخدمه  ﷔وهنــاك أحاديــث كثــ  ــذا المعــنى المعــ
في كيفية احتجابه عن الناس ، ونجاته من براثن الظلم ؛ لأنهّ في اختفائه  ذا الاسـلوب  ﷒الإمام المهدي 

  يكون في 
__________________  

  . باب في الغيبة ٢٠/  ٣٤٠:  ١ـ اصول الكافي  ١
،  ١٢٠/  ١٦٢، و  ٦٠/  ٦١: الشـيخ الطوسـي / ، وكتـاب الغيبـة  ١٠بـاب  ٥/  ١٧٢ـ  ١٧١: النعمـاني / ـ كتـاب الغيبـة  ٢

  . ٤/  ١٧٢ـ  ١٧١: المتّقي الهندي / ، والبرهان  ٥باب  ١٧٩ـ  ١٧٨: المقدسي الشافعي / وعقد الدرر 



١٣٥ 

  . ضمأمنٍ قطعيّ حقيقي من أية مطاردة ، أو تنكيل ، أو خوف حيثما كان على وجه الأر 
وهـو اسـتكثار في ! بمثـل هـذه القـدرة علـى الاختفـاء ﷒وربمّا قد يستكثر بعضـهم تزويـد الإمـام المهـدي 

غــير محلــه ؛ لأن  توقــّف وجــود وســلامة الأهــداف الالهيــة الكــبرى علــى المعجــزة ـ وطــول عمــر الإمــام المهــدي 
  . يجاد تلك المعجزة من أجل تحقيق الهدف المطلوبواختفاؤه منها ـ يعني حتمية التدخّل الإلهي في ا ﷒

، وإلاّ كيــف  ﷒فالقـدرة علـى الاختفـاء مـع طــول العمـر ، أمـران لابـدّ منهمــا في حفـظ الإمـام المهـدي 
يتسنىّ له القيام بالمسؤولية الإسـلامية الكـبرى في آخـر الزمـان لـو كـان ظـاهرا للعيـان ، غـير مكـترث بالمخـاطر 

  من كل مكان؟ التي تحّفه 
إنّ أهميــة ذلــك اليــوم الموعــود الــذي ســيعمّ فيــه الإســلام أقطــار الأرض ، وينتشــر العــدل في ربــوع المعمــورة  

؛ إذ ســـتتحقّق مـــن خلالـــه الأغـــراض  ﷑كلهـــا ، أهميـــة عظيمـــة عنـــد االله تعـــالى ، وعنـــد رســـوله الكـــريم 
، وتتكلــل جهــودهم بوجــود  ﷕آمــال الأنبيــاء والمرســلين  الأساســية مــن خلــق البشــرية ، كمــا ســتتحقّق بــه

  . ذلك ا تمع العادل ، وظهور دولة الحقّ 
الـــتي ثبتـــت ثبوتـــا قطعيـــا لا ريـــب فيـــه ،  ﷔ومـــن ثمََّ فـــإن  ولادة الإمـــام المهـــدي ابـــن الإمـــام العســـكري 

ب من حقيقة تلك الأحاديث وتحكم على صحّتها ؛ لمنها  ت وبكل وضوح عن تعلّق الغـرض الإلهـي تقرّ عبرّ
  وصيّانته عن الأعداء بالاختفاء ، وعن بقاء وجوده الشريف  ﷒بحفظ المهدي 



١٣٦ 

  . بطول العمر وذلك عن طريق الاعجاز الالهي وفاء بالغرض الكبير
يرة اخُــرى أنّ اُســلوب الاختفــاء المــذكور لــيس هــو الاســلوب ا لوحيــد الــذي هــذا ، ويعلــم مــن أحاديــث كثــ

أن يخرج عن هذا النمط من الاختفـاء إلى الظهـور المؤقـّت  ﷒، وانمّا له  ﷒يكتنف حياة الإمام المهدي 
في زمان الغيبة كلما اقتضت المصلحة ذلك ، ولكن بصورة لا يستشعر من خلالها كل من يـراه بأنـه المهـدي 

  . ﷒الموعود 



١٣٧ 

  الفصل الثالث 
  في بيان ما مطلوب في زمان الغيبة

، وتنبيـه الأمـة  ﷑على ثبوت أصل العقيدة المهدوية عن رسول االله  ﷒بعد تأكيد الإمام الصادق 
بعـد وغيبتـه ومـا سـيجري عليـه  ﷒ ويـة الإمـام المهـدي  ﷒على حكم من أنكرها ، وإخباره ـ كما مرّ ـ 

ولادته ، فلابدّ من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لانقاذ الأمة وارشادها إلى ما يعصـمها مـن الضـلالة ، وهـو مـا 
ــف الاســلامي بمــا هــو مطلــوب في مرحلــة  ﷒خــير قيــام حيــث اضــطلع  ﷒قــام بــه  بمهمــة التوعيــة والتثقي

  : عناوين الآتية ، كما سيتضح من ال ﷒غياب الإمام المهدي 

   :الغيبة ، والنهي عن الانحراف ، ولزوم التصديق  أولا ـ الوصية بعدم إنكار
، وبالتـــالى هـــو عـــين الانحـــراف وعـــدم  ﷒إنّ معـــنى إنكـــار الغيبـــة ، هـــو إنكـــار وجـــود الإمـــام المهـــدي 

 ﷕د علـى آل البيـت التصديق ، وقد مرّ ما يغني عن إعادته في خصوص من أنكر وجود الإمام ، ومن ر 
  . ، كمن ركب رأسه ، واتبع هواه



١٣٨ 

التركيـــز علـــى هـــذه المفاصـــل الأساســـية ، لتتّخـــذ الأمـــة حـــذرها ،  ﷒ومـــن هنـــا حـــاول الإمـــام الصـــادق 
وتكون في يقظة دائمة مما يحاول أعداء الحق  إثارته مـن خرافـات وشـبهات حـول خـاتم الأئمـة الإمـام المهـدي 

  . ا فداهأرواحن
  : ويدلُّ على ذلك أحاديث لا حصر لها ، نذكر منها 

« : قــال  ﷑، عــن رســول االله  ﷕ـ عــن هشــام بــن ســالم ، عــن الإمــام الصــادق ، عــن آبائــه  ١
تي القـــائم مـــن ولـــدي اسمـــه اسمـــي ، وكنيتـــه كنيـــتي ، وشمائلـــه شمـــائلي ، وســـنته ســـنتي ، يقـــيم النـــاس علـــى ملـّــ

وشــريعتي ، ويــدعوهم إلى كتــاب ربي عزّوجــلّ ، مــن أطاعــه فقــد أطــاعني ، ومــن عصــاه فقــد عصــاني ، ومــن 
أنكره في غيبته فقد أنكرني ، ومن كذبه فقد كذبني ، ومن صدق فقد صدقني ، إلى االله أشـكو المكـذبين لي 

الـــذين  ظلمـــوا أيَّ منقلـــب   وســـيعلم   (في أمـــره ، والجاحـــدين لقـــولي في شـــأنه ، والمضـــلين لأمـــتي عـــن طريقتـــه 
  . )٢(»  )١( ) ينقلبون  
إن بلغكــم عــن صــاحب هــذا الأمــر « : ، قــال  ﷒ـ وعــن محمــد بــن مســلم ، عــن الإمــام الصــادق  ٢

  . )٣(» غيبة فلا تنكروها 
__________________  

  . ٢٢٧/  ٢٦: ـ سورة الشعراء  ١
  . الفصل الثاني ٢٢٧:  ٢الطبرسي / ، وإعلام الورى  ٣٩باب  ٦/  ٤١١:  ٢ـ إكمال الدين  ٢
، وكتـاب  ١٠بـاب  ٤٢/  ١٨٨: النعمـاني / بـاب الغيبـة ، وكتـاب الغيبـة  ١٥/  ٣٤٠:  ١و  ١٠/  ٣٣٨:  ١ـ اصول الكـافي  ٣

  . ١١٨/  ١٦١ـ  ١٦٠: الشيخ الطوسي / الغيبة 



١٣٩ 

  : ويُستفاد من هذين الحديثين لا سيّما الأول جملة من الأمور لا بأس بالاشارة السريعة إليها ، وهي 
  . باسمه وكنيته وأصله الشريف ﷒ـ وجوب معرفة الإمام المهدي  ١
  . ﷑ـ إنهّ متّبع لسنة جدّه رسول االله  ٢
  . مطلقا ﷑طاعة الرسول  ـ وجوب طاعته مطلقا ، كما وجبت ٣

ـ مــن الــورع والتقــوى  ﷒ـ في تواقيــع مشــهورة عنــه  ﷒مـا أوصــى بــه  ﷒ومـن جملــة طاعــة المهــدي 
ـــف مـــن الفقيـــه الصـــائن لنفســـه ، المتبـــع آل محمـــد  ووجـــوب الانتظـــار ، والرجـــوع في أخـــذ معـــالم الـــدين الحني

  . ﷕في أخلاقهم وهديهم وحلالهم وحرامهم  ﷑
  . غيبة لابدَّ منها ، مع التحذير والوعيد الشديد لمن أنكرها ﷒ـ إن  له  ٤
لمــا ورد فــيهم مــن اوصــاف أقلهــا  ﷒ـ ضــرورة الابتعــاد التــام عــن المعانــدين في أمــر الإمــام المهــدي  ٥

ب بغضــهم وعــدم مجالســتهم أو التقــرب أو التــودّد إلــيهم ، أو سمــاع  إضــلال الأمــة عــ ن الحــق وأهلــه ، والواجــ
  . كلامهم ، اللهمّّ◌ إلاّ من قبيل العمل لهدايتم ، وإلاّ فلا ، لأ م اتبّعوا شهوا م فضلوا وأضلو

لقـه االله ومن ضمّ هذين الحديثين إلى ما تقدم ، تتّضح سخافة القول بنجـاة مـن يعتقـد بمهـدي مجهـول يخ
لمـــا في تلـــك الأحاديـــث الشـــريفة مـــن دلالـــة ! في آخـــر الزمـــان ﷒تعـــالى مـــن ســـلالة الإمـــام الحســـن الســـبط 

  واضحة على ولادة 



١٤٠ 

بــل كيــف ! وهويتــه ، وإلاّ كيــف يــأتي الأمــر بتصــديقه ، وطاعتــه ، وهــو لم يعــرف بعــد؟ ﷒الإمــام المهــدي 
  ! كلّهم في عدم إنكار غيبته ، وهو لم يولد بعد؟  ﷑يتواتر النهي عن آل محمد 

   :وجوب الثبّات على الولاية في زمن الغيبة  ثانيا ـ
بتأسيس القواعد المتينة في علاج ما يعترض الأمة من عقبات تقف حيـال المبـادئ  ﷕قام أهل البيت 

  . الإسلامية التي آمنوا  ا وضّحوا من أجلها
حريصــا علــى مســتقبل التشــيّع بــإزاء مــا يــراه مــن تلبـّـد الافــق الإســـلامي  ﷒وقــد كــان إمامنــا الصــادق 

ــه بغبارهــا الكثيــف ، ذلــك المســتقبل الــذي يمثـّـل إرادة  بالريــاح الصــفراء الــتي تحــاول العبــث بكــل شــيء لتغطيّ
وأهــا حــتىّ يــأتي االله بــأمره ، ثلـّـة خــيرّه الســماء ، وطمــوع الرســالة ، في بقــاء ثلـّـة علــى الحــقّ لا يضــرّها مــن نا

ق اعـتى العواصــف وأقســى همجيـة الجاهليــة الاولى ، مــن  تكمّـل مســيرة طلائـع التشــيّع الــذين لم تثـنهم عــن الحــ
  . سلمان ، وعمار ، وأبي ذرّ ، وأضرا م رضي االله تعالى عنهم: أمثال 

، والاســتماتة مـن أجــل بقــاء  جهــم محفــورا  ﷑مسـتقبل لا حيــاة فيــه بغــير التمسـّك بعــرى آل محمــد 
  . في قلوب الاتباع ، خالدا في ضمير الزمن

باتخاذهـــا كضـــمانات أكيـــدة في  ﷒وفي هـــذه الفقـــره مـــا يشـــير إلى الخطـــوات الـــتي أمـــر الإمـــام الصـــادق 
، ســــواء كــــان ذلــــك بحــــبس مــــن  ﷒ديمومــــة مســــتقبل التشــــيّع بعــــده ، خصوصــــا في صــــورة اختفــــاء الإمــــام 

  السلطات الغاشمة كما 



١٤١ 

، أو بغير ذلك من وسائل الضغظ والتعسّف كما حصـل لبقيـة الائمـة  ﷒حصل مع ولده الإمام الكاظم 
  . ﷒، أو بغيبة كما هو الحال مع الإمام المهدي  ﷕

أعـــين ، وانمّـــا هـــي قاعـــدة عامّـــة يمكـــن للقواعـــد  فالأحاديـــث الآتيـــة إذن هـــي أعـــم  مـــن اختصاصـــها بإمـــام
الشــيعية تطبيقهــا علــى موردهــا كلمــا ضــاق الخنــاق في زمــا م علــى واحــد مــن الائمــة الســتة مــن ولــد الإمــام 

ثــاني  ﷒، وإن كــان بعضــها صــريحا في خصــوص الإمــام الســادس مــن ولــد الإمــام الصــادق  ﷒الصــادق 
  . المهدي أرواحنا فداه: عشر الائمة الهداة الميامين 

  : ومن تلك الأحاديث الشريفة 
فكيـف أنـتم إذا : فقـال  ﷒دخلـت أنـا وأبي علـى أبي عبـد االله « : ـ عـن عبـد االله بـن سـنان ، قـال  ١

صرتم في حال لا تـرون فيهـا إمـام هـدى ولا علمـا يـُرى ، لا ينجـو منهـا إلاّ مـن دعـا دعـاء الغريـق ، فقـال لـه 
أما أنت فلا تدركه ، فإذا كان ذلـك فتمسـكوا بمـا في أيـديكم : إذا وقع هذا ليلا فكيف نصنع؟ فقال : أبي 

  . )١(» حتى يتضح لكم الأمر 
إذا أصــبحت وأمســيت يومــا لا تــرى فيــه :  ﷒قــال أبــو عبــد االله « : الصــيقل قــال ـ وعــن منصــور  ٢

، فاجبب من كنت تحب ، وابغض من كنت تبغض ، ووال من كنت توالي ،  ﷑أوصياء من آل محمد 
  وانتظر الفرج 

__________________  
  . ١٠باب  ١٥٩/٤: النعماني / وكتاب الغيبة  ، ٣٣باب  ٣٤٨/٣٤٩/٤٠:  ٢: ـ إكمال الدين  ١



١٤٢ 

  . )١(» صباحا ومساء 
يأتي على النـاس زمـان يصـيبهم فيـه سـبطة :  ﷒قال لي أبو عبد االله « : ـ وعن أبان بن تغلب قال  ٣

جل  لهـم فبينما هم كذلك ، إذا أطلع االله عزّو .. ، يأرز العلم فيها بين المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها 
فكيـف نصـنع فيمـا بـين : قلـت : قـال ! الفـترة والغيبـة لإمـامكم: ومـا السـبطة؟ قـال : قلت : نجمهم ، قال 
  . )٢(» كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع االله لكم نجمكم : ذلك؟ فقال 

فقلـت لـه . ميأتي علـى النـاس زمـان يغيـب عـنهم إمـامه:  ﷒قال أبو عبد االله « : ـ وعن زرارة قال  ٤
  . )٣(» يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم : ما يصنع الناس في ذلك الزمان؟ قال : 

طوبى لمن تمسـك بأمرنـا في غيبـة قائمنـا فلـم يـزغ « : قال  ﷒ـ وعن أبي بصير ، عن الإمام الصادق  ٥
  . )٤(» قلبه بعد الهداية 

إن لصـاحب هـذا الأمـر : جلوسـا فقـال لنـا  ﷒عنـد أبي عبـد االله كنـا « : ـ وعـن يمـان التمـّار قـال  ٦
غيبة ، المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد ـ ثم فقال هكذا بيده ـ فأيكم يمسك شوك القتاد بيـده؟ ثم أطـرق 

  إن  : مليا ، ثم قال 
__________________  

  . باب الغيبة ٢٨/  ٣٤٢:  ١الكافي ، واصول  ١٠باب  ٣/  ١٥٨: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١
  . ١٠باب  ٦/  ١٥٩: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٣١باب  ٤١/  ٣٤٩: ـ اكمال الدين  ٢
  . ٣٣باب  ٤٤/  ٣٥٠:  ٢ـ إكمال الدين  ٣
  . باب معنى طوبى ١/  ١١٢: الشيخ الصدوق / ، ومعاني الأخبار  ٣٣باب  ٥٥/  ٣٥٨:  ٢ـ إكمال الدين  ٤



١٤٣ 

  . )١(» لأمر غيبة ، فليتّقِ االله عبدٌ وليتمسّك بدينه لصاحب هذا ا

   :في غيبته  ﷒انتظار الإمام الغائب  ثالثا ـ التأكيد على
مـــن الوظــائف الاساســـية في عصـــر الغيبــة ، وقـــد نبــّـه الإمـــام  ﷕يعُــد  الانتظـــار في مدرســـة أهــل البيـــت 

  . يلة ببناء الفرد بناء إسلاميا صحيحا ، فضلا عن كو ا عبادةعلى هذه الوظيفة الكف ﷒الصادق 
براني عــن عبــد االله ، عــن رســول االله  ســلوا االله مــن فضــله ، فــإنّ االله « :  ﷑فقــد أحــرج الترمــذي والطــ

  . )٢(» عزّوجلّ يحُبُّ من يسأل ، وأفضل العبادة انتظار الفرج 
، وزين العابدين  )٣( ﷒وهناك أحاديث كثيرة  ذا المعنى ، عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 

  ،  )٥(، وكذلك عن ابن مسعود  )٤( ﷒
__________________  

:  ٢، وإكمـال الـدين  ١٠ب با ١١/  ١٦٩: النعماني / باب في الغيبة ، وكتاب الغيبة  ١/  ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ١ـ اُصول الكافي  ١
شـجر : ، والقتاد  ٤٦٥/  ٤٥٥: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ٢٦٧: المسعودي / ، واثبات الوصية  ٣٣باب  ٢٥/  ٣٤٣

  . مثل يضرب عند ارتكاب صعائب الامور: وخرط القتاد . صلب ، شوكه كالابر
  . ١٠٠٨٨/  ١٢٥ـ  ١٢٤:  ١٠الطبراني  /، والمعجم الكبير  ١١٦باب  ٣٥٧١/  ٥٦٥:  ٥ـ سنن الترمذي  ٢
  . عن ابن عساكر وابن أبي الدنيا ٢٧١٩/  ٤١٧: السيوطي / ، والجامع الصغير  ٢٥باب  ٦. ٢٨٧:  ٢ـ إكمال الدين  ٣
  . ١٤/ مجلس رقم  ٩٠٧/  ٤٠٥: ـ امالى الشيخ الطوسي  ٤
  . ٤٠:  ٣الطبرسي / ـ مجمع البيان  ٥



١٤٤ 

  . )٣(، وابن عمر  )٢(، وابن عبّاس  )١(وأنس 
، مسـلّطا الضـوء  ﷒ببيان صفات وواجبات المنتظر للإمـام المهـدي  ﷒ومن هنا قام الإمام الصادق 

ـــا عليـــه ، مبشـــرا المنتظـــرين لظهـــوره  بـــأ م مـــن الاوليـــاء الصـــاحين ،  ﷒علـــى آثـــار الانتظـــار وفوائـــده ، محثّ
ـ بالصــورة  ﷒مــن الأمــور الاخــرى الــتي يمكــن عرضــها ـ مــن خــلال احاديثــه ونحــو هــذا . والقــدوة الربــانيين

  : الآتية 

   :العمل على الانتظار  ـ توقف قبول ١

وجـل  مــن العبـاد عمــلا « : ، قــال  ﷒عـن أبي بصـير ، عــن أبي عبـد االله  ألا أخـبركم بمـا لا يقبــل االله عزّ
شــهادة أن لا إلـه إلاّ االله ، وأن محمـدا عبـده ورســوله ، :  الســلام عليــهبلـى ، فقـال : إلاّ بـه؟ ، فقلـت 

» ...  ﷒والاقـرار بمـا أمـر االله ، والولايـة لنـا ، والــبراءة مـن أعـدائنا ، والـورع والاجتهـاد ، والانتظـار للقــائم 
)٤( .  

ه  اليـأس مـن ويمكن التماس الدليل على صحة توقـف العمـل علـى انتظـار الفـرج مـن القـرآن الكـريم في  عـَدِّ
ولا تيأسوا من روح االله إنه لا ييأس مـن روح االله إلا  القـوم  (: رَوْح االله صفة للكافرين ، كما في قوله تعالى 

   وقدمنا إلى ما عملوا من عمل (: ، وقال بشمن الكافرين  )٥( ) الكافرون
__________________  

  . ١٥٥ـ  ١٥٤:  ٢الخطيب البغدادي / ـ تاريخ بغداد  ١
  . ٤٦/  ٦٢:  ١، ومسند الشهاب  ٢٨٨:  ١الخطيب البغدادي / ـ تلخيص المتشابه بالرسم  ٢
  . ٤٧/  ٦٣:  ١، ومسند الشهاب  ٢٢٨:  ١ـ أمالي الشجري  ٣
  . ١١باب  ١٦/  ٢٠٠: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤
   .٨٧/  ١٢: ـ سورة يوسف  ٥



١٤٥ 

  . )١( ) فجعلناه  هناء منثورا

   :المنتظرين بأنهم من الأولياء  ـ وصف ٢

أتي  بعــض  آيــات  ربَِّــك  لا ينفــع  نفســا : ( في قولــه تعــالى  ﷒عـن أبي بصــير ، عــن الإمــام الصــادق  يـَوم يــ
خروج القـائم المنتظـر منـّا :  يعنى« :  ﷒قال  )٢() إيما ا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيما ا خيرا 

ير طــوبى لشــيعة قائمنــا ، المنتظــرين لظهــوره في غيبتــه ، والمطعــين لــه في ظهــوره ، أولئــك : ، ثم قــال  يــا أبــا بصــ
  . )٣(» أولياء االله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

   : ﷒لإمام الزمان  ـ منزلة المنتظر ٣

من مات منكم على هذا الأمر منتظرا ، كـان  « : قال  ﷒ام الصادق عن العلاء بن سيابة ، عن الإم
  . )٤(»  ﷒كمن هو في الفسطاط الذي للقائم 
مـن مـات مــنكم وهـو منتظـر لهــذا : يقـول  ﷒سمعـت أبـا عبــد االله « : وعـن الفـيض بـن المختــار ، قـال 

طاطه ، قـال  بـل كمــن قـارع معـه بســيفه ، ثم :  مكـث هنيهــة ، ثم قـال ثم: الأمـر كـان هــو مـع القـائم في فســ
  . )٥(»  ﷑لا واالله إلا  كمن استشهد مع رسول االله : قال 

__________________  
  . ٢٣/  ٢٥: ـ سورة الفرقان  ١
  . ١٥٨/  ٦: ـ سورة الأنعام  ٢
  . ٢٧١باب  ١٠/  ٢٣٨:  ٣القندوزي الحنفي / ، وينابيع المودة  ٣٣باب  ٥٤/  ٣٥٧:  ٢: ـ إكمال الدين  ٣
  . ١١باب  ١٥/  ٢٠٠: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤
  . ٣٨باب  ١٥١/  ١٥٠: البرقي / ـ المحاسن  ٥



١٤٦ 

المنتظــر للثــاني عشــر كالشــاهر ســيفه بــين يــدي رســول .. « :  ﷒وعــن إبــراهيم الكــوفي ، عــن الصــادق 
  . )١(» يذب  عنه  ﷑االله 

   :يتحلّى به المنتظر وبيان أجر انتظاره  ـ ما يجب أن ٤

من سره من يكـون مـن أصـحاب القـائم فلينتظـر ، « :  ﷒عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق ، قال 
ورع ، ومحاسن الأخلاق وهو منتظر ، فإن مات وقام القائم بعـده ، كـان لـه مـن الأجـر مثـل أجـر وليعمل بال

  . )٢(» ... من أدركه ، فجدوا وانتظروا 
ومـــن الصـــفات الاخـــرى الـــتي ينبغـــي علـــى المنتظـــر التحلـــي  ـــا ، صـــفة التـــديّن ، والابتعـــاد عـــن المعاصـــي 

إن ... « :  ﷒رشـدنا إلى هـذا ، حـديث الإمـام الصـادق والآثام بحيـث يراعـي تقـوى االله تعـالى دائمـا ، وي
  . )٣(» لصاحب هذا الأمر غيبة ، فليتق االله عبد وليتمسك بدينه 

   :في غيبته  ﷒وبكاؤه على المهدي  ـ توجّع المنتظر وحزنه ٥

يرفي ، قــال  بــن تغلــب علــى  دخلــت أنــا ، والمفضّــل بــن عمــر ، وأبــو بصــير ، وأبــان« : عــن ســدير الصــ
، فرأينـــاه جالســا علــى الـــتراب وعليــه مســح خيـــبري مطــوق بــلا جيـــب ،  ﷒مولانــا أبي عبــد االله الصــادق 

  مقصّر الكمينّ ، 
__________________  

  . ٥٥باب  ٨/  ٦٤٧:  ٢: ـ إكمال الدين  ١
  . ١١باب  ١٦/  ٢٠٠النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
:  ٢، وإكمـال الـدين  ١٠بـاب  ١١/  ١٦٩: النعماني / باب في الغيبة ، وكتاب الغيبة  ١/  ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ١ـ اصول الكافي  ٣

  . ٤٦٥/  ٤٥٥: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ٢٦٧: المسعودي / ، واثبات الوصية  ٣٣باب  ٢٥/  ٣٤٣



١٤٧ 

ير في عأرضــيه وهــو يبكــي بكــاء الوالــه الثكلــى ذات الكبــد الحــرّى ، قــد نــال الحــزن مــن وجنتيــه ، وشــاع  التغيــ
  : وأبلى الدموع محجريه ، وهو يقول 

غيبتـــك ! غيبتــك نفـــت رقُــادي ، وضـــيّقت علــيّ مِهـــادي ، وابتــزّت مـــني راحــة فـــؤادي ، ســيدي! ســيدي
  . )١(» ... أوصلت مصابي بفجايع الأبد 

   :قسوة القلوب في فترة الانتظار  ـ النهي عن ٦

 (:  ﷒نزلــت هــذه الآيــة في القــائم « : ، قــال  ﷒أخــرج الصــدوق عــن سماعــة ، عــن أبي عبــد االله 
يرٌ مـنهم فاســقونَ  »  )٢( ) ولا يكونـوا كالـذينَ أوتـوا الكتـابَ مـن قبـلُ فطــالَ علـيهمُ الأمـدُ فقسـتْ قلـو م وكثـ

)٣( .  
ويوضح المعنى المذكور ، ما أخرجه النعماني في كتـاب الغيبـة ، عـن أحمـد ابـن الحسـن الميثمـي ، عـن رجـل 

نزلـت هـذه الآيـة الـتي في سـورة : سمعتـه يقـول « : ، قـال  ﷔من أصحاب أبي عبـد االله جعفـر بـن محمـد 
الأمـــدُ فقســـتْ قلـــو م وكثـــيرٌ مـــنهم  ولا يكونـــوا كالـــذين  اوتـــوا الكتـــاب  مـــن قبـــل  فطـــال علـــيهم   (: الحديـــد 
اعلمـوا مـن االلهَ يحـيى الأرضَ بعـدَ مو ـا قـد بيـّنـّا لكـم  (: في أهل زمـان الغيبـة ، ثم قـال عزّوجـلّ  ) فاسقون  

  . )٥(» إنمّا الأمد أمد الغيبة : وقال  )٤( ) الآيات لعلّكم تعقلون
__________________  

  . ٨٠باب  ٢/  ٣١١ـ  ٣١٠:  ٣القندوزي الحنفي / ، وينابيع المودّة  ٣٣اب ب ٥٠/  ٣٥٧ـ  ٣٥٢:  ٢ـ اكمال الدين  ١
  . ١٦/  ٥٧: ـ سورة الحديد  ٢
  . ٥٨باب  ١٢/  ٦٦٨:  ٢ـ إكمال الدين  ٣
  . ١٧/  ٥٧: ـ سورة الحديد  ٤
  . ، عن الشيخ المفيد ١٤/  ٦٦٢:  ٢الاستر آبادي / من مقدمة المؤلف ، وتأويل الآيات /  ٢٤: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٥



١٤٨ 

وجـل  « : ثم قـال الشـيخ النعمـاني معلّقـا علـى هـذا الحـديث ـ  ، أو يـا  ﷑يـا امـّة محمـد : فإنـه أراد عزّ
فتأويل هذه الآية جاء في أهـل . معشر الشيعة ، لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد

  . )١(» زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم من أهل الأزمنة 

   :وسائل القوة في فترة الانتظار  ـ تهيئة ٧

، ومـا  ﷒داد الكامل لنصـرة الإمـام المهـدي والمطلوب من المنتظر أن يعيش حالة التأهّب التام  والاستع
يتطلــب ذلــك مــن الاعــداد النفســي والمــادي معــا بحيــث ، يكــون كالجنــدي الــذي ينتظــر قائــده لخــوض معركــه 

ن  أحــدكم لخــروج القــائم ولــو « :  ﷒وإلى هــذا المعــنى يشــير حــديث الإمــام الصــادق . حاسمــة فاصــلة ليعــدّ
  . )٢(» ... سهما 

   :في غيبته  ﷒العهد والبيعة للإمام المهدي  ـ ضرورة اعطاء ٨

، وهو دعاء عظيم في بابه ، وقد جاء فيـه قولـه  ﷒ويدل  عليه دعاء العهد المروي عن الإمام الصادق 
ـ يـومي هـذا ، ومـا عشـت مـن أيـامي عهـدا وعقـدا  ﷒للمهـدي : اللهـمّ◌  إني  أجـدد لـه ـ أي « :  ﷒

  . )٣(» ... وبيعة له في عنقي ، لا أحول عنها ولا أزول أبدا 

   : ﷒في حال الموت قبل ظهوره  ـ طلب الرجعة في الدعاء ٩

  اللهم  إن حال بيني وبينه « :  ﷒كما في دعاء العهد أيضا ، من قوله 
__________________  

  ). في ذيل الحديث المذكور ( من المقدمة  ٢٤: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١
  . ٢١باب  ١٠/  ٣٢٠: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ٢٢٣: ا لسي / ـ زاد المعاد  ٣



١٤٩ 

الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا ، فاخرجنى من قبري مؤتزرا كفني ، شاهرا سيفي ، مجرّدا قنـاتي 
  . ».. ا دعوة الداعي في الحاضر والبادي ، ملبيّ

   :من الدعاء في فترة الانتظار  ـ الإكثار ١٠

في هذا كثيرة جدا ، وفيها تنوع رائع من الدعاء يطـلّ الـداعي مـن  ﷕والادعية الواردة عن أهل البيت 
الصــة الله ، والــذوبان في خلالــه علــى عــالم فســيح ، وينفــتح علــى حيــاة أخــرى ملؤهــا التوحيــد ، والعبوديــة الخ

  . ﷕مناجاته سبحانه ، والاخلاص لدينه ، والمحبّة والانقياد لرسله وأوليائه 
ــأتي صــورة مختصــرة لمــا تضــمنته  ﷒وفي أدعيــة الإمــام الصــادق  تجســيد حــي  لهــذه المعــاني كلهــا ؛ وفيمــا ي

  : بعض أدعيته الشريفة في هذا الخصوص 

   :لثبات على الدين في زمان الغيبة باأ ـ الدعاء 
ستصـيبكم شـبهة ، فتبقـون بـلا علـم يـرى « : ، قـال  ﷒عن عبد االله بن سنان ، عن الإمـام الصـادق 

ب القلــوب ثبّــت قلــبي : ، ولا إمــام هــدى ، ولا ينجــو منهــا إلاّ مــن دعــا بــدعاء الغريــق ، قــال  يقــول يــا مقلّــ
 ﷒هـــذا الـــدعاء أعـــم  مـــن حصـــره بزمـــان حـــبس الإمـــام الكـــاظم  ومـــن الواضـــح مـــن. )١(» .. علـــى دينـــك 

  . وانقطاعه عن قواعده الشعبية ، بل يشمل أهل زمان الغيبة أيضا

  : ب ـ الدعاء بطلب المعرفة المنجية من الضلال 
  فقلت ... « : ، وفيه  ﷒ويدلّ عليه حديث زرارة ، عن الإمام الصادق 

__________________  
  . ٣٣باب  ٤٩/  ٣٥٢ـ  ٣٥١:  ٢ـ إكمال الدين  ١



١٥٠ 

اللهـــم عـــرّفني نفســـك ، فإنــّـك إن لم : ( ادع االله  ـــذا الـــدعاء : ومـــا تـــأمرني لـــو ادركـــت ذلـــك الزمـــان؟ قـــال 
ـــطّ ، اللهـــمّ عـــرّفني  ـــك لم أعرفـــه ق تعـــرّفني نفســـك لم أعرفـــك ، اللهـــمّ عـــرّفني نبيـّــك ، فإنـّــك إن لم تعـــرّفني نبيّ

  . )١(» ) إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني حجّتك فإنّك 

  :  ﷒ج ـ الدعاء المعبر عن الشوق والمحبة للإمام المهدي 
ومن آداب دعاء المنتظر للفرج في زمان الغيبة من يجعل من الـدعاء وسـيلة معـبرة عـن حبـّه وشـوقه للإمـام 

  :  ﷒، كما في دعاء الإمام الصادق  ﷒، وذلك باهداء التحية والسّلام العاطر له  ﷒المهدي 
اللهـــمّ بلّـــغ مولانـــا صـــاحب الزمـــان أينمـــا كـــان وحيثمـــا كـــان ، مـــن مشـــارق . بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم« 

الأرض ومغار ــا ، ســهلها وجبلهــا ، عــنيّ وعــن والــديّ وعــن ولــدي وأخــواني ، التحيــة والسّــلام ، عــدد خلــق 
  ؟ .)٢(» ... االله وزنة عرش االله ، وماأحصاه كتابه ، وأحاط علمه 

  . )٣( ﷒هو مقطع من دعاء العهد المروي عن الإمام الصادق وهذا الدعاء 

  : بتعجيل الفرج  ﷒د ـ الدعاء للإمام المهدي 
  ، في دعاء  ﷒ويدلّ عليه مارواه عبّادبن محمد المدائني ، عن الإمام الصادق 

__________________  
/  ٣٤٢:  ٢مـن البـاب السـابق ، واكمـال الـدين  ٥/  ٣٣٧:  ١باب في الغيبة ، و  ٢٩/  ٣٤٢:  ١الكليني / ـ اصول الكافي  ١

٢٤ .  
  . نقله من كتاب اختيار المصباح لابن باقي ٦٩/  ٦١:  ٨٦ـ بحار الأنوار  ٢
  . ٢٢٣: ا لسي / زاد المعاد : ـ راجع  ٣



١٥١ 

ك في خلقك ، وعينـك في عبـادك وانجز لوليّك ، وابن نبيك ـ الداعي إليك بإذنك ، وأمين... « : جاء فيه 
اللهـم أيـّده بنصـرك ، وعجّـل فرجـه ، وأمكنـه عـن .، وحجّتك على خلقك ، عليه صلواتك وبركاتـك ـ وعـده

  . أعدائك وأعداء رسولك يا أرحم الراحمين
  أليس قد دعوت لنفسك جُعلت فداك؟ : قال ، قلت 

  . )١(» ... ، وسائقهم والمنتقم بأمر االله من أعدائهم  ﷑قد دعوت لنور آل محمد :  ﷒قال 
، وقـد دخلـت عليـه الليلـة الحاديـة والعشـرون  ﷒ومنه أيضا ما رواه حماّد بن عثمان ، عن أبي عبد االله 

  . من شهر رمضان المبارك
ليلـــة الشـــريفة ، ومنهـــا دعـــاء مـــن عبـــادات في تلـــك ال ﷒وقـــد روى لنـــا حمــّـاد مـــا فعلـــه الإمـــام الصـــادق 

ـ وأسـالك بجميـع  ﷒لا إلـه إلا  انـت مقلـّب القلـوب والابصـار ـ إلى مـن قـال « : في سـجوده  ﷒الإمام 
ما سـألتك ومـالم أسـألك مـن عظـيم جلالـك مـا لـو علمتـه لسـألتك بـه ، أن تصـلي علـى محمـد وأهـل بيتـه ، 

ئـك وأصـفيائك مـن خلقـك ، وبـه تبيـد الظـالمين و لكهـم ، عجّـل ذلـك وأن تأذن لفـرج مـن بفرجـه فـرج أوليا
  . يا رب  العالمين

، قلــت جعلـت فــداك سمعتـك وأنــت تـدعو بفــرج مـن بفرجــه فـرج أصــفيا االله  ﷒فلمـّا رفــع رأسـه : قـال 
  . )٢(»  ﷕لا ، ذاك قائم آل محمد :  ﷒: واوليائه ، أولست أنت هو؟ قال 

__________________  
  . ٢٠٩/  ٣٠٩: السيد بن طاوس / ـ فلاح السائل  ١
  . في أدعية اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان ٤٩٢ـ  ٤٩٠: السيد ابن طاوس / ـ اقبال الاعمّال  ٢



١٥٢ 

  :  ﷒هـ ـ الدعاء للمهدي بكل خير وتمني رؤيته 
اللهـم أرني الطلعـة الرشـيدة ، والغـرةّ الحميـدة ، « :  ﷒ق كما في دعاء العهد ، من قول الإمام الصاد

وأكحل ناظريّ بنظـرة مـني إليـه ، وعجّـل فرجـه وسـهّل مخرجـه ، واوسـع منهجـه ، واسـلك بي محجّتـه ، وانفـذ 
 (أمـره ، واشـدد أزره ، وقــوّ ظهـره ، وعمّـر اللهــم بـه بـلادك ، وأحيــي بـه عـادك ، فإنـّـك قلـت وقولـك الحــقّ 

  . )١( ) الفساد في البر  والبحر بما كسبت أيدي الناسظهر 
فــاظهر اللهــم لنــا وليــك ، وابــن وليــك ، وابــن بنــت نبيــك المســمى باســم رســولك صــلواتك عليــه وآلــه في 
الدنيا والآخرة ، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلاّ مزّقه ، ويحقّ الحق ويحقّقه ، واجعله اللهـم مفزعـا لمظلـوم 

ام كتابك ، ومشيّدا لمـا ورد مـن أعـلام عبادك ، وناصرا لمن لايجد له ناصرا غيرك ، ومجدّدا لما عُطّل من أحك
  . واجعله اللهم ممن حصّنته من بأس المعتدين. ﷑دينك وسنن نبيك 

  . برؤيته ، ومن تبعه على دعوته ، وارحم استكانتنا بعده ﷑اللهم وسر  نبيك محمد 
 ) إّ م يرونهُ بعيدا ، ونـراهُ قريبـا (اللهم اكشف هذه الغمّة عن هذه الأمة بحضوره ، وعجّل لنا ظهوره 

  . )٣(» برحمتك يا أرحم الراحمين  )٢(
__________________  

  . ٤١/  ٣٠: ـ سورة الروم  ١
  . ٧ـ  ٦/  ٧٠: ـ سورة المعارج  ٢
  . ٢٢٣: ا لسي / ـ زاد المعاد  ٣



١٥٣ 

  : ونصرته  ﷒لنيل شرف خدمة الإمام المهدي  و ـ الدعاء
اللهــم اجعلــنى مــن أنصــاره ، وأعوانــه ، .. « :  ﷒كمــا في دعــاء العهــد الشــريف المــروي عــن الصــادق 

  . )١(» .. والذابين عنه ، والمسارعين في قضاء حوائجه ، والتابعين إلى إرادته ، والمستشهدين بين يديه 
أنّ مــا يعنيــه التاكيــد والحــثّ علــى انتظــار الغائــب ، هــو بقــاء الإمــام الغائــب حيــاّ في غيبتــه  ومــن الواضــح 

مـات ، أو هلـك ، : كسائر الأحياء ، وفي هذا ما يتضمّن الردّ ـ على من قال كمـا مـرّ في فصـول البحـث ـ 
  ! في أي  واد  سلك

   :ة حال الناس في زمان الغيبة لاخذ العِظة والعبر  رابعا ـ الكشف عن
إزاحــة الســتار عــن الغيــب ؛ لينبــئ عمّــا ســيكون بعــد أكثــر مــن مائــة عــام ،  ﷒حــاول الإمــام الصــادق 
؛ لارتبــاط الأحــداث المقبلــة بولادتــه  ﷒شــيئا يتصــل  ويــة الإمــام المهــدي  ﷒وحينئــذ لابــد ومــن يــذكر 

، وارتيــاب المبطلــين فيهــا ، وتمييــز أهــل الضــلالة في ذلــك الحــين نظــير ضــلال أكثــر الخلــق بغيبتــه  ﷒وغيبتــه 
لتجنّبهم ، وما سيقوم الجهلاء حينئذ لكي لا يصغى إليهم ، وتأكيد شك المعرضين وأمثالهم بولادتـه وغيبتـه 
ـــأثرّ الأمـــة بمـــدعيا م ، مـــع بيـــان الوســـيلة المثلـــى الـــتي ينبغـــي مراعا ـــا بغيـــة الخـــلاص ممـــا ســـيقع فيـــه  ، لـــئلا تت

  . الكثيرون ، وهي الدعاء الذي ما عبد االله بمثله
  ، عن  ﷕ـ عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق ، عن آبائه  ١

__________________  
  . ٢٢٣: ا لسي / ـ زاد المعاد  ١



١٥٤ 

المهدي مـن ولـدي ، اسمـه اسمـي وكنيتـه كنيـتي ، أشـبه النـاس بي خَلْقـا وخُلُقـا ، « : قال :  ﷑رسول االله 
تكون لـه غيبـة وحـيرة حـتى تضـلّ الخلـق عـن أديـا م ، فعنـد ذلـك يقبـل كالشـهاب الثاقـب ، فيملأهـا قسـطا 

  . )١(» وعدلا كما ملئت ظلما وجورا 
إن  : يقــول  ﷔الصــادق جعفــر بــن محمــد سمعــت « : ـ وعــن عبــد االله بــن الفضــل الهــاشمي قــال  ٢

  . )٢(» ... لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها ، يرتاب فيها كل مبطل 
: جـاء فيـه  ﷒في حـديث عـن امـير المـؤمنين  ﷒ـ وعن فـرات بـن الأحنـف ، عـن الإمـام الصـادق  ٣

يطالــب بــدمائنا ، وليغيــبنّ عــنهم تمييــزا لأهــل الضّــلالة ،  وليبعــثن  االله رجــلا مــن ولــدي في آخــر الزمــان... « 
  . )٣(» من حاجة  ﷑ما الله في آل محمد : حتى يقول الجاهل 

؟ قـال : لابـد للغـلام مـن غيبـة ، قلـت « : قـال  ﷒ـ وعن زرارة ، عن الإمام الصادق  ٤ يخـاف ـ : ولمَِ
  المنتظر ، وهو الذي  وأومأ بيده إلى بطنه ـ وهو

__________________  
 ٣٩٧ـ  ٣٩٦:  ٣الفصل الثاني ، وينبيـع المـودة  ٢٢٦:  ٢الطبرسي / ، وإعلام الورى  ٢٥باب  ٤م  ٢٨٧:  ١ـ اكمال الدين  ١
  . ٩٤باب  ٤٩/ 
،  ٤٤بـاب  ١١/  ٤٨٢ـ  ٤٨١:  ٢، وإكمـال الـدين  ١٧٩بـاب  ٨/  ٢٤٦ـ  ٢٤٥:  ١الشـيخ الصـدوق / ـ علـل الشـرائع  ٢

ب الراونـدي / والخـرائج والجـرائح  :  ٢البياضـي / ، والصـراط المسـتقيم  ٩٥٦ـ  ٩٥٥:  ٢الطبرسـي / ، والاحتجـاج  ٣٠٣:  ٢القطـ
٢٣٧ .  

  . ١٠باب  ١/  ١٤١ـ  ١٤٠: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣



١٥٥ 

لــف ، ومــنهم مــن مــات أبــوه ولم يخ: حمــلٌ ، ومــنهم مــن يقــول : يشــكّ النــاس في ولادتــه ، فمــنهم مــن يقــول 
ادع : ومــا تــأمرني لــو أدركــت ذلــك الزمــان؟ قــال : فقلــت : ولــد قبــل مــوت أبيــه بســنتين ، قــال زرارة : يقــول 

اللهـــم عـــرّفني نفســـك ، فإنــّـك إن لم تعـــرّفني نفســـك لم أعرفـــك ، اللهـــم عـــرّفني نبيـــك ، : ( االله  ـــذا الـــدعاء 
ــطّ ، اللهــم عــرفّ ــك لم اعرفــه ق ــّك إن لم تعــرّفني نبي ــك ضــللت عــن فإن ــّك إن لم تعــرّفني حجّت ــك ، فإن ني حجّت

  . ») ديني 
وقد سمُع هذا الحـديث قبـل حلـول الغيبـة الصـغرى بنحـو خمسـين عامـا ، وقـد جـاء التصـريح  ـذا في ذيـل 

  . )١(الحديث من الكافي 
، إذ جاء في الخبر الصـحيح الثابـت مـن  ﷒وقد تحقّق هذا الحديث بعد وفاة الإمام الحسن العسكري 

  . طرق عديدة ما فعله الحاكم العباسي ، وما تنطّع وبه جلاوزته وأعوانه
) حمَـْلا ( في ذلـك الوقـت  ﷒وفي الحديث تكذيب صريح لجميع تلك الاقوال حيـث لم يكـن المهـدي 

  . فة، بل كان ابن خمس سنين ، كما هو الثابت من تاريخ ولادته المشرّ 
  . وفي هذا الحديث أيضا رد لمن قال بانهّ ولد قبل موت أبيه بسنتين

  . ﷒وجواب شاف على مزاعم المتخرصين الذين أنكروا ولادته وغيبته وإمامته 
__________________  

  . باب في الغيبة ٢٩/  ٣٤٢:  ١الكليني / ـ أصول الكافي  ١



١٥٦ 

  . فاتبّعوا الشبهات الواهية ، ويتمسكوا بعرى الدين الوثيقةوتعريف بالمبطلين الذين ارتابوا ، 



١٥٧ 

  الفصل الرابع 
  علل الغيبة  ﷒في بيان الإمام الصادق 

  وما يرافقها من تمحيص واختبار
   :عُلل الغيبة  أولا ـ

ؤال بعــض الأ ﷒تضــمّنت الأحاديــث الــواردة عــن الإمــام الصــادق في ولــده الإمــام المهــدي  صــحاب ســ
عــن أســباب الغيبــة وعللهــا ، ومــن خــلال الإجابــة علــى اســئلتهم يتضــح مــن للغيبــة علــلا ظــاهرة واخُــرى لم 
ينكشــف وجههــا ، وبــالرجوع إلى مــا وقفنــا عليــه مــن تلــك الأحاديــث ســواء الــتي سُــئل فيهــا الإمــام عــن علــة 

  : ة الغيبة ، أو التي جاءت على لسانه الشريف من غير سؤال ، وجدنا العلل الآتي

ولى    :ـ الخوف من القتل  العّلة الاُ
وهذه هي العلة الظاهرة الـتي أيـّد ا الاحاديـث التاريخيـة بكـل قـوة ؛ إذ تـواترت الاخبـار علـى معـنى واحـد 

يمثــل الخطــر الأكيــد علــى وجــودهم ، ومــن  ﷒، خلاصــته معرفــة الســلطة العباســيّة بمــن الإمــام الثــاني عشــر 
  هنا كانوا يترقبون انتظار ولادته على حذر شديد ، الأمر الّذي يفسر لنا محاولة 



١٥٨ 

  . عن عامة الناس إلا  الاقرب فالأقرب ﷒اخفاء ولادة ولده المهدي الموعود  ﷒الإمام العسكري 
ورواه الشـيعة  ﷒له الحاكم العباسي بعد وفاة الإمام العسكري وقد صح  الخبر ـ ومن طرق شتى ـ بما فع

وإمائـه بعـد وفاتـه ليفتشـهن ، كـل ذلـك  ﷒كلهم ، ويكفي أنه وكل القوابل علـى نسـاء الإمـام العسـكري 
  .!! وإن كان حملا ﷒لأجل الفتك بالإمام الثاني عشر 

لغيبــة لا نقــاش فيــه أصــلا مــن الناحيــة التاريخيــة ، ومــع هــذا فقــد فــالخوف مــن القتــل كســبب مــن أســباب ا
  . بذلك قبل حدوثه ﷒جاء الخبر عن إمامنا الصادق 

لابد للغـلام :  ﷑قال رسول االله « : ، قال  ﷒ـ عن إبان بن عثمان وغيره ، عن أبي عبد االله  ١
  . )١(» يخاف القتل :  ﷑ يا رسول االله؟ قال ولمِ  : من غيبة ، فقيل له 

؟ قـال : إن للقائم غيبة قبل أن يقـوم ، قلـت « : منه قال  ﷒ـ وعن زرارة ، عن الإمام الصادق  ٢ ولمَِ
  . )٢(» ألقتل : إنهّ يخاف ، وأومأ بيده إلى بطنه ، يعني : 

مـا يبـين هـذه العلـة في الغيبـة ، وذلـك مـن خـلال تأكيـده علـى مـن في  ﷒وسيأتي عن الإمـام الصـادق 
سـنة مـن موسـى خائفـا يترقـّب والـذي حكـاه : ومـن جملتهـا . سنة من الأنبياء السابقين ﷒الإمام المهدي 

  القرآن الكريم على 
__________________  

  . ١٧٩باب  ١/  ٢٤٣:  ١ـ علل الشرائع  ١
  . ، باب في الغيبة ٢٩/  ٣٤٢:  ١، و  ١٨/  ٣٤٠:  ١و  ٩/  ٣٣٨:  ١ـ اصول الكافي  ٢



١٥٩ 

أنه حين ما فرّ من قومه وغاب عنهم زمانا ، ثم عاد ـ بعد حين ـ إليهم ، خاطبهم قائلا  ﷒لسان موسى 
  . )١( ) ففررت  منكم لمَّا خفتكم  فوهَب  لي ربيِّ حكما وجعلني من المرسلين   (: 

فكذلك حال إمامنا المهدي ـ أرواحنا فداه ـ فيم سيخاطب به النـاس بعـد انتهـاء أمـد غيبتـه موضـحا لهـم 
 ﷒ما هو صريح بورود هـذه العلـة علـى لسـان الإمـام المهـدي  ﷒علتّها ؛ وقد جاء عن الإمام الصادق 

  . في ما سيتلوه من كتاب االله تعالى عند ظهوره الشريف
 (: تـــلا هـــذه الآيـــة  ﷒إذا قـــام القـــائم « : ، قـــال  ﷒عـــن المفضـــل بـــن عمـــر ، عـــن ابي عبـــد االله 

  . )٢(»  ) ففررت  منكم لماّ خفتكم

   :بيعة لأحد  ﷒تكون في عنق المهدي  العلة الثانية ـ لكي لا
ير  ﷒وهــي مــا رواه أبــو بصــير عــن الإمــام الصــادق  صــاحب هــذا الأمــر تعمــى ولادتــه « : ه ، قــال وغــ
  . )٣(» على الخلق ؛ لئلا يكون في عنقه بيعة إذا خرج 

ســوف لــن يكــون متعبــدا بالتقيّــة ،  ﷒ففــي هــذا الحــديث الصــريح بخفــاء الــولادة إشــارة إلى أن المهــدي 
نابـذة الاعـداء والخـروج بالسـيف وإنمّا الفرض عليه إقامة دولة الحق بالسيف ، في حـين أن فـرض الجهـاد ، وم

  ،  ﷒على الظالم ، والقيام بالحرب لم يكن فرض أكثر الأئمة الأطهار من آباء المهدي 
__________________  

  . ٢١/  ٢٦: ـ سورة الشعراء  ١
  . ١٠/ باب  ١١/  ١٧٤: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ٤٤ باب ٥و  ١/  ٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ٢ـ اكمال الدين  ٣



١٦٠ 

وأمـا ... « : قوله ـ جوابا على ما سأله أحمد بـن إسـحاق ـ  ﷒ولهذا ورد بسند  صحيح عن الإمام الحجة 
يــا ايهــا الــذين آمنــوا لا تســألوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم  (: علــة مــا وقــع مــن الغيبــة ، فــإنّ االله عزّوجــلّ يقــول 

ت في عنقـه بيعــة لطاغيـة زمانـه ، وإنيّ أخــرج حـين أخــرج إنـّه لم يكــن أحـد مـن آبــائي إلا  وقعـ. )١( )تسـوكم 
  . )٢(» ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي 

مـع الحـاكم المسـتبد ، وإلاّ رجـع  ﷒وهذا يعني انتفاء أي التـزام بعهـد أو ميثـاق أو بيعـة للإمـام المهـدي 
حيـــث لم يكـــن فـــرض الإمـــام المنقـــذ هـــو الأمـــر إلى مواجهـــة الطغـــاة ، والعـــودة إلى علـــة الخـــوف مـــن القتـــل ، 

  . التقية
فـإذا قـام قائمنـا ... « : في حديث جاء فيه  ﷒ويؤيده ما رواه سورة بن كليب ، عن الإمام الصادق 

  . )٣(» سقطت التقية ، وجردّ السيف ، ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلاّ السيف 

   :ـ السنن التاريخية  العلة الثالثة
ويراد بتلك السنن أن ما جرى على الامم السـابقة لابـد وأن يجـري علـى هـذه الأمـة أيضـا ، وقـد حفلـت  

  كتب الصحاح الستة عند العامّة وغيرها 
__________________  

  . ١٠١/  ٥: ـ سورة المائدة  ١
،  ١١١٣:  ٣رائج والجـرائح ، والخـ ٢٤٧/  ٢٩٢: الشـيخ الطوسـي / ، وكتاب الغيبة  ٤٥باب  ٤/  ٤٨٣:  ٢ـ إكمال الدين  ٢

  . ﷒كلهم في ذكر التوقيعات الواردة من جهته :  ٣فصل  ٤٥٢: ، وإعلام الورى  ٤٦٩:  ٢والاحتجاج 
  . من سورة فصّلت الشريفة ٣٤في تأويل الآية  ١٣/  ٥٤٠ـ  ٥٣٩:  ٢الاسترآبادي / ـ تأويل الآيات  ٣



١٦١ 

فقـد مـر  أن سـننا مـن  ﷒ ا ، وأما في خصـوص الإمـام المهـدي  بأحاديث كثيرة في هذا المعنى لاحاجة لنا
  . ﷒في غيبا م ، وهي لابد وأن تتحقق فيه  ﷕الأنبياء 

يرفي عــن الإمــام الصــادق  إن  للقــائم منــا غيبــة « : ، قــال  ﷒ويــدل علــى ماقلنــاه ، مــا رواه ســدير الصــ
وجـل  أبى إلا  أن تجـري فيـه : ولم ذلـك؟ قـال ! يـا ابـن رسـول االله: قلت لـه ف: يطول أمدها ، قال  لأن  االله عزّ

لتركــبن   (: في غيبــا م ، وأنــه لابــد لــه يــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد غيبــا م ، قــال االله تعــالى : ســنن ألأنبيــاء 
ـــق في الإمـــام  وأمـــا عـــن ســـبب جريـــان تلـــك الســـنن. )٢(» ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم : أي  )١( ) طبقـــا عـــن طب

وجل   ﷒المهدي    . فعلمه عند االله عزّ

   :وهي علة خافية لم يؤذن بكشفها  العلة الرابعة ـ
ــك مــا رواه عبــد االله بــن الفضــل الهــاشمي ، عــن الإمــام الصــادق  إن  لصــاحب « : ، قــال  ﷒ويؤيــد ذل

لأمـر لم يـؤذن لنـا في  : ولم جعلت فداك؟ قـال : هذا الأمر غيبة لابد منها ، يرتاب فيها كل مبطلٍ ، فقلت 
وجـه الحكمـة في غيبتـه وجـه الحكمـة في غيبـات مـن : فما وجه الحكمة في غيبتـه؟ قـال : كشفه لكم؟ قلت 

ذلك لا ينكشف إلاّ بعد ظهـوره ، كمـا لم ينكشـف  تقدمه من حجج االله تعالى ذكره ، إنّ وجه الحكمة في
   ﷒من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار لموسى  ﷒وجه الحكمة فيما أتاه الخضر 
__________________  

  . ١٩/  ٨٤: ـ سورة الانشقاق  ١
بــاب  ٦/  ٤٨١ـ  ٤٨٠:  ٢لغيبــة ، واكمــال الــدين بــاب علــة ا ١٧٩بــاب  ٧/  ٢٤٥:  ١الشــيخ الصــدوق / ـ علــل الشــرائع  ٢

٤٤ .  



١٦٢ 

ب ) أمــر ( إن  هــذا الأمــر أمــر مــن ! يــا ابــن الفضــل. إلى وقــت افتراقهمــا االله تعــالى ، وســرٌّ مــن ســرّ االله ، وغيــ
مـــن غيـــب االله ، ومـــتى علمنـــا أنـــه عزّوجـــلّ حكـــيم صـــدّقنا بمـــن أفعالـــه كلهـــا حكمـــة ، وإن كـــان وجههـــا غـــير 

  . )١(» منكشف 
أمـا العلـة ، فقـد علّمهـا االله  ﷒فـرّق هـذا الحـديث بـين علـة الغيبـة ، ووجـه الحكمـة في غيبـة الإمـام  لقد

ؤذن لهــم في كشــفها ، و ــذا يتبــينّ اشــتباه بعضــم في جعــل تلــك العلــة  تعــالى لأوليائــه ، غــير أنــه عزّوجــلّ لم يــ
والصــحيح منــه ســبحانه ! ﷕دا مــن أوليائــه الخافيــة علينــا مــن أســرار االله عزّوجــل  الــتي لم يطلــع عليهــا أحــ

  . استأثر بوجه الحكمة في غيبة الإمام ، ولم يستأثر بالعلة نفسها كما هو صريح هذا الحديث الشريف

   :أحاديث التمحيص والاختبار وبيان فلسفتها  ثانيا ـ

   :أحاديث التمحيص والاختبار 

مســألة متــواترة عــن الإمــام الصــادق  ﷒تعــد  مســألة تمحــيص النــاس واختبــارهم في زمــان الإمــام المهــدي 
فحسب ، فقد رواهـا عنـه أبـان ابـن تغلـب ، وأبـو بصـير ، والربيـع بـن محمـد المسـلّي ، وزرارة ، وسـدير  ﷒

ر ، وعبـــد الــــرحمن بـــن ســــيابة ، وفـــرات بــــن الصـــيرفي ، وعبـــد االله بــــن الفضـــل الهــــاشمي ، وعبـــد االله بــــن يعفـــو 
ؤلاء ، عــن  الأحنــف ، والمفضّــل بــن عمــر ، ومهــزم بــن أبي بــرده الأســدي ، وأخرجهــا محــدثو الشــيعة ، عــن هــ

  من طرق شتى فيما  ﷒الإمام 
__________________  

  . باب علة الغيبة ١٧٩باب  ٨/  ٢٤٦ـ  ٢٤٥:  ١، وعلل الشرائع  ٤٤باب  ١١/  ٤٨٢ـ  ٤٨١:  ٢ـ إكمال الدين  ١



١٦٣ 

  : تتبعناه وسنكتفي ببعض منها ، كالآتي 
من العـرب شـيء يسـير ، فقيـل  ﷒مع القائم « : منه قال  ﷒ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد االله  ١

بلــــوا ، لابــــد للنــــاس مــــن أن يمحّصــــوا ، ويميّــــزوا ، ويغر : قــــال ! إن  مــــن يصــــف هــــذا الأمــــر مــــنهم لكثــــير: لــــه 
  . )١(» وسيخرج من الغربال خلق كثير 

  . )٢(ذلك هو عبد االله بن يعفور كما هو صريح روايات اُخرى  ﷒والذي قال للإمام 
كيـف أنـتم إذا بقيـتم بـلا إمـام هـدى « : ، قـال  ﷒ـ وعن عبدالرحمن بن سيابة ، عـن أبي عبـد االله  ٢

  . )٣(» .. ن بعض ، فعند ذلك تمُيّزون وتمُحصّون وتغُربلون يتبرأّ بعضكم م) يرى ( ولا علم 
واالله لتَُكسَّـرنَّ تكسـّر الزجـاج « : ، قـال  ﷒ـ وعـن مهـزم بـن أبي بـردة الأسـلمي ، عـن أبي عبـد االله  ٣

، واالله  وإنّ الزجـــاج ليعـــود فيعـــاد ، واالله لتَُكسّـــرُنَّ تكسّـــر الفخـــار فـــإنّ الفخـــار ليتكسّـــر فـــلا يعـــود كمـــا كـــان
  . )٤(» لتَُـغَربلُنّ ، واالله لتميّزن ، واالله لتمحّصن ، حتى لايبقى منكم إلاّ الأقل ، وصعّر كفّه 

  وأخرج الشيخ الطوسي عن الربيع بن محمد المسلّي ، عن الإمام 
__________________  

  . ١٢باب  ٦/  ٢٠٤: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١
  . من الباب السابق ٧/  ٢٠٥ـ  ٢٠٤النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ٣٣باب  ٣٦/  ٣٤٨ـ  ٣٤٧:  ٢ـ إكمال الدين  ٣
  . ١٢باب  ١٣/  ٢٠٧: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤



١٦٤ 

  . )١(؛ نحوه  ﷒الصادق 
أمــا واالله ليغيــبن  إمــامكم ســنين مــن « : قــال  ﷒ـ وعــن المفضّــل بــن عمــر ، عــن الإمــام الصــادق  ٤

  . )٢(» ... مات أو هلك ، بإي وادٍ سلك : دهركم ، ولتمحّصن حتى يقال 

   :فلسفة التمحيص والاختبار 

تكشــف الأحاديــث الاربعــة المتقدمــة وغيرهــا مــن الاحــديث الأخــرى الــواردة في موضــوعها عــن التخطــيط 
، لمــن الغيبـــة لا ســيّما إذا كانـــت  ﷒تبـــارهم في غيبــة إمــام الزمـــان الالهــي المقتضــي لامتحـــان المســلمين واخ

طويلــة وزائــدة علــى عمــر الإنســان الطبيعــي بعشــرات المــراّت ، ســتورث الشــكّ في النفــوس الضــعيفة في بقــاء 
  ! صاحب الغيبة حيّا طوال تلك الفترة ، وقد يؤول هذا الشكّ إلى الطعن باستمرار وجوده الشريف

  . التفية بأخذ الشيء الحيد وابعاد الشيء الردي: والمراد بالتمحيص 
ب خصــــائص معينــــة ، والمــــراد هنــــا معرفــــة النــــاس علــــى حقيقتهــــا : وبــــالتمييز  التفرقــــة بــــين شــــيئين بموجــــ

  . بالاختبار
  . نخل الشيء بالغربال: وبالغربلة 

  لتمحّصنّ ، واالله  واالله لتميّزنّ ، واالله« :  ﷒وفي حديث الإمام الباقر 
__________________  

  . ٢٨٩/  ٣٤٠: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ١
  . من الباب السابق ٦/  ٢٠٤النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢



١٦٥ 

  . )١(» لتغربلن  كما يغربل الزوان من القمح 
إلى دقـــة حبـــوب صـــغيرة تخـــتلط بالحنطـــة وتكـــون علـــى شـــكلها ولكنهـــا ليســـت منهـــا ، فـــانظر : والـــزوان 

التمثيـل وروعتـه ، فكمـا تخــرج الـزوان عـن القمــح بالغربـال فكـذلك يخـرج ضــعفاء الإيمـان بقـانون التمحــيص ، 
وغربالهم ليس إلاّ الظروف الصعبة التي يمر  ا الإنسان في حياته ، وما تحيط بتلـك الحيـاة مـن مصـالح ضـيقة 

  . وشهوات ومغريات
لـيس اعتباطـا إذن ، وإنمّـا هـو يحكـي » خرج مـن الغربـال خلـق كثـير وسي« :  ﷒وقول الإمام الصادق 

وكثـير مـنهم  (: عن حقيقة ثابتة نطق  ا القرآن الكريم بذم الكثرة ومدح القلة في كثير من الآيات البينـات 
  . )٣( ) وما آمن معه إلا  قليل ( )٢( ) فاسقون

فـون مـع الشـهوات ، وينـدفعون تجـاه مصـاليهم وكل هذا يشير إلى أن أكثـر البشـر يتبعـون الباطـل ، وينحر 
، حــتى ليكونــوا عونــا للظــالمين ، ويــدا لهــم ، وفي مقابــل هــذا تبقــى في نتيجــة الامتحــان والتمييــز والتمحــيص 
الطويل ثلـة لا يضـرها مـن ناوأهـا حـتى يقاتـل آخرهـا الـدجال ؛ لأ ـم يمثلـون الحـق صـرفا الـذي لا باطـل معـه 

  . أصلا
  رآن الكريم تكشف آن قانون التمحيص الالهي لم ونظرة واحدة إلى الق

__________________  
  . من الباب السابق ٨/  ٢٠٥: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١
  . ١٦/  ٥٧: ـ سورة الحديد  ٢
  . ٤٠/  ١١: ـ سورة هود  ٣
  



١٦٦ 

  : نا على ذلك يختص بفئة أو امُّة من الناس ، بل هو قانون عام للبشريةّ في جميع مراحل تاريخها ، ويدل
  . )١( )ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى  يميز الخبيث من الطيّّب  (: قوله تعالى 

ليميز االله الخبيث من الطيـّب ويجعـل الخبيـث بعضـه علـى بعـض فـير كمـه جميعـا فيجعلـه  (: وقوله تعالى 
  . )٢( )في جهنّم أولئك هم الخاسرون 

أم حسـبتم أن تـدخلوا الجنـّة ولمّـا يعلـم االله * وليمحّص االله الذين آمنوا ويمحـق الكـافرين  (: وقوله تعالى 
  . )٣( )الذين جاهدوا منكم ويعلم الصّابرين 

ومن غير شك أن قانون التمحيص لابد وأن يكون أشد وآكد إذا ما اقترن أمـره باعـداد النخبـة الصـالحة 
التي ينبغي أن تعيش الاستعداد الكامل لنصرة الاحق وأهله من خـلال انتظارهـا لدولـة الحـق المرتقبـة علـى بـد 

  . ﷒المنقذ العظيم الإمام المهدي 
وجــل  أن  برى لإمــام العصــر والزمــان عظيمــا ؛ ليتضــح مــن لقــد أراد االله عزّ يكــون التمحــيص في الغيبــة الكــ

ولا شـــك  أن مـــن يعبرالاختبـــار . خلالـــه مـــا إذا كانـــت تصـــرفات الانســـان وأقوالـــه منســـجمة مـــع الـــدين أو لا
  الصعب 

____________  
  . ١٧٩/  ٣: ـ سورة آل عمران  ١
  . ٣٧/  ٨: ـ سورة الانفال  ٢
  . ١٤٢ـ  ١٤١:  ٣: ـ سورة آل عمران  ٣



١٦٧ 

الامـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، باعتبارهمـــا مـــن أبـــرز : ســـوف لـــن يهمـــل وظيفتـــه الاجتماعيـــة الكـــبرى 
  . وظائف عصر الانتظار المتقوم بالإيمان ، والتضحية ، والصمود

 ولا يخفى بـأن الغـرض مـن أحاديـث التمحـيص والاختبـار كلهـا إنمـّا هـو يصـب  في خدمـة أجيـال الغيبـة ؛
  : لكي ينتبهوا من غفلتهم ويلحظوا ما ينبغي ملاحظته من أمور 
  . كعدم الاغترار بلمع السراب من كلام المشعوذين الكاذبين

  . ومعرفة مكائد السفهاء وأعداء الحق ، من الذين في قلو م مرض والمفتونين
  . والتعوّذ من زخارف إبليس وأشياعه في كل زمان ومكان

  . ﷕كتاب االله والعترة الطاهرة : والتمسّك بالثقلين 
 (: ؛ لمــن الظهــور الشــريف آت لا محالــة ومثلــة مثــل الســاعة  ﷒وعــدم اســتطالة المــدى في غيبــة المــولى 

  . )١( )لا يجُليّها لوقتها إلا  هو ثقلت في السّموات والأرض لا تاتيكم إلا  بغتة 
ع بالصبر على النتظار الحبيب صا   . حب الطلعة الرشيدة والغرّة الحميدةوالتدرّ

  . وارتفابه ببصيرة لا حيرة فيها ، ويقينا لا شكّ معه
__________________  

  . ١٨٧/  ٧: ـ سورة الاعراف  ١



١٦٨ 

  . والاعتقاد الحازم بأن االله تعالى سيصلح له أمره في ليلة واحدة وحينئذ  سيقبل كالشهاب الثاقب



١٦٩ 

  الباب الثالث 
  في رد الشبهات  ﷒ادق دور الإمام الص

  المثارة حول الغيبة والغائب
  : الفصل الأول 

   ﷜شبهة الكيسانية بمهدوية محمد بن الحنفية 
  : الفصل الثاني 

  شبهة مهدوية عمر بن عبدالعزيز الاموي المرواني 
  : الفصل الثالث 

  شبهة مهدوية محمد بن عبد االله الحسيني 
  : الفصل الرابع 

  دعوى مهدوية المهدي العباسي 
  : الفصل الخامس 

  من المهدويات الأخرى  ﷒موقف الإمام الصادق 
  : الفصل السادس 

   في رد الشبهات الأخرى ﷒دور الإمام الصادق 



١٧٠ 



١٧١ 

   :تمهيد 
قبـل حصـولها ، وكثـرة الأحاديـث الـواردة  ﷒على الرغم من كثرة الكتب المؤلفّة في غيبة الإمـام المهـدي 

في بيان هوية الإمام المهدي ، وغيبته ، وطول عمره الشريف قبل ولادته بعشرات السـنين ، وانتشـار العقيـدة 
علــى الــرغم مــن كــل ذلــك بقــي ... المهدويــة في الوســط الإســلامي في القــرون الثلاثــة الأولى ـ انتشــارا واســعا 

بكـــل اتجاهاتـــه خاليـــا تمامـــا مـــن ايـــة إثـــارة بخصـــوص  ﷒صـــر الإمـــام الصـــادق علـــم الكـــلام الإســـلامي في ع
، هذا في الوقت الذي تناول فيه شتى المباحث الكلامية في التوحيد ، والعدل ، والنبـوة  ﷒الإمام المهدي 

  . ، والإمامة ، والمعاد ، وغيرها
بشـأن الغيبـة  ﷒يـبرة تـذكر في زمـان الإمـام الصـادق أنه لم تكن هناك ثمة شبهات ك.. والسر  في ذلك 

ب ، خصوصــا وإن الإمــام المهــدي  لم يكــن مولــودا في ذلــك الحــين ولم تبتــل الأمــة بغيبتــه الطويلــة  ﷒والغائــ
هــذا إذا مــا اســتثنينا بعــض المحــأولات المنحرفــة الــتي كانــت تســتهدف . الــتي صــارت فيمــا بعــد مثــارا اللجــدل

بكـل قـوّة  ﷒لال عقيدة الأمة بمهـديها فادّعـت المهدويـة زورا وبطلانـا ، وتصـدّى لهـا إلإمـام الصـادق استغ
  . حتى قبرت وهي في مهدها



١٧٢ 

ويبــدو أن متكلمــي المعتزلــة والزيديــة وغــيرهم مــن خصــوم الإماميــة الــذين مــاتوا قبــل ولادة الإمــام المهــدي 
ـــار الإمـــام الصـــادق كـــانوا في حـــرج شـــديد إزاء أ  ﷒ كافـــة بخصـــوص ولـــدهم   ﷕وأهـــل البيـــت  ﷒خب

، إذ شــــكلت بمجموعهــــا تحــــدّيا صــــارخا لهــــم ، ولم يجــــدوا وســــيلة في رد أخبــــار أهــــل البيــــت  ﷒المهــــدي 
بر مــــن ا ﷕ لوثاقــــة تلــــك حــــتى وإن لم يعتقــــدوا بإمــــامتهم ، إذ تكفــــيهم بــــذلك ســــائر موجبــــات قبــــول الخــــ

والضبط والصدق والحفظ والحريجة في الدين ، سيما وإن تلـك الأخبـار أنبـأت عـن مسـتقبل قـد يكـون بعيـدا 
، ولهــذا نــراهم قــد خفّفــوا مــن غلــوائهم تجــاه هــذه  )١(علــى أولئــك المتكلمــين ، وبالتــالى هــم ليســوا مــن أهلــه 

بارها على الرغم مـن كو ـا بـين أيـديهم ، المسألة ، واهملوها تماما ، ولم يتصدّ أحد منهم قط إلى تكذيب أخ
  . وكأ م ـ  ذا ـ قد تحفّظوا على أنفسهم فلم يرموا  ا شططا في كل اتجاه

وما إن انقضى عصر أوُلئـك المتكلمـين إلاّ وقـد اصـطدم خَلَفَهُـم بـالواقع ، خصوصـا وقـد شـاهدوا رجـوع 
  القواعد الشيعية برمّتها ـ في كل صغيرة 

__________________  
ـ بحث المتكلمون في مسائل كثيرة لم يكونوا من أهلها في ذلك الحين ، وكانت تمـسّ مسـتقبل الانسـان ومصـيره في الصـميم ، كمـا  ١

  . ونحوها كثير... هو الحال في بحثهم مسألة البرزخ ، والصراط ، والميزان 
ص بذكر اسمـه ونسـبه وحسـبه وكنيتـه ولقبـه وسـيرته وحليتـه والامر هنا مختلف تماما ، إذ لا يقبل جدلا ولا تأويلا ، فالإخبار عن شخ

وأخلاقه وأوصافه بأنه هو المهدي الموعود به في آخر الزمان ، لا يدع مجالا للمتكلمين في تأويل ذلك أو صرفه عن مدلوّ له ، اللهمّ 
  . ﷒كلمين في زمان الإمام الصادق إلاّ أن يضطرّهم اعتقادهم الفاسد إلى تكذيب مثل هذا الإخبار ، وهو ما لم يحصل من المت



١٧٣ 

  . ووكلائه المنبثّين في طول بلاد الإسلام وعرضها ﷒وكبيرة ـ إلى سفراء الإمام المهدي 
ومــن هنــا لم يشــأ بعضــهم تــرك الحبــل علــى غاربــه ، فحــاول عبثــا إثــارة بعــض الشــبهات والاشــكالات ، 

ر الــــتي كانــــت مدونــــة في عهــــد أســــلافهم الــــذين عجــــزوا مــــن حــــتى اضــــطر  أخــــيرا إلى تكــــذيب تلــــك الأخبــــا
  . تكذيبها

ومــا إن دخلــت العقيــدة المهدويــة في علــم الكــلام وأخــذت حيزهــا الواســع فيــه ، وذلــك بعــد تحقّقهــا علــى 
هــــ ، إلاّ وقـــد تصـــدّى طلائـــع المتكلمـــين مـــن  ٢٦٠/ وغيبتـــه ســـنة  ﷒أرض الواقـــع بـــولادة الإمـــام المهـــدي 

الإمامية في عصر الغيبة الصغرى كابن قبة الرازي والنوبختيين وغـيرهم إلى بيـان زيـف تلـك الشـبهات وأذاقوهـا 
ـــا مـــن مـــرارة التفنيـــد ، كمـــا نجـــده في كثـــير مـــن نقـــولات الشـــيخ الصـــدوق عـــن أولئـــك المتكلمـــين في رد  ألوان

  . )١(يدية والمعتزلة وغيرهم في هذا الخصوص شبهات الز 
 ﷒والطريف في تلك الشبهات أ ا كانت تعتمد على أشياء قـد سـبق وإن تعـرّض لهـا الإمـام الصـادق 

، والفائـدة مـن غيبتـه ، ونحـو هـذا مـن  ﷒، نظير تمسّكهم بدعاوى المهدوية ، وطول عمـر الإمـام المهـدي 
بمـــا يمكـــن معـــه القـــول بـــأن ســـائر الاشـــكالات الـــتي يثيرهـــا بعـــض .. زل تثـــار إلى وقتنـــا هـــذا الأمـــور الـــتي لم تـــ

الكتّاب لم تكن جديـدة أصـلا ؛ إذ مضـى عليهـا أكثـر مـن ألـف عـام بـل حـتى أجوبتهـا ليسـت جديـدة هـي 
  الأخرى وعمر معظمها أطول 
__________________  

ع  ١ إكمــال الــدين وإتمــام النعمــة ، ســتجد فيهــا ردّا واســعا علــى شــبهات الزيديــة مــا كتبــه الشــيخ الصــدوق في مقدمــة كتابــه : ـ راجــ
  . والمعتزلة وغيرهم في العقيدة المهدوية
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  . ، كما سنرى بعد قليل ﷒من عمر الإمام المهدي 
 في صــيانة الفكــر المهــدوي الأصــيل كــان ﷒ومــن هنــا يتبــين لنــا وبكــل وضــوح أن دور الإمــام الصــادق 

، إذ كـان  ﷒دورا سابقا لزمانه بقـرون عديـدة ، إلاّ مـا كـان بصـدد رد بعـض دعـاوى المهدويـة المعاصـرة لـه 
ض ـ بــذات الوقـت ـ إلى الإجابــة الشــافية  ﷒ يتعمـّد إلى إثــارة مـا يمكــن أن يقــال عـاجلا أو آجــلا ثم يتعـرّ

  . المختصرة
جواب لشبهة مقدرة من دون إثارة صريحة لها ، وربمّا قد يكون الجـواب ـ  ﷒وكثيرا ما يكون في حديثه 

أحيانــا ـ ردّا علــى ســؤال في هويـــة الإمــام المنتظــر ، أو ولادتــه ، أو غيبتــه ، ونحــو ذلــك مــن أمــور أخـــرى ، 
  . صارت أجابا ا ردودا لما أثُير بعد ذلك من شبهات

منهــا  ﷒يــدة المهدويــة ، وموقــف الإمــام الصــادق وفي مــا يلــي دراســة لأهــم الشــبهات المثــارة حــول العق
  . وذلك في فصول
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  الفصل الأول 
  شبهة الكيسانية بمهدوية محمد بن الحنفية رضي االله عنه

   :أسباب ظاهرة ادّعاء الهدوية في التاريخ  أولا ـ
يقــف دائمــا ـ وباســم تمثــّل ظــاهرة ادّعــاء المهدويــة في التــاريخ الإســلامي عنصــر الفســاد والانحــراف الــذي 

برى في الشــريعة ، وذلــك باســتغلال إيمــان الأمــة بالإمــام المهــدي  الــدين ـ في الصــفّ المنــاوئ للأهــداف الكــ
بشـكل تخطـى مضـمونه سـائر الحـدود المطلوبـة في تحقـّق التـواتر وعلـى جميـع  ﷑الذي بشّر به النبي  ﷒

  . هالأصول المحرّرة في معرفت
كيـف اسـتطاعت إذن أن تشـقّ تلـك الظـواهر طريقهـا في ا تمـع الإسـلامي : وقد يسأل بعضهم فيقـول 

و ذا الوقت المبكّر من تاريخه؟ والجواب منـوط بمعرفـة الاسـباب المؤدّيـة الى اسـتغلال الـدين باسمـه وعلـى اكثـر 
  : من صعيد ، ويأتي في طليعتها 

  . كما ينبغي»  ﷕ب االله والعترة الطاهرة كتا« ـ عدم تحصّن الأمة بالثقلين  ١
  ـ ضعف الوازع الديني عند أدعياء المهدوية على مرّ التاريخ ، مما  ٢
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ن عليهم ذلك ارتكاب مثل هذاالأمر الخطير   . هوّ
ـ تشر ذم الأمـة إلى فئـات متنـاحرة ومحاولـة كـل منهـا كسـب الأنصـار والمؤيـدين بشـتى الطـرق الملتويـة ،  ٣
  . بذل المال ، أو الالتفاف على الدين من

ـ قلــّة الثقافـة المهدويـة في نفـوس بعـض القواعـد الشــعبية الـتي روّجـت لمهدويـة هـذا الشــخص أو ذاك ،   ٤
  . ﷜كما نجده عند الكيسانية في إشاعتهم مهدوية محمد بن الحنفية 

عطائهــا مــن الألقــاب والصــفات مــا لا ـ الافتتــان بــبعض الشخصــيات ، ومحاولــة رفعهــا فــوق قــدرها وا ٥
  . مثلا) المهدي ( تستحق ، كما هو الحال في وصف عمر بن عبدالعزيز الاموي المرواني بـ 

ثقافــــة الاســــتبداد السياســــي الــــتي ورثتهــــا الأمــــة وتربــّــت عليهــــا بعــــد وفــــاة الرســــول : وممــــا زاد الطــــين بلّــــة 
ي تجاهلـت فيـه مبـدأ الـنصّ والتعيـين ، لم تـراع حريـة الاختيـار واختفـت مباشرة ، فهي في الوقت الـذ ﷑

الشـورى تمامـا بحيـث لم تتحقّـق ولـو مـرّة واحـدة ـ سـهوا أو اشـتباها ـ في حيا ـا ، ثم تطـور الامـر سـوءا حـتى 
ـــه لتحقيـــق مآربـــه واهدافـــه السياســـية ، ولـــو بعبـــور الخطـــوط الحمـــراء في ـــيح للســـلطان أن يتّخـــذ الـــدين مطيّ  ابُ

الشــريعة واســتغلالها لصــالحه كمــا هــو الحــال في الــدولتين الامويــة والعباســية ، وخــير مثــال علــى مــا نحــن فيــه 
علـى العقيـدة ) هــ  ١٥٨ـ  ١٣٦( العباسـي ) الخليفة ( محاولة التفاف أبي جعفر الدوانيقي عبد االله المنصور 

طمعـا ! الـذي ادعاهـا بـدوره) لمهـدي الحسـني ا( المهدوية ، وانتزاعها من محمد بـن عبـد االله بـن الحسـن المثـنى 
 ١٤٧/ سنة ( ، ثم أقدم ) هـ  ١٤٥/ سنة ( بالسلطة ، فأطاح المنصور العباسي بثورته وقتله وأخاه إبراهيم 

  ـ  ١٥٩( على تعيين ابنه محمد ) هـ 
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، وغيرهــا مــن الاســباب الاخــرى الــتي أفضــت بطبيعتهــا إلى ولادة  )١(! وليّــا للعهــد ولقبّــه بالمهــدي) هـــ  ١٦٩
خط الانحراف العقائدي وتمكين ظواهري السلبية في ا تمع ، في حـين صـمد الخـط الملتـزم بمبادئـه الاسـلامية 
الثابتــة ، وتصــدت قيادتــه الواعيــة إلى كــل انحــراف ؛ لتصــون العقيــدة المهدويــة مــن العــابثين والطــامعين ، كمــا 

مـن أولى تلـك الـدعاوى المزعومـة والشـبهات الفاسـدة الـتي  ﷒ذلك واضحا في موقف الإمام الصادق  نجد
  : ظهرت في مقولة الكيسانية فنقول 

   :من القول بمهدويته  ﷜ ثانيا ـ براءة ابن الحنفية
( ســنة  ﷜المعــروف بمحمــد بــن الحنفيــة  ﷒مـات الســيد محمــد بــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 

، وهــو لا يعــرف عــن دعــوى الكيســانية في إمامتــه ومهدويتــه وغيبتــه شــيئا يــذكر ،  )٢(وقيــل غيرهــا ) هـــ / ٧٣
حيث روّجت الكيسـانية لـه ذلـك جهـلا ـ بعـد وفاتـه ـ ؛ تـأثرّا بسـموّ أخلاقـه ونبلـه وعلمـه ، زيـادة علـى كونـه 

، مـع عنـاد بعضـهم علـى القـول بإمامتـه ومهدويتـه وغيبتـه حـتى بعـد  ﷕مـير المـؤمنين أخا للسبطين وابنـا لا
  ! وفاته ودفنه

قــد سمــع بعضــهم وهــم يســلّمون عليــه بالمهدويــة ، ولكنــه لم يحمــل تحيــتهم  ﷜وكــان محمــد بــن الحنفيــة 
اد الصــالحين الــذين يهــدون إلى الحــق وبــه بــل علــى كونــه مــن جملــة العبــ ﷒علــى معــنى مهــدي آخــر الزمــان 

  يعملون ، وقد 
__________________  

  . ٢١٠: السيوطي / تاريخ الخلفاء : ـ راجع  ١
: راجـع ) هــ / ٩٣و  ٩٢و  ٨٢و  ٨١و  ٨٠و  ٧٣( مـا بـين سـنة  ﷜ـ اختلفت الروايـات في وفـاة السـيد محمـد بـن الحنفيـة  ٢

  . ٥٤٨٤/  ١٥٢:  ٢٦المزي /  ذيب الكمال 
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  . نبّههم على ذلك في وقته
كـانوا يسـلّمون علـى محمـد بـن « : ويدل  عليه ما أخرجه ابـن سـعد في طبقاتـه بسـنده عـن أبي حمـزة قـال 

أجـل ، أنـا مهـدي اهـدي إلى الرشـد والخـير ، ولكـن اسمـي اسـم نـبي : فقـال . سلام عليـك يـا مهـدي: علي 
ســـلام عليـــك يـــا محمـــد ، أو السّـــلام عليـــك يـــا أبـــا : م أحـــدكم فليقـــل االله ، وكنيـــتي كنيـــة نـــبي االله ، فـــإذا ســـلّ 

  . )١(» القاسم 
في . ولم أجــد في جميــع المصــادر أكثــر صــراحة مــن هــذه الروايــة في الدلالــة علــى وصــفه بالمهدويــة في حياتــه

بنيــه ذلــك  حــين اّ ــا لاتــدلّ علــى إرادة المهــدي الموعــود بــه في آخــر الزمــان ، كمــا لا تــدلّ علــى رضــاه ، ولا ت
  . كما يظهر من كلامه المتقدم

   :، ونفي الإمامة عن نفسه  ﷒بإمامة السجاد  ثالثا ـ اعتراف ابن الحنفية
عالمــا بإمــام زمانــه ، ولم يــدعّ الإمامــة ولا المهدويــة لنفســه ، كمــا لم  ﷜كــان الســيد محمــد بــن الحنفيــة 

  . ولهذا أمر بالسّلام عليه ـ كما مرّ ـ إمّا باسمه ، أو بكنيته يقبل بمقولة من ادعاها له من أصحابه ؛
كــان أبــو خالــد : يقــول  ﷒سمعــت أبــا جعفــر « : ويــدل  علــى مــا ذكرنــاه مــا جــاء عــن أبي بصــير قــال 

جعلـت : الكابلي يخدم محمد بن الحنيفة دهرا ، ومـا كـان يشـكّ في منـه إمـام ، حـتى أتـاه ذات يـوم فقـال لـه 
  إن  لي حرمة  فداك ،

__________________  
،  ٦٧٩٧/  ٣٤٧:  ٥٤ابــن عســاكر / في ترجمــة محمــد بــن الحنفيــة ، وتــاريخ دمشــق  ٩٤:  ٥ابــن ســعد / ـ الطبقــات الكــبرى  ١

 ٣٦/  ١٢٣:  ٤الذهبي / ، وسير أعلام النبلاء ) هـ /  ١٠٠ـ  ٨١( في وفيات سنة  ١٣٨/  ١٨٨:  ٦الذهبي / وتاريخ الإسلام 
  . ة محمد بن الحنفيةفي ترجم
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منـــت الإمـــام الـــذي : إلا  أخبرتـــني  ﷒وأمـــير المـــؤمنين  ﷑ومـــوّدة وانقطاهـــا فأســـألك بحرمـــة رســـول االله 
 ﷒الإمــام عَلَــى  بــن الحســين . يــا أبــا خالــد حلّفتــني بــالعظيم: فــرض االله طاعتــه علــى خلقــه؟ قــال ، فقــال 

وعلــى كـل مســلم ، فأقبــل أبــو خالـد لمـّـا أن سمــع مـا قالــه محمــد بــن الحنفيـة ، جــاء إلى علــى بــن  علـي  وعليــك
: فلمّا استأذن عليه ، فأخبر أن أبا خالد بالباب ، فأذن له فلمّا دخل عليه ، دنا منـه ، قـال  ﷒الحسين 

ما كنت لنا بزائر ، ما بدا لك فينا؟ فخرّ أبو خالد ساجدا شكرا الله تعالى مما سمـع مـن ! مرحبا بك يا كنكر
ت إمـامي ، فقـال لـه علـى بـن الحسـين الحمـد الله الـذي لم يمتـني حـتى عرفـ: ، فقـال  ﷔علي بـن الحسـين 
إنّك دعـوتني بـاسمي الـذي سمتـني أمـي الـتي ولـدتني ، وقـد  : وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال :  ﷔

حـتى ! كنت في عمياء من أمـري ولقـد ، خـدمت محمـد بـن الحنفيـة دهـرا مـن عمـري ولا أشـكّ إلاّ وأنـه إمـام
، فأرشـدني إليـك ،  ﷒، وبحرمـة أمـير المـؤمنين  ﷑تعالى ، وبحرمة رسوله إذا كان قريبا سألته بحرمة االله 

  . )١(» .. هو الإمام عليّ ، وعليك ، على خلق االله كلهم : وقال 
  ؟ ﷜فكيف يدّعي الكيسانية إذن امامته ومهدويته وغيبته ، وهذه هي أقواله 

ج له رابعا ـ من    :المهدوية والإمامة بعد وفاته  روّ
بعــد وفاتــه علــى يــد الكيســانية الــتي زعمــت بــاطلا  ﷜ظهــر القــول بإمامــة ومهدويــة وغيبــة ابــن الحنفيــة 

  بكل هذه الاقاويل التي ما أنزل االله  ا من 
__________________  

  . في ترجمة أبي خالد الكابلي ١٩٢/  ١٢١ـ  ١٢٠: ـ رجال الكشي  ١



١٨٠ 

  .لطانس
وكــان مــن رؤوســهم الــذين تعصّــبوا لمحمــد بــن الحنفيــة وقــالوا بإمامتــه ومهدويتــه وغيبتــه وإنــّه حــيٌّ لم يمــت ، 

  . من هذه الدعوى ﷒حيان السراج كما سيأتي في بيان موقف الإمام الصادق 
ير عــزةّ  يرا في إشــاعة هــذه الــدعوة ، كثــ الشــاعر المعــروف وقــد ومــن مشــاهيرهم الــذين لعبــوا دورا إعلاميــا كبــ
  :ضمّ ديوانه جملة من القصائد الشعرية التي تعرب عن عقيدته تلك ، يقول في بعضها 

  ألا إن الأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش

  ولاة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء   

    
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى والثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــــم الأســـــــــــــــــــــباط لــــــــــــــــــــــيس  ـــــــــــــــــــــم خفــــــــــــــــــــــاء   

    
  فســــــــــــــــــــــــــــــــــبط ســــــــــــــــــــــــــــــــــبط إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــان وبــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍّ 

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط غيّبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء   

    
  تـــــــــــــــــــــــــــــــراه العـــــــــــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــــــــــتى  وســـــــــــــــــــــــــــــــبط لا 

  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــود الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــــــــــــــــــدمها لـــــــــــــــــــــــــــــــــواء   

    
  تغيـّـــــــــــــــــــــــــــــب لا يــــــــــــــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــــــــــــــنهم زمانـــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(برضـــــــــــــــــــــــــــوى عنـــــــــــــــــــــــــــده عســـــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــــاء    
  

    
  :ويقول في أُخرى 

ب ـــــــــــــــــــــــــــــــاه كعـــــــــــــــــــــــــــــــ ن   هـــــــــــــــــــــــــــــــو المهـــــــــــــــــــــــــــــــدي خَبرَّ

ــــــــــــــــــــار في الحقــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــوالى     )٢(أخــــــــــــــــــــو الأحب
  

    
  قيل « : ومن جميل ما يروى ، هو ما قاله مصعب بن عبد االله ، قال 

__________________  
في ذكر أخبار كثير ونسبه ،  ١٢:  ٩أبو الفرج الأصبهاني / ، و الأغاني  ٨٨:  ٣، ومروج الذهب  ١٨٦:  ٢ـ ديوان كثير عزّة  ١

  . من كتاب العلم والبيان ٥٤٣:  ٢ابن قتيبة الدينوري / وعيون الأخبار 
  . ١٤ـ  ١٣:  ٩ ، والأغاني ٨٧:  ٣، ومروج الذهب  ٢٧٥:  ١ـ ديوان كثير  ٢
  



١٨١ 

  . )١(! »بالوهم : ؟ قال ...خبرناه كعب  : فلم قلت : لا ، قيل : لقيت كعب الأحبار؟ قال : لكثير 
،  ﷒ومــن جملــتهم أيضــا الســيد الحمــيري ، وهــو مــن مشــاهير الكيســانية قبــل لقائــه بالإمــام الصــادق 

  :مهدوية ابن الحنفية ، منها ما ذكره المسعودي ومعرفة الحقيقة منه وقد كانت له قصائد كثيرة يذكر فيها 
  يـــــــــــا شـــــــــــعب رضـــــــــــوى مـــــــــــا لمـــــــــــن بـــــــــــك لا يـــــــــــرى

  وبنــــــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــبابة أولــــــــــــــــــــــــق   

    
  حـــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــتى؟ وإلى مـــــــــــــــــتى؟ وكـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــدى؟

)٢(يــــــــــــــا ابــــــــــــــن الوصــــــــــــــي وأنــــــــــــــت حــــــــــــــي  تــــــــــــــرزق    
  

    
   : ﷒الكيساني بالإمام الصادق  لقاء السيد الحميري

، ممــا كــان لهــذا اللقــاء أثــره الفعّــال في  ﷒شــاءت الأقــدار أن يلتقــي الســيد الحمــيري بالإمــام الصــادق 
يري عقيدتــه الكيســانية ورجوعــه مــن القــول بإمامــة ومهدويــة محمــد بــن الحنفيــة  ــير الســيد الحمــ ، إلى  ﷜تغي

، والمرزبــاني في أخبــار  )٣(عتــز في طبقــات الشــعراء الحــق واعتقــاده مــذهب الإماميــة ، وهــو مــا صــرحّ بــه ابــن الم
   )٧(، والشيخ الطوسي  )٦(، والشيخ المفيد  )٥(، والشيخ الصدوق  )٤(السيد 

____________  
  . ٥٤٨٤/  ١٥٠:  ٢٦ـ  ذيب الكمال  ١
  . ٨٨:  ٣المسعودي / ـ مروج الذهب  ٢
  . ٣٦ـ  ٢٢: ابن المعتز / ـ طبقات الشعراء  ٣
  . ١٦٤: المرزباني / ـ أخبار السيد  ٤
  . من المقدمة ٣٥ـ  ٣٢:  ١ـ إكمال الدين  ٥
  . ٢٠٦:  ٢، والإرشاد  ٢٤١: ـ الفصول المختارة  ٦
  . ٣٠/ ، ا لس رقم  ١٢٩٣/  ٦٢٧: ـ أمالي الشيخ الطوسي  ٧



١٨٢ 

  . ﷜، وغيرهم ممن ترجم للسيد الحميري  )٢(، والاربلي  )١(وابن شهر آشوب 
ـ مـن شـعراء أهـل البيـت ا ــاهرين  ﷒وهكـذا أصـبح السـيد ـ بفضـل هدايتـه علـى يــد الإمـام الصـادق 
، ولهـــذا قــال ابـــن عبــد ربـّــه الأندلســـي  )٣(بــولايتهم مـــن الطبقــة الأولى ، حـــتى وصــفه علمـــاء الشـــيعة بــالمعظم 

في مسجد الكوفة يجلس عليهـا ، وكـان ومن الروافض ، السيد الحميرى ، وكان يلقى له وسائد « : الأموي 
  . )٤(» يؤمن بالرجعة 

   : ﷒كيسانيته ويتعرف على هوية الإمام المهدي  السيد الحميري يودع

وفضـله في إزاحـة شـبهة الكيسـانية عنـه ، وهـو مـا  ﷒لقد اعترف السيد الحميري بدور الإمام الصادق 
  : حكاه لنا الشيخ الصدوق بقوله 

فلـم يـزل السـيد ضـالا في أمـر الغيبـة يعتقـدها في محمــد بـن الحنفيـة حـتى لقـي الصـادق جعفـر بـن محمــد « 
، ورأى منه علامات الإمامة ، وشاهد فيه دلالات الوصية ، فسأله عن الغيبة ، فذكر لـه منهـا حـقّ  ﷔

  محمد بن الحنفية ، وإن أباه  ، وأخبره بموت ﷕، ولكنها تقع في الثاني عشر من الأئمة 
__________________  

  . ٥٢٨:  ٣ابن شهر آشوب / ـ المناقب  ١
  . ٤٠:  ٢ـ كشف الغمّة  ٢
إسماعيـل بـن محمـد « :  ٥٠/  ٥٧: ، وقـال العلاّمـة في الخلاصـة  ١٩٣/  ٥٩: ـ وصفه  ـذا الوصـف ابـن داود الحلـّي في رجالـة  ٣

  . »الشمن والمنزلة ، رحمه االله الحميرى ، ثقة ، جليل القدر ، عظيم 
  . ١٢٢:  ٤ابن عبد ربه الاندلسي الاموي / ـ العقد الفريد  ٤



١٨٣ 

ـ شـاهد دفنـه ، فرجـع السـيد عـن مقالتـه واسـتغفر مـن اعتقـاده ، ورجـع إلى الحـق  ﷒الإمـام البـاقر : ـ يعـني 
  . عند اتضاحه له ، ودان بالإمامة

كنـت أقـول بـالغلو  وأعتقـد غيبـة : ثم أخرج الصدوق ـ بعد كلامه هـذا ـ بسـنده عـن السـيد الحمـيري قولـه 
 ﷔محمـد بـن علـيٍّ ـ ابـن الحنفيـّة ـ قـد ضـللت في ذلـك زمانـا ، فمـنَّ االله علـيَّ بالصـادق جعفـر بـن محمـد 

مـا صـحّ عنـدي بالـدَّلائل الـتي شـاهد ا منــه  وأنقـذني بـه مـن النـّار ، وهـداني إلى سـواء الصـراط ، فســألته بعـد
أنه حجة االله على وعلى جميع أهل زمانه وأنه الإمام الذي فرض االله طاعته وأوجب الاقتداء بـه ، فقلـت لـه 

 ﷒في الغيبة وصية كو ا فأخبرني بمن تقـع؟ فقـال  ﷕يا ابن رسول االله قد روي لنا أخبار عن آبائك : 
أوَّلهـم أمـير  ﷑الغيبة ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاني عشـر مـن الأئمـة الهـداة بعـد رسـول االله إن : 

وآخرهم القائم بالحق بقيـّة االله في الأرض وصـاحب الزّمـان ، واالله لـو بقـي  ﷒المؤمنين علي  بن أبي طالب 
الــدنيا حـتى يظهــر فـيملأ الأرض قســطا وعـدلا كمــا ملئـت جــورا  في غيبتـه مــا بقـي نــوح في قومـه لم يخــرج مـن

تبت إلى االله تعالى ذكـره  ﷔فلمّا سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمد : قال السيد . وظلما
  . »على يديه 

   :الحميري التي سجل فيها اعترافه بالحق  مع قصيدة السيد

: بق مباشـرة وبـلا فصـل ـ وهـو مـن تتمـة روايـة الشـيخ الصـدوق ـ مالفظـه بعد كلامـه السـا ﷖قال السيد 
  : وقلت قصيدتي التي أولها « 

    



١٨٤ 

ين قـــــــــــــد غـــــــــــــووا   فلمّـــــــــــــا رأيـــــــــــــت النـــــــــــــاس في الـــــــــــــدِّ

  تجعفـــــــــــــــــــــــرت باســـــــــــــــــــــــم االله فـــــــــــــــــــــــيمن تجعفـــــــــــــــــــــــروا   

    
  :ـ إلى أن قال ـ إلى آخر القصيدة ، وقلت بعد ذلك قصيتدة اخُرى 

  أيـــــــــــــــــــــا راكبـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــو المدينـــــــــــــــــــــة جســـــــــــــــــــــرة ١

  عــــــــــــــــــــذافرة يطــــــــــــــــــــوي  ــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل سبســــــــــــــــــــب   

    
  إذا مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــداك االله عاينـــــــــــــــــــــت جعفـــــــــــــــــــــرا ٢

ـــــــــــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــــــــــــذَّب    ـــــــــــــــــــــــــــــوليِّ االله واب   فقـــــــــــــــــــــــــــــل ل

    
ـــــــــــــــــــــــــــن أمينـــــــــــــــــــــــــــه ٣ ـــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــين االله واب   ألا ي

  أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّحمن ثم  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوَّبي   

    
  إليــــــــــــك مــــــــــــن الأمــــــــــــر الــــــــــــذي كنــــــــــــت مطنبــــــــــــا ٤

ــــــــــــــــــــه جاهــــــــــــــــــــدا كــــــــــــــــــــل  معــــــــــــــــــــرب      أحــــــــــــــــــــارب في

    
ــــــــــــة  ٥ ــــــــــــن خول ــــــــــــولى في اب ــــــــــــاومــــــــــــا كــــــــــــان ق   مطنب

ــــــــــــــــــــــــــــــب      معانــــــــــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــــــــــني  لنســــــــــــــــــــــــــــــل المطيّ

    
ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــيِّ محمـــــــــــــــــــد ٦   ولكـــــــــــــــــــن روين

ـــــــــــــــــــــــــــال بالمتكـــــــــــــــــــــــــــذِّب      وماكـــــــــــــــــــــــــــان فيمـــــــــــــــــــــــــــا ق

    
  بمـــــــــــــــــــــــــن  وليَّ الأمـــــــــــــــــــــــــر يفقـــــــــــــــــــــــــد لا يـُــــــــــــــــــــــــرى ٧

  ســــــــــــــــــــــــــــتيرا كفعــــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــــائف المترقــّــــــــــــــــــــــــــب   

    
ـــــــــــــــــــــــــد كمنمـــــــــــــــــــــــــا ٨   فتقســـــــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــــــوال الفقي

ـــــــــــــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــــــــــفيح المنصـّــــــــــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــــــــــه ب   تغيّب

    
  فيمكـــــــــــــــــــث حينـــــــــــــــــــا ثم  يشـــــــــــــــــــرق شخصـــــــــــــــــــه ٩

  مضــــــــــــــــــيئا بنــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــدل اشــــــــــــــــــراق كوكــــــــــــــــــب   

    
ـــــــــــــــــت ربـّــــــــــــــــه ١٠   يســـــــــــــــــير بنصـــــــــــــــــر االله مـــــــــــــــــن بي

  علــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــؤدد منــــــــــــــــــــــه وأمــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــبّب   

    
  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــير إلى أعدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بلوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ١١

  فيقــــــــــــــــــــــــــتلهم قــــــــــــــــــــــــــتلا كحــــــــــــــــــــــــــرَّان مغضــــــــــــــــــــــــــب   

    
وي مـــــــــــــــن  ابـــــــــــــــن خولـــــــــــــــة غائـــــــــــــــب ١٢   فلمّـــــــــــــــا رُ

ب      صـــــــــــــــــــــــــــــرفنا إليـــــــــــــــــــــــــــــه قولنـــــــــــــــــــــــــــــا لم نكـــــــــــــــــــــــــــــذِ

    
ـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المهـــــــــــــــدي  والقـــــــــــــــائم الـــــــــــــــذي ١٣   وقلن

  يعـــــــــــــــــيش بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن عدلـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل  مجـــــــــــــــــدب   

    
ـــــــــــــذي ١٤ ـــــــــــــك وال ـــــــــــــإن قلـــــــــــــت لا فـــــــــــــالحق  قول   ف

  أمـــــــــــــــــــــرت فحـــــــــــــــــــــتم  غـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــا متعصّـــــــــــــــــــــب   

    
  وأشــــــــــــــــــــــهد ربي  مــــــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــــــك حجــــــــــــــــــــــة ١٥

  علــــــــــــــى النــــــــــــــاس طــــــــــــــراّ مــــــــــــــن مطيــــــــــــــع ومــــــــــــــذنب   

    
  

    



١٨٥ 

  بمــــــــــــــــــــــن  وليَّ الأمـــــــــــــــــــــــر والقــــــــــــــــــــــائم الـــــــــــــــــــــــذي ١٦

  تطلّـــــــــــــــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــــــــــــــي نحـــــــــــــــــــــــــــــــوه بتطـــــــــــــــــــــــــــــــرُّب   

    
ــــــــــــــــــة لا بــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــن أن يغيبهــــــــــــــــــا ١٧   لــــــــــــــــــه غيب

ــــــــــــــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــــــــــــــن متغيـّـــــــــــــــــــــــــــب      فصــــــــــــــــــــــــــــلّى علي

    
  فيمكـــــــــــــــــــــث حينـــــــــــــــــــــا ثم  يظهـــــــــــــــــــــر حينـــــــــــــــــــــه ١٨

  فميلـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن في شـــــــــــــــــــــــــرقها والمغـــــــــــــــــــــــــرب   

    
ــــــــــــــــــــــــذاك أديــــــــــــــــــــــــن االله ســــــــــــــــــــــــراّ وجهــــــــــــــــــــــــرة ١٩   ب

)١(» ولســــــــــــــــــت وإن عوتبــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــه بمعتــــــــــــــــــب    
  

    
   :في قصيدة السيد الحميري من دلالات  الكشف عمّا

  : لا بأس بمتابعة قصيدته والكشف ـ باختصار ـ عمّا في أبيا ا من دلالة كالآتي 
هــو ولي االله في  ﷒فيهمــا تصــريح باعتقــاد الســيد الحمــيري بــأن الإمــام الصــادق  :البيــت الثــاني والثالــث 

  . زمانه وأمين االله على وحيه وابن أمينه
  . فيهما تصريح بالتوبة من الاعتقاد القديم بمهدوية ابن الحنفية :الرابع والخامس 

في بيـــان ســـبب اعتقـــاده القـــديم الفاســـد وهـــو تطبيـــق الروايـــات الـــواردة في المهـــدي وغيبتـــه عـــن  :الســـادس 
  . على غير موردها الحقيقي ومصداقها الواقعي ﷒الوصي ويعني به أمير المؤمنين 

( وأن ســببها الخـــوف ) يفقـــد لا يــرى ( بشــأن المهـــدي هــو غيبتــه  ﷒الوصــي  يــدلُّ علـــى أن :الســابع 
كمـا مـر  مفصـلا في   ﷒وهـذا هـو المؤيـّد بروايـات كثـيرة عـن الإمـام الصـادق ) ستيرا كفعل الخـائف المترقـّب 

  هذا 
__________________  

  . مةمن المقد   ٣٥ـ  ٣٢:  ١: ـ إكمال الدين وإتمام النعمة  ١
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  . البحث
« وهــو حــي  ﷒صــريح بتقســيم أمــوال الإمــام المهــدي  ﷒يشــير إلى أن المــروي عــن الوصــي  :الثــامن 

أي الغائــب الحــي  الموجــود وهــو مــا حصــل فعــلا لإمامنــا المهــدي مــن أزلام الســلطة » فتقســم أمــوال الفقيــد 
  . هم وصح  لديهم من عدّة طرقالعباسية وأذنا ا في حديث طويل رواه الشيعة برمّت

، هــو أنــه لابــدَّ  ﷒في خصــوص كــون المــروي عــن الوصــي في المهــدي  :التاســع والعاشــر والحــادي عشــر 
وأن يغيب حينا من الـدهر ، ثم يكـون ظهـوره في مكّـة المكرّمـة ، وأن االله تعـالى سـيمكنّه مـن أعدائـه جميعـا ، 

  . واتر من الأخباروهذا هو ما نقوله ونعتقده طبقا للمت
، وإعــلان  ﷜في الكشــف عــن عقيدتــه الســابقة بمهدويــة ابــن الحنفيــة  :الثــاني عشــر إلــى الخــامس عشــر 

، ويتضـــمّن الاخــير اعتقــاده بـــأن امامــة الإمـــام  ﷒رجوعــه عنهــا ، واعتقـــاده الحــق بفضــل الإمـــام الصــادق 
، وأنه معصوم مـن الخطـأ والزلـل ، وإلاّ فمـا معـنى ان يشـهد االله  ﷑من االله تعالى ورسوله  ﷒الصادق 

حجــــة االله علــــى ســــائر الخلــــق؟ وكيــــف يختــــار االله تعــــالى حجتــــه علــــى عبــــاده  ﷒تعــــالى علــــى أن الصــــادق 
  ولايكون معصوما؟ 

هاهنـا ، فالأبيـات تتلـى علـى  وما يقال بان الشعر عامّة ليس حجة ، فهو كذلك ، ولكن الأمـر مختلـف
   ﷒ولو كان فيها أدنى زلل لنبّه عليه الإمام الصادق  ﷒مسامع الإمام 

  صريحة بلا بدية غيبة ولي الأمر الإمام  :السادس عشر إلى التاسع عشر 



١٨٧ 

بتــه ، وحينئــذٍ ســيتحقّق حلــم الأنبيــاء بعــد انتهــاء أمــد غي ﷒، وأنــه لابــدّ مــن ظهــوره  ﷒القــائم المهــدي 
ــع الأرض علــى يــده الشــريفة ، وفي الأخــير إعــلان بتمسّــك  ﷕ جميعــا بإقامــة ودولــة الحــق العظمــى في جمي

  . السيد الحميرى  ذا الدين الحق ، وإنه لا يخشي فيه لومة لائم
الواصـــلة إلينـــا لم  ﷒المهـــدي  كمـــا أن أجـــواءِ القصـــدية وأبيا ـــا تكشـــف عـــن أن احاديـــث غيبـــة الإمـــام

ـــع  تكـــن قـــط مـــن صـــنع أيـــة حركـــة أو طائفـــة ، ولا هـــي مـــن صـــنع متكلمـــي الشـــيعة في القـــرنين الثالـــث والراب
الهجـريين كمـا يفـتري بـذلك بعـض المهـرجين ، وإنمـا هـي ـ في حـدود أجـواء القصـيدة فقـط ـ مـن اخبـار أهـل 

، فضــلا عمّــا في  ﷒وصــولا إلى الإمــام الصــادق  ﷒الإمــام علــي  منــذ عهــد أمــير المــؤمنين ﷕البيــت 
  . غيرها وهو كثير

ي الحــازم لمــزاعم المهدويــة   ﷒كمــا تكشــف أجــواء القصــيدة أيضــا عــن دور الإمــام الصــادق  في التصــدّ
غلال كــل فرضــة ســانحة لغــرس كالكيســانية ، وبثــه الــوعي الــلازم تجــاه العقيــدة المهدويــة الصــحيحة ، مــع اســت

لمفــردات  ﷒مبــادي الــدين النقيــة الــتي تقــوم عليهــا نظريــة الحكــم في الاســلام كمــا يفهــم مــن تقريــر الإمــام 
  . تللك القصيدة الرائعة التي جاءت زاخرة بفكر الإمامة ومفعمة بعقيدة النص والتعيين

فـلا يـدل  علـى عـدم تحديـد الهويـة  ﷒ام المهـدي وأما من خلو الأبيات الشعرية من التصـريح  ويـة الإمـ
يري مـــن قبـــل الإمـــام الصـــادق  خصوصـــا وقـــد مـــرّ في كلامـــه المنثـــور مـــا هـــو صـــريح  ـــذا  ﷒للســـيد الحمـــ

  وربمّا قد يكون التحديد مذكورا في رائيته المتقدمة حيث اقتصر على بعض . التحديد
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  . جميعا ﷕ربمّا وجدنا  ا أسماء أهل البيت أبيا ا ، ولو وصلت إلينا كاملة ف
والمهم هو أن رجوع مثل السـيد الحمـيري عـن عقيـدة الكيسـانية واعتنـاق المـذهب الإمـامي الاثـني عشـري 

في معالجة دعاوى المهدوية في زمانه مما كان لـه أكـبر الأثـر في هـدم تلـك  ﷒يعبر  عن دور الإمام الصادق 
  . الباطلة وتلاشيها واحدة بعد اخرى الدعاوى

   :لحجج الكيسانية ونسفها  ﷒الصادق  خامسا ـ ملاحقة الإمام
يري ،  ﷒لم يتوقــف الإمــام الصــادق  في إبطــال دعــوى الكيســانية علــى صــعيد هــذا اللقــاء بالســيد الحمــ

ــك بكثــير يــوم بــين  لــبعض رؤؤس الكيســانية ز  ــا راح أبعــد مــن ذل يــف عقيــد م ، ولكــنهم ركبــوا رؤوســهم وإنمّ
  . حيان السراّج: ومن أولئك . )١( )وَمَن  يُضْلِل  االله  فَـلَن  تجَِد  لَه  سَيِبلا  (عنادا وصلفا 

أتــاني ابــن عــم لي يســألني أن آذن لحيــان :  ﷒قــال أبــو عبــد االله « : عــن عبــدالرحمن بــن الحجــاج قــال 
ب أن  الســراّج ، فأذنــت لــه ، فقــال لي يــا أبــا عبــد االله إني أريــد أن أســألك عــن شــيء أنــا بــه عــالم إلاّ أني أحــ

أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فـأتى : أسألك عنه ، أخبرني عن عمّك محمد بن علي مات؟ قال ، فقلت 
. أرجـع إلى ضـيعتك: فأتيتـه ـ وقـد كانـت أصـابته غشـية ـ فأفـاق فقـال لي  :قـال ! أدرك عمـك: ، فقيـل لـه 

  فأتيته ، ! ادركه: فانصرفت ، فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : فأبيت ، فقال لترجعن ، قال : قال 
__________________  

  . ١٤٣/  ٤: ـ سورة النساء  ١
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صــيته ، فمــا برحــت حــتى غمضــته ، وغســلته ، فوجدتــه قــد اعتقــل لســانه فــدعا بطســت ، وجعــل يكتــب و 
  . وكفنته ، وصلّيت على ، ودفنته

يـا سـبحان : قال ، قلت . فقال لي رحمك االله شبّه على أبيك: قال . فإن كان هذا موتا فقد واالله مات
  . )١(» الكذب : وما الصدف على القلب؟ قال ، قلت : قال فقال لي . منت تصدف على قلبك! االله

لــو كنــت ســبقت قلــيلا أدركــت : فقــال لي  ﷒دخلــت علــى ابي عبــد االله « : وعــن بريــد العجلــي قــال 
كان ههنـا جالسـا فـذكر محمـد بـن الحنفيـة :  ﷒وأشار إلى موضع في البيت ، فقال : قال . حيان السراّج

وتــروي ويــروون لم يكــن في بــني  ياحيــان ألــيس تــزعم ويزعمــون: وذكــر حياتــه وجعــل يطريــه ويقرظــه فقلــت لــه 
هــل رأينــا ورأيــتم أو سمعنــا وسمعــتم : فقلــت : قــال . بلــى: إســرائيل شــيء إلا  وهــو في هــذه الأمــة مثلــه؟ قــال 

وهو حيٌّ لا يمـوت؟ فقـالم ولم يـرد علـيَّ شـيئا . بعالم مات على أعين الناس ، فنكح نساؤه ، وقسّمت أمواله
 «)٢( .  

مـا ! ياحيـان: فقـال لـه  ﷒دخـل حيـان السـراّج علـى أبي عبـد االله « : وعن عبد االله بن مسـكان قـال 
:  ﷒فقـال أبـو عبـد االله . يقولون هو حـي يـرزق: الحنفيّة؟ قال ) بن ( يقول أصحابك في محمد بن على 

: قـال . ثـهوقسـّم ميرا.. حدّثني أبي أنـه كـان فـيمن عـاده في مرضـه ، وفـيمن أغمضـه ، وفـيمن أدخلـه حفرتـه 
  إنمّا مثل محمد بن الحنفية في هذه الأمة مثل : فقال حيان 

__________________  
  . ٥٦٩/  ٣١٥ـ  ٣١٤: ـ رجال الكشي  ١
  . ٥٦٨/  ٣١٤: ـ رجال الكشي  ٢
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تـزعم أن : بلـى شـبّه علـى أعدائـه فقـال : فقـال ! ويحـك ياحيـان شـُبّه علـى أعدائـه: عيسى بـن مـريم ، فقـال 
  . )١(» .. لا ولكنك تصدف ياحيان ! محمد بن على أبا جعفر عدو

أن يبـينّ للنـاس جميعـا  افـت مقولـة الكيسـانية وكـذ ا ، أمـا  ﷒و ذا ونظائره استطاع الإمـام الصـادق 
أدّى بالنتيجــة إلى تبخــر تلــك المــزاعم وإزالتهــا مــن صـــفحة الوجــود بعــد انقــراض المتعصّــبين لهــا ، وبصـــورة لم 

ترك معهــا  ؤثرّ شــيئا علــى علــم تــ ــ أدنى تــأثير ـ ولــو طفيــف ـ علــى خــط الإمامــة العــريض الواضــح ، كمــا لم ت
  . ﷕القواعد الشيعية بمن سيغيب من أئمة الهدى 

__________________  
  . ٥٧٠/  ٣١٦ـ  ٣١٥: ـ رجال الكشي  ١
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  الفصل الثاني 
  شبهة مهدوية عمر بن عبد العزيز الاموي المرواني

   :الآثار الموضوعة في مهدويته  ـأولا 
هــ  ١٠١/ ت ( وضع المغرمون بعمر بن عبد العزيز بن مروان بـن الحكـم بـن أبي العـاص الأمـوي المـرواني 

ما شاء لهم من يضعوا من الأقوال على لسان عمر وابنه عبد االله ، وهي وإن كانـت كلهـا آثـارا موقوفـة لا ) 
  . ر من خلالها ذلك الكذب المفضوححجة  ا ، ولكن لا بأس بذكرها لتستشع

يــزعم النــاس أن الــدنيا لــن ! يــا عجبــا« : ـ أخــرج البيهقــي عــن عبــد االله بــن دينــار ، عــن عمــر قــال  ١
فكانوا يرونه بلال بن عبد االله بـن عمـر ، : قال . تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمثل عمل عمر

ذا هـو عمـر بـن عبــدالعزيز وأمـه ابنـه عاصـم بـن عمـر بــن فلــم يكـن هـو ، وإ: وكـان بوجهـه أثـر ، قـال : قـال 
  . )١(» الخطاب 

وفي هذا الأثر اللاحجة ، محمد بـن علـى المقـري الضـعيف عنـدهم بـلا خـلاف ، زيـادة علـى عـدم دلالتـه 
  . على المهدوية

__________________  
بالشر الذي يكون بعد الخير الذي جاء به ، وتاريخ دمشق  ﷑باب ما جاء في إخباره  ٤٩٢:  ٦البيهقي / ـ دلائل النبوة  ١

٥٢٤٢/  ١٥٥:  ٤٥ .  



١٩٢ 

بالشـر الـذي يكـون بعـد الخـير  ﷑بـاب مـا جـاء في إخبـاره ( ولعل أطرف ما في هـذا الأثـر وروده في 
  !!! من كتاب دلائل النبوة للبيهقي) الذي جاء به 

يكـــون رجــل مــن ولــدي بوجهــه شــين يلـــي ، « : خــرج ابـــن حمــاد بســنده عــن نــافع ، عــن عمــر ـ وأ ٢
  . )١(» لا أحسبنه إلا  عم بن عبدالعزيز : قال نافع . فيملأها عدلا

وهــذا الاثـــر كســـابقه ، وفيـــه عثمـــان بــن عبـــد الحميـــد بـــن لاحـــق مجهــول ، ونـــافع مـــولى ابـــن عمـــر كـــذّاب 
  . ذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباسلا تك: وكان يقول له مولاه . مشهور
كنت اسمع ابن عمر كثـيرا يقـول « : ـ وأخرج ابن سعد في طبقاته عن نافع أيضا ، عن ابن عمر قال  ٣

  . )٢(» ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة ، يملأ الأرض عدلا : 
  . وهذا الاثر كسابقه ، وفيه نافع الكذاّب أيضا

   :في دعم تلك المهدوية  ﷒الإمام الباقر  كذ م علىثانيا ـ  
لأجل تمرير مهدوية عمر بن عبد العزيز وإضفاء طابع القداسة عليه حاول أنصاره تشـويش هـذه العقيـدة 

في  ﷕في نفوس المسـلمين وتقـريبهم نحـو الخـط الأمـوي المقيـت ، ولـو بالكـذب الفاضـح علـى أهـل البيـت 
  نصرة 

__________________  
  . ٢٨٦/  ٧٦: ابن حماد / ـ الملاحم والفتن  ١
  . ٤٩٢:  ٦البيهقي / ، ودلائل النبوة  ٣٣١/  ٢٥٤:  ٥أبو نعيم / ، وحلية الاولياء  ٣٣١:  ٥ابن سعد / ـ الطبقات الكبرى  ٢



١٩٣ 

  . الامويين ومهدوية عمرهم
رجـه ابـن سـعد في الطبقـات الكـبرى ، عـن مسـلمة مـا أخ ﷒ومن هنا وضعوا على لسـان الإمـام البـاقر 

النـبي منـا ، والمهـدي مـن : سمعت محمد بن على يقول « : أبي سعيد في حديث رواح ، عن العرزمي ، قال 
  . )١(!! »وهذا في خلافة عمر بن عبدالعزيز : قال .بني عبد شمس ، ولا نعلمه إلاّ عمر بن عبد العزيز

لمحمـد « : اريخه ، وأبو عمرو الداني ، عن مولى لهند بنت اسمـاء ، قـال ومثله ما أخرجه ابن عساكر في ت
إن ذاك كـذاك ، ولكنــه مـن بـني عبــد شمـس ، قــال  : إن النــاس يزعمـون مــن فـيكم مهـديا ، فقــال : بـن علـي 

  . )٢(» كمنه عنى عمر بن عبدالعزيز 

   : ﷒على الإمام الباقر  ثالثا ـ رد اكذوبتهم
ســعد ، وابــن عســاكر مــن أوضــح الكــذب وأســخفه ، ومــا أحاديــث الإمــام الصــادق في   إن مــا ذكــره ابــن

مـا سمعـت مـني « : ، نظـرا لمـا قالـه الإمـام الصـادق بـن دراّج  ﷔كتابنا هذا إلا  هـي أحاديـث أبيـه البـاقر 
  . »فاروه عن أبي 

  . ».. حديثي حديث أبي « : وقوله لجملة من أصحابه 
__________________  

   ٥٤٢٤/  ١٨٧:  ٤٥، وتاريخ دمشق  ٣٣٣:  ٥ابن سعد / ـ الطبقات الكبرى  ١
: بـاب مـن قـال  ٥٨٧/  ١٠٧٣:  ٥أبو عمر الداني / ، والسنن الواردة في الفتن  ٥٤٢٤/  ١٨٨ـ  ١٨٧:  ٤٥ـ تاريخ دمشق  ٢

  . أن المهدي عمر بن عبد العزيز ، وقد جعل هذا الحديث المكذوب في أول الباب



١٩٤ 

الحديث أسمعه أنك أرويه عن أبيك ، أو أسمعه من أبيك ، أرويه عنـك؟ : له لابي بصير حين قال له وقو 
  . )١(» سواء إلا  أنك ترويه عن أبي أحب  إلى  « :  ﷒قال 

كنار على علم ، وإليك صورة واضـحة عمّـا   ﷒في الإمام المهدي  ﷒على من مذهب الإمام الباقر 
  : ، من قبيل  ﷒نطقت به أحاديثه الشريفة في المهدي 

، وفيه شبه من بعضهم كغيبـة  )٢(كلهم   ﷕من الأنبياء  ﷒إن االله تعالى أخذ الميثاق للإمام المهدي 
  . )٢( السلام عليهمموسى عن قومه ، وطول عمر نوح ، ومحنة يوسف 

 )٥(، ليس من بني أميـه ولا مـن آل مـروان الملعـونين قاطبـة  )٤(وقد أغبطه موسى لماّ رآه مكتوبا في أسفاره 
  ، اسمه اسم  )٦( ﷑، وإنما من آل محمد 

__________________  
ب والحــديث ، وفضــل الكتابــة ، والتمســك  بــاب روايــة ١٤و  ٤/  ٥٣ـ  ٥١:  ١ـ راجــع هــذه الأقــوال في اصــول الكــافي  ١ الكتــ

  . بالكتب ، من كتاب فضل العلم
  . ٢باب  ٢/  ٧٠: ـ بصائر الدرجات  ٢
/  ١٥٢:  ١، وإكمـال الـدين  ٢٢٦: ، وإثبـات الوصـية  ٢٣بـاب  ٨٤/  ٩٣: الصـدوق الأول / ـ الإمامـة والتبصـرة مـن الحـيرة  ٣

،  ٥و  ٣/  ١٦٤ـ  ١٦٣: النعمــاني / ، وكتــاب الغيبـة  ٣٢بـا  ١٢/  ٣٢٩:  ١، و  ٣٢بــاب  ٦/  ٣٢٦:  ١، و  ٦بـاب  ١٦
  . ١٠٣: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ١٣باب  ٨/  ٢٢٨: ، و  ١٠باب 

  . ١٣باب  ٣٤/  ٢٤٠: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤
  . ٧١باب  ٧/  ١٩٦: ابن قولويه القمي / ـ كامل الزيارات  ٥
ــاب الغيبــــة  ٢٢٦: المســــعودي / ـ إثبـــات الوصــــية  ٦ ــاني / ، وكتـ ،  ١٣بــــاب  ٣٤/  ٢٤٠: ، و  ١٣بــــاب  ٢٢/  ٢٣٤: النعمـ

  . ٣٨٦و  ٣٧١:  ٢والإرشاد 



١٩٥ 

  . )٧(، والقائم  )٦(، ومعنى المهدي  )٥(، وقائمنا  )٤(، وإنه لمهدينا  )٣(من أهل البيت  )٢(بل سميي  )١(نبي 
، أصــــغرنا ســــنا وأخملنــــا  )٩( ﷒، ومــــن صــــلب جــــدي الحســــين  )٨( ﷓ول مــــن ولــــد أمــــي الزهــــراء البتــــ

  . )١١(، وابن امة  )١٠(شخصا 
__________________  

  . ٢٦١: ، ودلائل الإمامة  ١٠باب  ٢٤ـ  ٢٢/  ١٧٩ـ  ١٧٨: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١
  . ١٣باب  ١٤/  ٢٣١: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
: ، وتفسـير فـرات الكـوفي  ٣٩٠/  ٢١٧: ، ورجـال الكشـي  ٥٩٧/  ٣٢٤:  ٨، وروضـة الكـافي  ٦٣: الأصـول السـتة عشـر  ـ ٣

  . ٢٨٢: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ١٣باب  ٣٠/  ٢٣٩ـ  ٢٣٨: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٤٤
ني  ٤  ١٧/  ٢٤: ، وبصـائر الـدرجات  ٧٠٣:  ٢القـرطبي / ة ، والتـذكرة في أحـوال المـوتى والآخـر  ١٠/  ٦٥:  ٢ـ سـنن الـدار قطـ

  . ٥٧باب  ١٨/  ٦٥٣:  ٢، وإكمال الدين  ١١باب 
 ٣/  ١٦١: مـن كتــاب الحجـة ، وعلـل الشــرائع  ﷕بـاب مـا عنــد الآئمـة مـن آيــات الأنبيـاء  ١/  ٢٣١:  ١ـ أصـول الكــافي  ٥

ــاب  ــاب الغيبــــة  ١٢٩بــ ــاب  ١/  ٢٨٣: النعمــــاني / ، وكتــ ، وكتــــاب  ٢٤١: ، ودلائــــل الإمامــــة  ٢٢بــــاب  ١/  ٣٢٠: ، و  ١٥بــ
  . ٢٨٣: الشيخ الطوسي / الغيبة 

  . ٢٠باب  ٧٨/  ٨٦٢؛ :  ٢، والخرائج والجرائح  ٢٤٩: ـ دلائل الإمامة  ٦
  . ٢٣٩: ، ودلائل الإمامة  ١٢٩باب  ١/  ١٦٠:  ـ علل الشرائع ٧
، وكتـاب  ٣٧٠:  ٢، والإرشاد  ٢٥٥/  ١٧٨:  ٨، وروضة الكافي  ٣فصل  ٤باب  ١١٠: المقدسي الشافعي / ـ عقد الدرر  ٨

  . ٢٠باب ١١٥٧:  ٣، والخرائج والجرائح  ٢٤٨:  ٣الإربلي / ، وكشف الغمة  ٢٦٥و  ١١٤: الشيخ الطوسي / الغيبة 
  . ٣٤٧:  ٢، والإرشاد  ٧٩: ألاصول الستة عشر ـ  ٩

  . ٢٥٨: ، ودلائل الإمامة  ١٠باب  ٣٥/  ١٨٤: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١٠
  . ١٠باب  ٣/  ١٦٣: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١١
  



١٩٦ 

قـول ، ومـنهم مـن ي )٣(، ومن الناس مـن ينكـر ولادتـه  )٢(، وتمتحن بذلك شيعته  )١(تخفى على الناس ولادته 
، نحــن الأئمــة  )٦(، وهوالســابع مــن ولــدي  )٥(، وإنــه لمــن أهــل بيــتي  )٤(! مــات أو هلــك ، في أي واد ســلك: 

، تاسـعهم قـائمهم  ﷒، كعدّة نقباء بني إسرائيل اثني عشر أوصياء ، تسـعة مـن ولـد الحسـين  )٧(الأوصياء 
، وإنــه لابــدّ  )١٠(ظلــم حقهــم وآخــر تــابع لــه علــى ذلــك  ، ولعــن أول مــن )٩( ﷕، مــع تفصــيل اسمــائهم  )٨(

  ، في سنة مئتين  )١١(من غيبته 
__________________  

 ٣٢٥:  ١وإكمال الـدين  ٢٢٣ـ  ٢٢٢: باب في الغيبة ، من كتاب الحجة ، وإثبات الوصية  ١٦/  ٣٤٢:  ١ـ أصول الكافي  ١
  . ١٣باب  ٩و  ٣/  ٢٢٨: ، و  ١٠باب  ١٠/  ١٦٩: ، و  ١٠ باب ٧/  ١٦٧: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٣٢باب  ٢/ 
 ١٦/  ٢٠٩ـ  ٢٠٨: النعمـاني / باب التمحـيص والامتحـان ، مـن كتـاب الحجـة ، وكتـاب الغيبـة ٥/  ٣٧٠:  ١ـ أصول الكافي  ٢

  . ٢٦٠: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ١٢باب  ٨/  ٢٥٠: ، و  ١٢باب 
  . ٣٢اب ب ٧/  ٣٢٧:  ١ـ إكمال الدين  ٣
  . ١٠باب  ١٢/  ١٥٤: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٣٢باب  ٥/  ٣٢٦:  ١ـ إكمال الدين  ٤
  . ١٩باب  ٣/  ٣٠٨: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٣٠٢/  ١٠٣:  ١ـ تفسير العياشي  ٥
  . ٢٥٠: الخزاز القمي /  ﷕ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر  ٦
  . ٣٤٥:  ٢، والإرشاد  ٣٢باب  ٨/  ٣٢٨:  ١ـ إكمال الدين  ٧
  . ٣٤٧، و  ٣٤٦، و  ٣٤٥:  ٢، والإرشاد  ٢٥٠: ـ كفاية الأثر  ٨
السـيد رضـي الـدين بـن / ، وجمـال الإسـبوع  ٣٣٦ـ  ٣٣٤: السـيد رضـي الـدين بـن طـاوس / ـ مهج الدعوات في منهج العبادات  ٩

  . ٤٦٤ـ  ٤٥٤: طاوس 
  . ٧١باب  ٧/  ١٩٦: ارات ـ كامل الزي ١٠
  باب في الغيبة ، من كتاب الحجة ، وإكمال الدين  ٨/  ٣٣٨:  ١ـ أصول الكافي  ١١



١٩٧ 

  . )٢(استبقاء على مهجته  )١(وستين 
  . )٤(، ومطلوب تراثه  )٣(لهفي عليه من شريد طريد ، وفريد وحيد ، موتور بأبيه 

، الــذين  )٧(، والمتــأهبين لنصــرته  )٦(، طــوبى للمنتظــرين لــه في غيبتــه  )٥(تطــول الثانيــة منهمــا : لــه غيبتــان 
بعـد . )٨(وثقوا بأنه لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد ، لطوّله االله تعالى ، حتى ترى ـ في آخر الزمـان ـ طلعتـه 

  فتن 
__________________  

، وكتــاب  ١٧٩بــاب  ٩/  ٢٤٦:  ١لــل الشــرائع ، وع ٤٤بــاب  ٨/  ٤٥١:  ٢، و  ٢٢بــاب  ١٥و  ١٣/  ٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ١
(  ٤/  ١٩٢: ، و  ٢٠، و  ١٨/  ١٧٧ـ  ١٧٦: ، و  ٨/  ١٧٣: ، و  ١٧/  ١٥٦: ، و  ١٢/  ١٤٥: النعمـــاني / الغيبـــة 

  ).  ١٠/ كلها في الباب 
  . باب في الغيبة ، من كتاب الحجة ٢٣و  ٢٢/  ٣٤١:  ١ـ أصول الكافي  ١
  . ١٠باب  ١٩، و  ١٨/  ١٧٦:  النعماني/ ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ١٠باب  ٢٢/  ١٧٨: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣
  . ١٠باب  ٢٠/  ١٧٧: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤
: النعمـاني / ، وكتـاب الغيبـة  ١، فصـل  ٣بـاب  ٤١٦: الحسـن بـن محبـوب ، كمـا في أعـلام الـورى للطبرسـي / ـ كتـاب المشـيخة  ٥

  . ١٠اب ب ٨و  ٧و  ٣/  ١٧٣ـ  ١٧١
باب أنه من عرف إمامـه لم يضـرّه تقـدم هـذا الأمـر أو تـأخّر ، مـن  ٦/  ٣٧٢:  ١، وأصول الكافي  ٧١: ـ الأصول الستة عشر  ٦

 ٣٢/  ٣٤٦:  ٢باب دعائم الإسلام ، من كتاب الإيمـان والكفـر ، إكمـال الـدين  ١٣و  ١٠/  ٢٣ـ  ٢١:  ٢كتاب الحجة ، و 
  . ٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ١، وأمالي الشيخ الطوسي  ٢٠٣: الطوسي  الشيخ/ ، وكتاب الغيبة  ٣٣باب 

  . ٥٥باب  ٢/  ٦٤٤:  ٢، وإكمال الدين ٣٧/  ٦٨ـ  ٦٧:  ٨، وروضة الكافي  ٣٨باب  ١٤٨/  ١٧٣: البرقي / ـ المحاسن  ٧
  المقدسي / ، وعقد الدرر  ١٦٢ـ  ١٦١: أبو عمرو الداني / ـ السنن الواردة في الفتن  ٨



١٩٨ 

، والصيحة في شهر رمضان  )٢(، وخسف بالبيداء  )١(ككسوف الشمس وخسوف القمر   وعلامات كثيرة ،
ـــة  )٤(وفتنـــة الســـفياني  )٣( ـــوَطِئ لدولتـــه  )٦(، وخـــروج الـــدجال  )٥(، وقتـــل الـــنفس الزكيّ

ُ
،  )٧(، ومـــدد المشـــرق الم

، وحــتى يســمعه  )٩(هــدي واســم أبيــه ، ونــدائها باسـم الم )٨( ﷑أن الحــق مــع آل محمــد : وهتـاف الســماء 
  . )١٠(أهل المشرق والمغرب 

__________________  
المتقـــي / ، والبرهـــان في علامـــات مهـــدي آخـــر الزمـــان  ٨١:  ٢الســـيوطي / ، والحـــاوي للفتـــاوى  ١فصـــل  ٤بـــاب  ٦١: الشـــافعي 

  . ١فصل  ٤باب  ٧/  ١٠٤: الهندي 
/  ٢٧١: النعمـاني / ، وكتـاب الغيبـة  ٧٥بـاب  ٢٥/  ٦٥٥:  ٢ل الـدين ، وإكمـا ٢٥٨/  ١٨٠ـ  ١٧٩:  ٨ـ روضـة الكـافي  ١

  . ٣٧٤:  ٢، والإرشاد  ١٤باب  ٤٦و  ٤٥
  . ٣٧٢:  ٢، والإرشاد  ٢فصل  ٤باب  ٨٤: ، وعقد الدرر  ٩٥و  ٩٠: نعيم بن حماد / ـ كتاب الفتن  ٢
  . ١٤باب  ١٣/  ٢٥٣: النعماني / ـ كتاب الغبية  ٣
  . ٣٧٤و  ٣٧٣و  ٣٧١:  ٢ـ الإرشاد  ٤
،  ٢٦٧ـ  ٢٦٦: الشـيخ الطوسـي / ، وكتـاب الغيبـة  ٣٧٤و  ٣٧١:  ٢، والإرشـاد  ٥٧بـاب  ١٤/  ٦٥٢:  ٢ـ اكمال الدين  ٥

  . ١فصل  ٤باب  ١٢٦: ، وإعلام الورى  ٢٨٦: ، والخرائج الجرائح  ٢٤٩:  ٣وكشف الغمّة 
  . ١١باب  ٧/  ١٤١: ـ بصائر الدرجات  ٦
  . ١٤باب  ١٣/  ٢٥٣: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٧
  . ٣٧٢، و  ٣٧١:  ٢، والإرشاد  ٧٥:  ٢، والحاوي للفتاوى  ٩٢ابن حماد / ـ كتاب الفتن  ٨
،  ٢٠بــاب  ١١٦٠:  ٣، والخــرائج والجــرائح  ١٤بــاب  ٦٥/  ٢٧٩: ، و  ١٤بــاب  ٢٧/  ٢٤٦: النعمــاني / ـ كتــاب الغيبــة  ٩

  . ٥٦باب  ٧٨/  ٣٠٥:  ٥٢العلامة ا لسي / ى بن عبد الحميد على ما في بحار الأنوار وكتاب الغيبة للسيد عل
  . ١٤باب  ١٤/  ٢٥٧: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١٠



١٩٩ 

،  )١(وهكـــذا الى أن يمَـُــنَّ االله تعـــالى بظهـــوره ، وتكـــون في البيـــت العتيـــق ـ بـــين الـــركن والمقـــام ـ بيعتـــه 
  . )٥(، وأعظم شجاعتهم  )٤(ما اجلّ صفا م  )٣(أهل بدر من أصحابه معه عدّة . )٢(وسيخطب في كعبته 

، وســلاح  )٨(، وخــاتم ســليمان  )٧(، وحجــره المبــارك الميمــون  )٦(عنــده عصــا موســى لتلقــف مــا يــأفكون 
  . )١٢( ﷒، وكتب سيد الأوصياء أمير المؤمنين  )١١(، ومواريثه  )١٠(، وعهده  )٩(ورايته  ﷑النبي 

__________________  
  . ٢٨٤: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ١٤باب  ٢٢/  ٢٦٢: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٧٩: ـ الاصول الستة عشر  ١
  . ٧باب  ١٤٥: ، وعقد الدرر  ٩٥: ابن حماد /ـ كتاب الفتن  ٢
  . ٢٠باب  ٩و  ٨/  ٣١٥: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣
  . ٥٨باب  ٢٥/  ٦٧٣:  ٢إكمال الدين  ـ ٤
  . ٧٩باب  ٤٤٨: القندوزي / ، وينابيع المودّة  ١٨٤:  ٣أبو نعيم الاصبهاني / ـ حلية الأولياء  ٥
بــاب مــا عنــد الأئمــة مــن آيــات الأنبيــاء  ١/  ٢٣١:  ١، وأصــول الكــافي  ٤بــاب  ٣٦/  ١٨٤ـ  ١٨٣: ـ بصــائر الــدرجات  ٦
  . ٢٦٩: ، والاختصاص  ٥٨باب  ٢٧/  ٦٧٤ـ  ٦٧٣:  ٢، وإكمال الدين من كتاب الحجة  ﷕

 ١٧/  ٦٧٠:  ٢مـن البـاب السـابق وإكمـال الـدين  ٣/  ٢٣١:  ١، و أصـول الكـافي  ٤باب  ٥٤/  ١٨٨: ـ بصائرالدرجات  ٧
  . ٥٨باب 

  . ١٣باب  ٢٨/  ٢٣٨: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٨
  . ٧٩: ـ الأصول الستة عشر  ٩

  . ٢٦باب  ٧٨/  ٣٠٥:  ٥٢اب الغيبة للسيد علي بن عبد الحميد على ما في البحار ـ كت ١٠
  . ٧٩: ـ الأصول الستة عشر  ١١
  . ١باب  ٢/ ١٦٢: ـ بصائر الدرجات  ١٢



٢٠٠ 

، ويفـتح االله علـى يـده  )٢(، وينزل عيسى بن مريم فيصلي خلفه  )١(تنصره ملائكة بدر الكبرى في حروبه 
  . )٣(فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا  مشارق الأرض ومغار ا ،

، لا تخشـى  )٧(، ومـا أكثـر عطائـه  )٦(، وقضـائه  )٥(، ولكن مـا أجمـل عدلـه  )٤(لا يرحم في سيرته أعداءَه 
، وينشـره حـتى لا يـرى  )٩(، ولا كفرا ؛ إذ سيجدد الاسلام بعـد غربتـه  )٨(رعيّته فقرا والرخاء العميم في دولته 

  ،  ﷑، وسيدعو الخلق الى كتاب االله وسنة رسوله  )١٠(الأرض ـ دين غيره  ـ على وجه
__________________  

  . ٢٨٤: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ١٣٨/  ١٩٧:  ١ـ تفسير العياشي  ١
  . ٣٢باب  ١٧/  ٣٣٢ـ  ٣٣١:  ١، وإكمال الدين  ٤٤: ـ تفسير فرات الكوفي  ٢
، وكتـاب الغيبـة للسـيد علـي بـن عبـد الحميـد  ٣٨٥:  ٢، والإرشـاد  ٧٠٦/  ٢٣٤:  ١الشـيخ الصـدوق / ـ من لا يحضره الفقيـه  ٣

  . ٢٧باب  ٢١٢/  ٣٩٠:  ٥٢على ما في البحار الأنوار 
  . ٣٨٤:  ٢والإرشاد  ١٣باب  ١٨/  ٢٣٣: ، و  ١٣باب  ١٤/  ٢٣١: النعماني : ـ كتاب الغيبة  ٤
  . ٣٨٥:  ٢، والإرشاد  ٣٣٤/٧٠٦:  ١ضره الفقيه ـ من لايح ٥
  . ٢٧باب  ٢٠٧/  ٣٨٩:  ٥٢ـ كتاب الغيبة للسيد على بن عبد الحميد على ما في بحار الأنوار  ٦
  . ١٣باب  ٢٦/  ٢٣٧: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ١٢٩باب  ٣/  ١٦١: ـ علل الشرائع  ٧
 ٥٢، كتاب الغيبة للسيد على ابن عبد الحميد على مـا في بحـار الأنـوار  ١٣باب  ٣٠/  ٢٣٩ـ  ٢٣٨: النعماني / ـ كتاب الغيبة ٨
  . ٢٧باب  ٢١٢/  ٣٩٠: 
  . ٢٧باب  ٢١٢/  ٣٩٠:  ٥٢ـ كتاب الغيبة للسيد علي بن عبد الحميد على ما في بحار الأنوار  ٩

  . ٢٨٣: الشيخ الطوسي / الغيبة ، وكتاب  ٢٤١: ـ دلائل الإمامة  ١٠



٢٠١ 

 )٢(، وأول ما يزور من العـراق النجـف  )١(والبراءة من أعدائه  ﷒والولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
السّــلام علــيكم يــا « : ، ومــن أدركــه فليســلم عليــه بقولــه  )٣(، ثم يجعــل الكوفــة عاصــمته ، ويختــار فيهــا منزلــه 

  . )٤(» ، ومعدن العلم ، وموضع الرسالة أهل بيت النبوّة 
وحـده ، لخّصـنا فيـه مضـامين  ﷒وهذا غيض ، من فيض ، إغترفتـاه علـى عجّـل مـن بحـر الإمـام البـاقر 

  . وما تركناه أكثر وأكثر ﷒بعض أحاديثه الشريفة في الإمام المهدي 
  : ، وهم  السلام عليهوقد توزع ما ذكرناه على خمسين رجلا من أصحابه 

ـ أبـو حمـزة  ٥ـ أبـو الجـارود ،  ٤ـ أبـو بكـر الحضـرمي ،  ٣ـ أبـو بصـير ،  ٢ـ أبـو ايـوب المخزومـي ،  ١
ـ أحمـد  ٩ـ ابـو مـريم عبـد الغفـار بـن القاسـم ،  ٨ـ أبـو عبيـدة الحـذاء ،  ٧ـ أبـو خالـد الكـابلي ،  ٦الثمالى ، 

  بن عمر ، 
__________________  

  . ٢٦باب  ٨٣/  ٣٠٨:  ٥٢سيد على بن عبد الحميد على ما في بحار المنوار ـ كتاب الغيبة لل ١
ـــدرجات  ٢ ــــائر الــ ـــاب  ٥٤/  ١٨٨: ـ بصـ ــــافي  ٤بــ ــــول الكـ ــــات الأنبيـــــاء  ٣/  ٢٣١:  ١، وأصـ ــة مـــــن آيـ ــا عنـــــد الأئمـــ ـــاب مـــ بــ
/ ، وكتـاب الغيبـة  ٥٨ بـاب ١٧/  ٦٧٠:  ٢، وإكمـال الـدين  ٣٠٢/  ١٠٣:  ١، من كتاب الحجـة ، وتفسـير العياشـي  ﷕

  . ٣٨٠ـ  ٣٧٩:  ٢، والإرشاد  ١٩باب  ٣/  ٣٠٨: ، و  ١٣باب  ٢٨/  ٢٣٨: النعماني 
بـاب  ١/  ٣١:  ٦الشـيخ الطوسـي / ، و ـذيب الاخبـار  ٣٨٠ـ  ٣٧٩:  ٢، والإرشـاد  ٨بـاب  ١١/  ٣٠: ـ كامـل الزيـارات  ٣

  . ٢٨٠و  ٢٧٥: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ١٠
  . ٥٧باب  ١٨/  ٦٥٣:  ٢، ونحوه في إكمال الدين  ٢٨٢: الشيخ الطوسي / ب الغيبة ـ كتا ٤



٢٠٢ 

ـ بشـير بـن أبي أراكـه  ١٣ـ بريـد العجلـي ،  ١٢ـ بـدر بـن الخليـل الازدي ،  ١١ـ إسماعيـل الجعفـي ،  ١٠
ـ  ١٨ـ حصـين الثعلـبي ،  ١٧ـ جـابر الجعفـي ،  ١٦ـ ثابـت بـن عمـرو ،  ١٥ـ بكير بن أعين ،  ١٤النبال ، 

ـ سـلام ابـن أبي  ٢٢ـ سـالم الأشـل ،  ٢١ـ زيـد الكناسـي ،  ٢٠ـ زرارة بـن أعـين ،  ١٩حمـران بـن أعـين ، 
ـ سـيف بـن  ٢٦ـ سـليمان بـن خالـد ،  ٢٥ـ سـليمان بـن الحسـن ،  ٢٤ـ سـلام بـن المسـتنير ،  ٢٣عمـيرة ، 
ـ عبـد االله بـن  ٣٠اسي ، ـ ضريس ، بن عبد الملك الكن ٢٩ـ صالح ابن ميثم  ٢٨ـ شرحبيل ،  ٢٧عميرة ، 

ـ عبـد الحميـد الواسـطي ،  ٣٣ـ عبـد االله بـن عطـاء ،  ٣٢ـ عبـد االله بـن حمـاد الأنصـاري ،  ٣١أبي يعفـور ، 
ـ عمـار  ٣٧ـ علقمـة بـن محمـد الحضـرمي ،  ٣٦ـ عبـد الملـك بـن أعـين ،  ٣٥ـ عبـدالرحيم القصـير ،  ٣٤

ـ محمـد بـن علـي السـلمي ،  ٤٠ـ مالـك الجهـني ،  ٣٩ـ عمرو ابن عبد االله بـن هنـد الجملـي ،  ٣٨الدهني ، 
ـ منصـور الصـيقل ،  ٤٤ـ معروف ابـن خربـوذ ،  ٤٣ـ محمد بن مسلم الثقفي ،  ٤٢ـ محمد بن فضل ،  ٤١
ـ يحـيى  ٤٩ـ يحـيى بـن أبي العـلاء ،  ٤٨ـ هارون بن هـلال ،  ٤٧ـ ناجية القطان ،  ٤٦ـ ميمون البان ،  ٤٥

   .ـ يحيى بن سالم ٥٠بن سابق ، 
، وبـه تتضـح قيمـة مـا رواه ابـن سـعد  ﷒في الإمـام المهـدي  ﷒و ذا يتبين لك مذهب الإمام البـاقر 

  . في طبقاته أولا ، وما أخرجه ابن عساكر ثانيا ، من إكذوبتين ما أنزل االله  ما من سلطان
  . دهم ، وأهمله أكثرهمعلى أن مسلمة بن أبي سعيد الذي روى عنه ابن سعد ، لا خير فيه عن



٢٠٣ 

ومولى هند بنت أسماء الذي أخرج له ابن عساكر ، لا عين له ولا أثر في مصـادرهم ، فهـو نكـرة مهمـل 
  . غارق في الاهمال

لنـــرى الاقـــوال الـــواردة في تعزيـــز القـــول  ﷒ونكتفـــي  ـــذا القـــدر في ابطـــال مـــا نســـبوه إلى الإمـــام البـــاقر 
يـز ، وقـد نسـبت إلى بعـض التـابعين وغـيرهم ، ولم يثبـت معظمهـا ، لضـعف روا ـا بمهدوية عمر بن عبد العز 

 :  

   :الواردة في مهدوية عمر بن عبد العزيز  رابعا ـ الأقوال
  : ومن الأقوال الواردة في مهدوية عمر بن العزيز الأموي المرواني 

  . )١(» ما أرى مهديا فهو عمر بن عبد العزيز « : ـ قول الحسن البصري  ١
  . )٢(»  ﷒إن كان مهدي فعمر بن عبد العزيز ، وإلاّ فلا مهدي إلاّ عيسى ابن مريم « : وقوله 

  . )٣(» عمر بن عبد العزيز هو المهدي حقا « : ـ قول أبي قلابة  ٢
كان يقُال المهدي ابن أربعين سنة ، يعمل بأعمال بـني إسـرائيل ، فـإن لم يكـن عمـر « : ـ قول قتادة  ٣

  . )٤(» فلا أدري من هو؟ 
__________________  

  . ١٠٣٩/  ٢٦٤: ابن حماد / ـ الملاحم والفتن  ١
  . ٥٢٤٢/  ١٨٦:  ٤٥، وتاريخ دمشق  ٣٣١/  ٢٥٧:  ٥ـ حلية الأولياء  ٢
  . ١٠٣٨/  ٢٦٤: ابن حماد / والفتن  ـ الملاحم ٣
  . ٥٢٤٢/  ١٨٧ـ  ١٨٦:  ٤٥، وتاريخ دمشق  ٥٨٨/  ١٠٧٤:  ٥أبو عمرو الداني / ـ السنن الواردة في الفتن  ٤



٢٠٤ 

  . )١(» إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز « : ـ قول وهب بن منبّه  ٤
ير في البدايــة والنهايــة بعــدما أور  ب بــن منبّــه وقــال ابــن كثــ ونحــو هــذا قــال قتــادة وســعيد بــن « : د قــول وهــ

  . )٢(» المسيب وغير واحد 
  . )٣(» عمر بن عبد العزيز هو المهدي « : من المهدي؟ فقال : ـ قول سعيد بن المسيب لرجل سأله  ٥

   :ردَّ هذه الأقوال ورفضها من العامة  خامسا ـ من
عمــر بــن عبــد : قلــت لطــاوس « : بــن ميســرة ، قــال رفــض طــاوس كــل هــذه الأقــوال حــين ســأله إبــراهيم 

قــد كــان مهــديا ولــيس بــه ، إنّ المهــدي إذا كــان زيــد المحســن في إحســانه وتيــب عــن : العزيــز المهــدي؟ قــال 
  . )٤(» المسيء من إساءته ، وهو يبذل المال ، ويشتدّ على العمال ، ويرحم المساكين 

لم ، إنـه لا : عمر بن عبد العزيز المهدي؟ قال : وس قلت لطا« : ورواه ابن حماد من طريق آخر بلفظ 
  .)٥(» يستكمل العدل كله 

__________________  
  . ٥٢٤٢/  ١٨٧:  ٤٥، وتاريخ دمشق  ٣٣١/  ٢٥٤:  ٥ـ حلية الأولياء  ١
كـان منتظـرا فيمـا   وقـد( هـ في ترجمة عمر بـن عبـد العزيـز ، فصـل /  ١٠١في حوادث سنة  ٢٢٥:  ٩ابن كثير / ـ البداية والنهاية  ٢

  )! يؤثر من الأخبار 
  . ٥٢٤٢/  ١٨٨:  ٤٥، وتاريخ دمشق  ٣٣٣:  ٥ابن سعد / ـ الطبقات الكبرى  ٣
  . ٩٨٩/  ٢٥٣: ابن حماد / ، والملاحم والفتن  ١٩٨/  ٦٧٩:  ٨ابن أبي شيبة / ـ المصنّف  ٤
  . ٩٨٧/  ٢٥٢: ابن حماد / ـ الملاحم والفتن  ٥
  



٢٠٥ 

بل هو مهدي من جملة المهديين غـير الموعـود بـه في آخـر الزمـان : أي « : بقوله وعلّق عليه السمهودي 
  . )١(» عمر بن عبد العزيز متّهم : قال أحمد ـ في إحدى الروايتين عنه ـ وغيره ... ، 

ومن الواضح إمكان إضـافة العشـرات مـن علمـاء العامـة إلى قائمـة تكـذيب القـول بمهدويـة عمـر بـن عبـد 
ترة ، ومـا أكثــر هــم ، بـل لا يوجــد مــن العامــة ولا  ﷒رووا أحاديـث المهــدي  العزيـز ، وهــم مــن في تلــك الفــ

  . من غيرهم ـ اليوم ـ من يقول البتّة  بتلك المهدوية الزائفة التي انتهت بموته

   :المهدوية الأموية المروانية في الميزان  سادسا ـ
إناّ لا نحتاج ـ في الواقع ـ إلى ما قاله طاوس وغيره في الرد  على مهدوية عمـر بـن عبـد العزيـز ؛ إذ لم تكـن 

ــ بحاجـة إلى مـن يبـين  لهـا زيـف تلـك ) هــ  ١٤٨ـ  ١١٤(  ﷒الأمـة الإسـلامية ـ في عصـر الإمـام الصـادق 
هــ ،  ٩٩/ سـنة  السـلطةالعزيـز الأمـوي قـد تـولى   الأقـوال ووهنهـا ؛ لعِلـم الأمـة ـ حينئـذ  ـ بـأن عمـر بـن عبـد

، وقـد ) هــ  ٩٩ـ  ٩٦(  الأمـويهــ ، وإنـه جـاء إليهـا بعهـد مـن سـليمان بـن عبـدالملك  ١٠١/ ومات سنة 
بــايع الأمويــون لمــن في كتــاب العهــد الــذي كتبــه ســليمان بيــده ثم ختمــه ، ولم يفضّــه أحــد إلى مــن هلــك هــذا 

  . هـ باتفاق المؤرخين ٩٩/ الطاغية سنة 
  !! ومع أن الأمُويين ليسوا من أهل الحل والعقد ، فهم لم يعرفوا لمن بايعوا إلاّ بعد هلاك سليمان

____________  
  . ، القسم الثاني من الفصل الثالث ٣١١: السمهودي / ـ جواهر العقدين  ١
  
  



٢٠٦ 

في الوقــت ! )١(يعتقــد بــأن ســليمان بــن عبــدالملك إمــام مفــروض الطاعــة )  المهــدي الأمــوي( وقــد كــان 
ــك بــن مــروان وأنَّ معاويــة الوغــد كــا )٢(الــذي وصــفه الحــديث بأنــه ثــاني الجبــارين  ن  الأربعــة مــن ولــد عبــد المل

( كذلك في عقيدته ، حتى أنه ما ضرب أحدا في سلطانه غـير رجـل واحـد تنـاول مـن معاويـة ، فضـربه هـذا 
  . )٣(!! ثلاثه اسواط) المهدي 

ــ عنــد احتضــاره) مهــدي الامــويين ( ومــن ثم ســلمها  ــ إلى الجبّــار الثالــث يزيــد بــن عبــد الملــك  ـ ــ  ١٠١( ـ ـ
ر الثـاني سـليمان ، وهكـذا أبقاهـا عمـر بـن عبـد العزيـز في ، وعلى وفق مـا رسـم لـه مـن قبـل الجبـّا) هـ  ١٠٥

  . الذي اغتر  به الكثيرون) عدله ( الشجرة الملعونة كعلامة فارقة من علامات 
لم تكمـــن الأمـــة بحاجـــة إلى مـــن يـــدلهّا علـــى زيـــف التـــاريخ الامـــوي ، وانحـــراف صـــانعيه وعتـــوهم ... نعـــم 

أن بـزغ نجمهــم علـى يــد بـاغيتهم ، وانتهــاء بقتـل حمــارهم  وكفـرهم ونفـاقهم ، واستســلامهم لا إسـلامهم منــذ
وانقضــاء دولــتهم الــتي مزقــت مثــل الاســلام أي ممــزق ، وعــادت بــا تمع الإســلامي إلى حضــيض الجاهليــة ، 

  ) اموي ( حتى صارت كلمة . ونقضت الإسلام عروة فعروة
____________  

إنـّـه : علــى اخيــه ســليمان بــن عبــدالملك في كــلام وقــع بينهمــا ، قــائلا لــه  ـ منــع عمــر بــن عبــد العزيــز مــروان بــن عبــدالملك مــن الــرد   ١
  . ١٨١: السيوطي / تاريخ الخلفاء : راجع !! إمامك

ك بــن مــروان ، وهــم  ٢ وقــد وصــفهم . الوليــد ، وســليمان ، ويزيــد ، وهشــام: ـ ســليمان هــذا أحــد الجبــابرة الأربعــة مــن ولــد عبــد الملــ
  . ، فراجع ٨٩٧/  ٣٨٢:  ١٩رجه الطبراني في المعجم الكبير اخ. الحديث بالجبابرة الأربعة

  . ١٩٠: السيوطي / ـ تاريخ الخلفاء  ٣
  

  



٢٠٧ 

وحدها ، كافيـة علـى انحـراف مـن تطلـق عليـه واسـتهتاره بكـل القـيم ، إلاّ مـن خـرج بـدليل مـنهم ، وقليـل مـا 
  . فلا غرو إذن في أن تشمئز من ذكرها النفوس وتقشعر الابدان. هم

حــذّر أمُتــه مــن الامــويين ، بــأ م ليســوا مــن  ﷕الــذي بشّــر بمهــدي أهــل البيــت  ﷑الأكــرم والنــبي 
  . )١(خلفاء هذه الأمة ، وإنما هم من الملوك ، وأن ملكهم عضوض كسروي 

ـــبي  القـــردة فســـاءه ذلـــك ، فمـــا  في منامـــه ، وهـــم ينـــزون علـــى منـــبره الشـــريف نـــزو ﷑وقـــد رآهـــم الن
ويــا الــّتي أرينــاك إلا  (، وأنــزل االله تعــالى في ذلــك  ﷑اسـتجمع ضــاحكا حــتى فــارق الحيـاة  ومـا جعلنــا الرّ

  . )٣( بنو أميه: أي  )٢( )فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن 
____________  

بي  ١ ، والطبعـة  ٢١٤٢١و  ٢١٤١٦و  ٢١٤١٢/  ٢٩٠ـ  ٢٨٩:  ٦في مسـند أحمـد  ﷑ـ كمـا في حـديث سـفينة عـن النـ
 ٣، باب الخلفاء من كتـاب السـنة ، ومسـتدرك الحـاكم  ٤٦٤٧ـ  ٤٦٤٦/  ٢١٠:  ٤، وسنن أبي داود  ٢٢١ـ  ٢٢٠:  ٥القديمة 

  . ٧٢:  ٣، والطبعة القديمة ٤٤٤٠/  ٧٥:  ٣، وحديث أبي هريرة في المستدرك  ١٤٥:  ٣والطبعة القديمة  ٤٦٩٧/  ١٥٦: 
  . ٦٠/  ١٧: ـ سورة الإسراء  ٢
ع  ٣ ، والــدر  ٢٣٨ص  ٢٠ج  ١٠الفخـر الــرازي مــج / ، والتفســير الكبــير  ١١١:  ٦) تفســير الثعلـبي ( الكشـف والبيــان : ـ راجــ

و  ٢٥٣٩و  ٢٥٣٧/  ٥٨ـ  ٥٧:  ٣وتفسير العياشي  ٤١٢ـ  ٤١١:  ١تفسير القمي : ، وكذلك  ٣١٠:  ٥السيوطي / المنثور 
ــــع البيـــــان  ٢٥٤٣ ــــي / ، ومجمـ ــــة ؛ كل ٥٤٨:  ٦الطبرسـ ـــير الآيـ ـــم في تفســ ــــراء)  ٦٠( هــ ــورة الإسـ ك الحـــــاكم . مـــــن ســـ ــ وقـــــد روى ذلـــ

  النيسابوري في مستدركه بسنده عن أبي هريرة 
  



٢٠٨ 

ــني أميــه  ﷑وقــال  ــاس عــن الإســلام القهقــرى« إ ــم : في ب ون الن ــرودّ ون النــاس « : ، أو »  ي يــردّ
  . )١(» على أعقا م القهقرى 

إذا بلغت بنو أميه أربعين رجلا اتّخذوا عباداالله خولا ، ومـال االله نحـلا ، وكتـاب « :  ﷑وقال 
  . )٢(»  االله دغلا
  . » هلاك هذه الأمة على يدى أغيلمة من قريش« :  ﷑وقال 

ذا الحــديث توابــع هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه ، ولهــ« : أخرجــه الحــالم ثم قــال 
وصــحّابته الطــاهرين ، والأئمــة مــن التــابعين لم يســعني إلاّ ذكرهــا ، فــذكرت  ﷑وشــواهد عــن رســول االله 
  . )٣( »: بعض ما حضرني ، منها 

  : ثم ذكر جملة من تلك الأحاديث ، ولا بأس بالاشارة السريعة إليها وهي 
، فـدعا لـه  ﷑كـان لا يولـد لأحـد مولـود إلا  أتي بـه الـني « : ـ حديث عبدالرحمن بن عوف قـال  ١

  جد  عمر بن [ ، فأدخل عليه مروان بن الحكم 
____________  

بأنـه صـحيح علـى واعترف الذهبي في خلاصـة المسـتدرك » هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه « : مرفوعا ، وقال 
  . ٤٨٠:  ٤) وبذيلها خلاصة الذهبي ( ، والطبعة القديمة  ٨٤٨١/  ٥٢٧:  ٤راجع مستدرك الحاكم . شرط مسلم

 ٤٢٦:  ١، ونحـوه في اصـول الكـافي  ١٥٤١و  ١٥٤٠/  ٥٨ـ  ٥٧:  ٣، وتفسير العياشـي  ٥٤٣/  ٢٨٥:  ٨ـ روضة الكافي  ١
  . ية ، من كتاب الحجةباب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولا ٧٣/ 
  . ٤٧٩:  ٤، والطبعة القديمة  ٨٤٧٦ـ  ٨٤٧٥/  ٥٢٦ـ  ٥٢٥:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ٢
  . ٤٧٩:  ٤، والطبعة القديمة  ٨٥٧٦ذيل الحديث رقم / ٥٢٦:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ٣
  



٢٠٩ 

  . » هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون« :  ﷑فقال ] عبد العزيز 
  . )١(» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه « : قال الحاكم 

إذا بلـغ بنـو أبي العـاص ثلاثـين رجـلا ، : يقـول  ﷑سمعـت رسـول االله « : ـ وحديث أبيذر ، قال  ٢
  . »اتخّذوا مال االله دولا ، وعباداالله خولا ، ودين االله دغلا 

، وقـد أخـرج لـه الحـاكم شـاهدا  )٢(» ح على شرط مسلم ولم يخرجاه هذا حديث صحي« : قال الحاكم 
  . )٣(من رواية أبي سعيد 

بنو أمُيه ، وبنـو حنيفـة :  ﷑كان أبغض الأحياء إلى رسول االله « : ـ وحديث أبي برزة ، قال  ٣
  . » ، وثقيف

  . )٤(» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه « : قال الحاكم 
سُـنَّة أبي بكـر وعمـر ، : لمـا بـايع معاويـة لابنـه يزيـد ، قـال مـروان « : ـ وحديث محمـد بـن زيـاد ، قـال  ٤

 والـّذي قـال لوالديـه (: أنـزل أالله فيـك : سنة هر قل وقيصر ، فقال مـروان : فقال عبد الرحمن بن أبي بكر 
  . )٥( )أفٍّ لَكُمَا 

____________  
  . ٤٧٩:  ٤، والطبعة القديمة  ٨٥٧٧/  ٥٢٦:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ١
، وقـد اعـترف الـذهبي بصـحّته علـى شـرط  ٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ٤، والطبعـة القديمـة  ٨٤٧٨/  ٥٢٧ـ  ٥٢٦:  ٤ـ مسـتدرك الحـاكم  ٢

  . مسلم
  . ٤٨٠:  ٤ة القديمة ، والطبع ٨٤٨٠و  ٨٤٧٩/  ٥٢٧:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ٣
، وقـد اعـترف الـذهبي بصـحته علـى شـرط البخـاري  ٤٨١ـ  ٤٨٠:  ٤، والطبعة القديمـة  ٨٤٨٢/  ٥٢٨:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ٤

  . ومسلم معا
  . ١٧/  ٤٦: ـ سورة الأحقاف  ٥
  

  



٢١٠ 

عـن أبـا مـروان ومـروان في ل ﷑كذب واالله ما هـو بـه ، ولكـن رسـول االله : قال فبلغ عائشة ، فقالت 
  . »صلبه ، فمروان قصص من لعنة االله عزّوجلّ 

  . )١(» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه « : قال الحاكم 
براني عـن الإمــام الحســن الســبط  فــواالله لقــد لعنــك االله علــى لســان « : قولـه لمــروان  ﷒وقـد أخــرج الطــ

  . )٢(»  وأنت في صلب أبيك ﷑نبيه 
،  ﷑إن الحكــم بــن أبي العــاص اســتأذن علــى النــبي « : ـ وحــديث عمــرو بــن مــرّة الجهــني قــال  ٥

ــبي  ؤمن : صــوته وكلامــه ، فقــال  ﷑فعــرف الن إئــذنوا لــه عليــه لعنــة االله وعلــى مــن يخــرج مــن صــلبه إلا  المــ
هــم ، يشــرفون في الــدنيا ويضــعون في الآخــرة ، ذوو مكــر وخديعــة ، يعطــون في الــدنيا ، ومــا  مــنهم وقليــل مــا

  . »لهم في الآخرة من خَلاق 
، ثم » هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه ، وشــاهده حــديث عبــد االله بــن الــزبير « : قــال الحــاكم 

هـــذا الحـــديث « : وقـــال » لعـــن الحكـــم وولـــده  ﷑إن رســـول االله « : أورد حـــديث ابـــن الـــزبير وفيـــه 
  . )٣(» . صحيح الإسناد ولم يخرجاه

  ومن مقارنة هذا الشاهد بحديث عمرو بن مرةّ الجهني ، يتقوّى احتمال 
____________  

  . ٤٨١:  ٤، والطبعة القديمة  ٨٤٨٣/  ٥٢٨:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ١
  . ٢٧٤٠/  ٨٥:  ٣الطبراني / ـ المعجم الكبير  ٢
لـيعلم « : ، وقـال الحـاكم في ذيـل الحـديث  ٤٨٢ـ  ٤٨١:  ٤، والطبعـة القديمـة  ٨٤٨٥/  ٥٢٩ـ  ٥٢٨:  ٤ـ مستدرك الحـاكم  ٣

وبين االله أن أخلى  طالب العلم إن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما روي ، وإن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم ، ولم يسعني فيما بيني
  . »الكتاب من ذكرهم 

  
  



٢١١ 

علـى حـديث الجهـني ، خصوصـا ومـن لعـن بـني أميـه قاطبـة ) إلاّ المـؤمن مـنهم ، وقليـل مـا هـم ( زيادة عبارة 
  . قد صحّ من طرقنا ، فلاحظ

إن  :  ﷑قـال رسـول االله « : هذا وقد روى الحاكم ـ في مكان آخـر ـ عـن أبي سـعيد الخـدري ، قـال 
بنــو أمُيــة ، وبنــو : أهــل بيتــي ســيلقون مــن بعــدي مــن امتــي قــتلا وتشــريدا ، وإنّ أشــدّ قومنــا لنــا بغضــا 

  . » المغيرة ، وبنو مخزوم
  . )١(» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه « : قال الحاكم 

يرا يــوم الجمــل ، وخلّــى ســبيله أمــير المــؤمنين علــي  « : ، فقيــل لــه  ﷒وحــين أخــذ مــروان بــه الحكــم أســ
لا حاجة لي في بيعتـه ، إنهـا   ؟أو لم يبايعتي بعد قتل عثمان« :  ﷒؟ فقال »يبايعك يا أمير المؤمنين 

ه إمـرة كلعقـة الكلـب أنفـه ، وهـو أبـو الأكـبُش كفّ يهوديـة ، لـو بـايعني بكفّـه لغـدر بسُـبّته ، أمٍـا إنّ لـ
  . )٢(»  وستلقى الأمة منه ومن وُلْدِه  يوما أحمر] الوليد ، وسليمان ، ويزيد ، وهشام : يعني [  الأربعة

  :  ﷒فتنتهم بقوله  ﷒وقد وصف أمير المؤمنين على 
وأيم االله لتجـدن بـني .. فا ـا فتنـة عميـاء مظلمـة  ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بـني أميـه.. « 

لا يزالـون بكـم حـتى لا يتركـوا مـنكم إلا  نافعـا لهـم أو غـير .. أميه لكم أرباب سـوء بعـدي كالنـاب الضـروس 
ضـــائرٍ  ـــم ، ولا يـــزال بلاؤهـــم عـــنكم حـــتى لا يكـــون انتصـــار أحـــدكم مـــنهم إلاّ كانتصـــار العبـــد مـــن ربــّـه ، 

  ترد عليكم فتنتهم والصاحب من مستصحبه ، 
____________  

  . ٤٨٧:  ٤، والطبعة القديمة  ٨٥٠٠/  ٥٣٤:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ١
  ). قاله لمروان بن الحكم بالبصرة  ﷒من كلام له ( ،  ٧٣/ ، رقم  ١٠٩: ـ  ج البلاغة  ٢
  



٢١٢ 

  . )١(» شوهاء مخشيّة ، وقطعا جاهليّة ، ليس فيها منار هدى ، ولا علم يرُى 
ونتيجة لهذه الأحاديث وغيرها ممالم نذكره وهو كثير جدا في مثالب بني أميه جميعا ، صار العالمون  ا ، 
والمطلّعون على سيرة بني أميه أول كافر بمهدوية عمر بن العزيز عند لحظة انطلاقتها من على أفـواه الكـذّابين 

  . وا رمين
أحــد الائمّــة الأعــلام ، « : ، وهــو كمــا يقــول المــزي  )هـــ  ١٨١/ ت ( جــدير بالــذكر مــن ابــن المبــارك 

يرى أن معاوية ـ على جرائمة الكبرى ، وموبقاته التي لا أول لها ولا آخر ـ أفضل مـن  )٢(» وحفّاظ الإسلام 
  . )٣(عمر بن عبدالعزيز ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمُوي المرواني 

  . )٤(» عزيز ، ويستهزئ به ، ويكفّره يفسّق عمر بن عبد ال« : وكان هناك من 
  ! فيكون عمر مع هذا هو المهدي؟

   :من تلك المهدوية  ﷒الإمام الصادق  سابعا ـ موقف
الشــجرة ( بعــد اتضــاح موقــف القــرآن الكــريم ، والســنة النبويــة المطهــرة مــن الأمــويين والمــروانيين ، ودولــتهم 

  في  ﷒ ، وما قاله أمير المؤمنين) الملعونة 
____________  

  ). ، مع بيان فتنة بني أميه وانحراف دولتهم  ﷒في التنبيه على فضله وعلمه (  ٩٣/ خطبة رقم  ١٧٢: ـ  ج البلاغة  ١
  . ٣٥٢٠/  ٦:  ١٦ـ  ذيب الكمال  ٢
  . ٧١٣/ الأثر رقم . ٢٠١٢/  ٥٢٠:  ٣الآجري / الشريعة : ـ راجع  ٣
  . ٣٢:  ٢٠ابن أبي الحديد المعتزلي / شرح  ج البلاغة : ـ راجع  ٤



٢١٣ 

في تلـك الدولـة الخبيثـة المنحرفـة  ﷒فتنتهم وانحرافهم ؛ فماذا يتوقع بعـد هـذا إذن أن يقولـه الإمـام الصـادق 
  من رأسها إلى أساسها؟ 

لم يطلقـوا تعلـيم الشـرك للنـاس ؛ لكـي إذا بـأن بـني أميـه  ﷒روى سفيان بن عيينـة عـن الإمـام الصـادق 
  . )١(حملوهم عليه لم يعرفوه 

إنـّـا وآل أبي ســفيان أهــل بيتــين « : ، قــال  ﷒وروى الحكــم بــن ســالم ، عمّــن حدّثــه عــن أبي عبــد االله 
، وقاتـل معاويـة  ﷑قاتل أبو سـفيان رسـول االله ! كذب االله: صدق االله ، وقالوا : تعادينا في االله ، قلنا 

  . )٢(»  ﷒، والسفياني يقاتل القائم  ﷒، وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن على  ﷒بن أبي طالب 
يرة عمــر بــن عبــدالعزيز مــن رد المظــالم وأشــباهها كارجــاع فــدك إلى بــني فاطمــة  تر بمــاورد في ســ وامــا مــن اغــ

  !! هم له بالعدالةووصف ﷓
فجوابــه مــا ذكرنــاه في أول رد هــذه المقولــة ، بأنــه اســتلم الســطلة مــن الشــجرة الملعونــة ، ومقتضــى العــدلّ 
من يتنحى عنها ولا يتقدم ـ بـنص الحـديث الصـحيح ـ علـى قـوم  ـي مـن التقـدم علـيهم ، أو علـى الاقـلّ أن 

  . الخبيثة التي اجتثت فما لها من قراريرجعها إليهم بعد وفاته لا أن يرجعها إلى تلك الشجرة 
  ! وما قيمة رد المظالم في قبال اغتصاب الحق الأكبر؟

__________________  
  . ، كتاب الايمان والكفر ١/  ٤١٦ـ  ٤١٥:  ٢: ـ أصول الكافي  ١
ان أهـــل بيتـــين تعادينـــا في االله ، إنـّــا وآل أبي ســـفي ﷒، بـــاب معــنى قـــول الصـــادق  ١/  ٣٤٦: الصـــدوق / ـ معـــاني االأخبـــار  ٢

وجل     . عزّ



٢١٤ 

قـل اللهـم  مالـك الملـك  (: قلـت لـه : بقوله  ﷒سأل عبد الأعلى مولى آل سام أبا عبد االله الصادق 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء   وجل  بني أميه الملك؟  )١( )توتي الملك من ّ   أليس قد أتى االله عزّ

ذهب إليه ، إن االله عزّوجـلّ أتانـا الملـك وأخذتـه بنـو أميـه ، بمنزلـة الرجـل يكـون ليس حيث ت:  ﷒قال 
  . )٢(» له الثّوب فيأخذه الآخر ، فليس هو للذي أخذه 

إلى إبطـال مهدويـة عمـر بـن عبـد العزيـز بصـورة مباشـرة ، لعلـم  ﷒ومن هنا لم يتعـرض إمامنـا الصـادق 
مـــة علـــى جـــرائم بـــني أميـــه ، ولم يســـتثن أحـــدا مـــنهم قـــط ، كمـــا هـــو شـــأن الأمـــة كلهـــا بـــذلك ، وإنمـــا نبّـــه الأ

مـــا يكفـــي لـــدحض كـــل دعـــوى زائفـــة  ـــذا الشـــأن ســـواء الـــتي  ﷒الأحاديـــث الســـابقة في مثـــالبهم ، مبينـــا 
لم يولـد بعـد ، وأخـرى  ﷒عاصرها أو التي جائت بعد حين ، وذلـك عـن طريـق تصـريحه تـارة بـأن المهـدي 

، وثالثة ببيان هويته الكاملة كما لاحظنـا ذلـك في الفصـول السـابقة ممـا لم يبـق ـ  ﷒نه من ذريةّ الحسين بأ
 ذا ـ مجالا لاستمرار أية حجة للتمسك بأمثال تلك الدعاوى الباطلة ، وغيرهـا مـن دعـاوى المهدويـة الزائفـة  

  . كما سنرى
__________________  

  . ٢٦/  ٣: ـ سورة آل عمران  ١
  . ٣٨٩/  ٢٢٢:  ٨ـ روضة الكافي  ٢



٢١٥ 

  الفصل الثالث 
  شبهة مهدوية محمد بن عبد االله الحسني

   :ـ منشأ هذه الشبهة وتداعيا ا  أولا
اختلطت الأهداف الجهادية بالسياسة المحضة وراء انطلاق إشاعة مهدوية محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن 

، وذلك في اجتماع الأبواء في أواخر العصر الامـوي ، و الـذي ضـمّ وجـوه  ﷒السبط  المحض ، بن الحسن
بني هاشم من الحسنيين والزيديين وبـني العبـاس ،  ـدف تنظـيم صـفوفهم ، والبيعـة إلى واحـد مـنهم ، ودعـوة 

وقــد . ض فســاداالنـاس إلى نصــرنه ؛ للاطاحــة بــالحكم الأمــوي الــذي أهلــك الحــرث والنســل ، وعــاث في الأر 
شــجّعهم علــى ذلــك الثــورات العلويــة الســابقة المتلاحقــة الــتي أ كــت حكــم الطــاغوت ، ولاح لهــم في الأفــق 

  . أنه بات يعد  أيامه الأخيرة ؛ ليذهب وشيكا في مزابل التاريخ بلا رجعة
وقد تمخّض اجتماع الهاشميين عن بيعتهم لمحمد بن عبد االله بن الحسن المحـض ، ولقّـب بالمهـدي ؛ ليقـوم 

وقـد . بدور القائد الملبي لطموح الأمة في القضاء على البغي والعدوان ، وإشاعة العدلّ والمساواة وبـين النـاس
  نطلق دعو م ؛ لأنه الشعار الذي لا»  ﷑الرضا من آل محمد « اختاروا شعار 



٢١٦ 

يضــمن عــدم اســتبداد أيّ مــن الهــاشميين علــى حســاب بــني عمــومتهم ، ويمثــّل المســاواة بــين الاطــراف المتنازعــة 
  . على السلطة المرتقب ممن حضر اجتماع الأبواء

مـار آخـر ولكن سرعان ما التف  العباسيون بدهاء على ثمار تلك الدعوة التي أتت أكلها بقتل مـروان الح
فاسـتفردوا بالسـلطة ، وصـاروا حربـا شـعواء علـى العلـويين بأشـدّ أمـا كـان ) هــ /  ١٣٢( طغاة الامويين سنة 

  . عليه حالهم أيام دولة الطلقاء
بشــأن بــني الحســن في ذلــك الاجتمــاع كمــا ســنرى ، إلاّ مــن  ﷒وهكــذا تحقّقــت نبــوءة الإمــام الصــادق 

د االله لم يقـــدر علـــى تحمّـــل الصـــدمة ، فاخـــذ يعـــدّ العـــدة في الخفـــاء للثـــار مـــن القائـــد المنكـــوب محمـــد بـــن عبـــ
العباســيين الــذين اســتحوذوا علــى الســلطة ونكثــوا بيعتــه ، وبقــي هكــذا إلى أن اســتخلف المنصــور الــدوانيقي 

ن ، فكـان همـّه معرفـة أمـر محمـد وأخيـه إبـراهيم ابـني عبـد االله بـ) هــ  ١٣٦ـ  ١٣٢( بعد هلاك أخيه السفاح 
الحسن اللذين اختفايا عنه ، ولم يقـف أحـد مـن عيونـه علـى أثـر لهمـا في أي مكـان ، وزاد مـن تخوّفـه ان ابـن 

واالله مـا آمـن وثوبـه عليـك ، فإنـه لا ينـام « : عمّهما الحسن بن زيد بن الحسن قد حرّضـه علـى محمـد قـائلا 
هـم اطلـب الحسـن بـن زيـد بـدمائنا الل« : ولهذا كان موسى بن عبد االله بن الحسن يقـول بعـد ذلـك » عنك 

الأمر الذي حمل المنصور على سجن أبيه عبد االله بن الحسن وأخوتـه وأعمّامـه وبـني عمومتـه في المدينـة  )١(» 
  ، ثم ساقهم عند عودته من ) هـ /  ١٤٤( المنورة عند مروره  ا حاجا سنة 

__________________  
  . هـ ١٤٤/ في حوادث سنة  ١٣٨ـ  ١٣٧:  ٥ابن الأثير / ـ الكامل في الأثير  ١



٢١٧ 

وهنـــا . المدينـــة إلى الربـــذة مصـــفّدين بـــالأغلال ، ومنهـــا إلى طـــوامير العـــراق في الهاشميـــة عاصـــمة أخيـــه الســـفّاح
اضــطّر القائــد المنكــوب إلى ارســال أخيــه إبــراهيم إلى البصــرة ، وعجّــل هــو بظهــوره في المدينــة ليختــار المــوت 

  . ﷒شهداء من بني الحسن السبط على الحياة ، ويلحق بموكب ال
و ذا كانت  ايته صريعا علـى أحجـار الزيـت ، كمـا كانـت  ايـة أخيـه إبـراهيم ببـاخمرا ، وحينمـا أدركـت 
ير هـم صـدق مـا قالـه  فلول أنصارهما المنهزمة زيف تلك المهدويـة ، وعلمـت البقيـة الباقيـة مـن بـني الحسـن وغـ

  . اجتماع الأبواء وغيره من قبل في ﷒الإمام 
ترى ، فمن كان وراء إشاعة مهدوية محمد بن عبد االله الحسني التي جرّت الويلات على الحسـنيين؟ حـتى 

  . )١(زهاء عشرين يوما وخيف عليه  ﷒حم  لنكبتهم الإمام الصادق 
طليعـتهم عبـد االله بـن لا شكّ من وراءها اصناف من الناس اشتركت كلهـا في تلـك الاشـاعة ، ويـأتي في 

الحســن ، إذ كــان يشــيع بــين آونــة واخــرى مــن ابنــه محمــد هــو المهــدي المبشّــر بظهــوره في آخــر الزمــان ، وهــو 
  ! الرجل الوحيد الذي جاءت به الرواية ، وكان يحلف باالله تعالى على ذلك

هــدي ، فقــال عبــد االله بــن تجالســنا بالمدينــة أنــا وعبــد االله بــن حســن ، فتــذاكرنا الم« : قــال ابــن أخــي الزهــري 
فقــال عبــد . يــأبى ذلــك علمـاء أهــل بيتــك: ، فقلــت ]  ﷔[ المهــدي مــن ولــد الحســن بـن علــى : حسـن 

  المهدي واالله : االله 
__________________  

بطل في أمر الإمامة ، من كتاب ١٧/  ٣٦١:  ١ـ اصول الكافي  ١
ُ
ُحِقِّ والم

  . الحجة ، باب ما يفُصل به بين دعوى الم



٢١٨ 

  . )١(» ، ثم من ولدي خاصة ]  ﷔[ من ولد الحسن بن على 
، وهكـذا اغـترّت العامـة بكلامـه ، وخـدع  )٢(هذا فضلا عن اقواله الكثيرة الأخرى في مهدويـة ابنـه محمـد 

بــن جعفــر بــن حــتى الفقهــاء  ــا لمنزلــة قائلهــا ، وفضــله ، وشــرفه ، ونســبه الكــريم ؛ مــن أمثــال الفقيــه عبــد االله 
عبــدالرحمن بــن المســوّر بــن مخرمــة الزهــري ، الــذي نــدم علــى اعتقــاده بمهدويــة محمــد هــذا بعــد مقتلــه ، حيــث 

ما حملك على الخروج مع محمد على مـا أنـت « : استدعاه جعفر بن سليمان العباسي والي المدينة وقال له 
هـدي ؛ لمــا روي لنـا في أمــره ، فمـا زلــت مـا خرجـت معــه وأنـا أشــك في أنـه الم: عليـه مـن العلــم والفقـه؟ قــال 

  . )٣(» أرى أنه هو ، حتى رأيته مقتولا ، ولا اغتررت بأحد بعده 
 ـض مـع محمـد بـن . له فضل ، وشرف ، ومروءة ، وله هفوة« : ولهذا قال الذهبي في ترجمة هذا الرجل 

  . )٥(» بعده  عبد االله بن حسن وظنّه المهدي ثم أنه ندم فيما بعد ، وقال لا غرّني أحد
شـبّه عليـه وظـن منـه المهـدي الـذي جـاءت بـه « وكذلك الحال مع الفقيه المدني محمد بـن عجـلان الـذي 

  . )٥(» الرواية 
__________________  

  . في ترجمة محمد بن عبد االله بن الحسن المثنى ٥٣٣٨/  ٤٦٨:  ٢٥ـ  ذيب الكمال  ١
  . في إبطال تلك المهدوية ، فلاحظ ﷒ـ سنشير لها لاحقا في بيان دور الإمام الصادق  ٢
  . ٢٥٦: أبو الفرج الأصبهاني / ـ مقاتل الطالبيين  ٣
  . ١١٤/  ٣٢٩:  ٧الذهبي / ـ سير أعلام النبلاء  ٤
/  ٤٦٩:  ٢٥هـــ ، و ـــذيب الكمـــال  ١٤٥ في حــوادث ســـنة ٥٩٩:  ٧تــاريخ الطـــبري : ، وانظـــر  ٢٥٤: ـ مقاتـــل الطــالبيين  ٥

٥٣٣٨ .  



٢١٩ 

، وعبـد الحميـد بـن جعفـر بـن  )١(عبد االله بن يزيد بن هرمـز الفقيـه المـدني المشـهور : كما خرج مع محمد 
وكان سفيان الثوري يـنقم عليـه خروجـه مـع محمـد بـن عبـد « : عبد االله بن الحكم الأنصاري ، وقال الذهبي 

، كما ان مالك بن أنس حين اسـتُفتي في الخـروج مـع محمـد بـن  )٢(» هاء المدينة وكان من فق. االله بن الحسن
إنما بايعتم مكرهين ، ولـيس علـى مكـره يمـين « : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر؟ فقال : عبد االله ، وقيل له 

، ويـأمر بـالخروج  ، كما كان أبو حنيفة يجـاهر في أمـر إبـراهيم )٣(» ، فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته 
ـــك ، وأبـــو حنيفـــة ، وشـــعبة لم يعتقـــدوا : وهـــؤلاء الثلاثـــة  )٥(، وكـــان شـــعبة بـــن الحجـــاج كـــذلك  )٤(معـــه  مال

  . بمهدوية محمد ، وإلاّ لما اكتفوا بحدود الإفتاء كما هو ظاهر
تـه ،  ومهما يكن ، فإن اعتقاد بعض الفقهاء بمهدويته ، وخروج بعضهم معه ، وافتاء آخرين لصـالح دعو 

كــل ذلــك أدّى إلى شــيوع القــول بمهدويتــه بــين عامــة النــاس مــن أهــل المدينــة ، ويكفــي أن انخــدع أهــل بيتــه 
  وكان أهل بيته يسمّونه المهدي ، ويتصورون أنه الذي جاءت « : الحسنيّون ، قال أبو الفرج 

__________________  
  . ٥٩٩:  ٧ـ تاريخ الطبري  ١
  . ، في ترجمة عبد الحميد بن جعفر ٤/  ٢١:  ٧ـ سير أعلام النبلاء  ٢
/ ؛ كلهـم في حـوادث سـنة  ٨٤:  ١٠ابـن كثـير / ، والبداية والنهاية  ١٤٩:  ٥، والكامل في التاريخ  ٥٦٠:  ٧ـ تاريخ الطبري  ٣

  . ، في اخبار محمد ذي النفس الزكية ١٠٥: هـ ، وعمدة الطالب  ١٤٥
  . هـ ١٤٥/ في حوادث سنة  ٢٣٥:  ١اليافعي / ن ـ مرآة الجنا ٤
  . ٢٤/ ٤٥٣: أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني / ـ المصابيح  ٥



٢٢٠ 

  . )١(» فيه الرواية 
! وأما عن انصاره ومؤيديه الذين لا حريجة لهم في الدين ، فقـد ارتكبـوا جريمـة وضـع الحـديث في مهدويتـه

، فقـد وضـعوا الحـديث في اسمـه واسـم أبيـه وصـفته ، ورفعـوه إلى  )٢(امـا ولما كان محمد بـن عبـد االله الحسـني تمت
  . )٣(» إن المهدي اسمه محمد بن عبد االله في لسانه رتَّة  « : أبي هريرة بأنه قال 

كمــــا كــــان للشــــعراء الــــدور البــــارز في إشــــاعة مهدويــــة محمــــد بــــن عبــــد االله الحســــني ، نظــــرا لــــدور الشــــعر 
ين ، حيث اغتنموا الفرصـة ، وأدلـوا دلـوهم ، وأشـادوا بمهدويتـه وفي هـذا الصـدد الإعلامي البارز في ذلك الح

  :قال مسلمة بن علي 
  إن الــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــــــــــروي الــــــــــــــــــــــــــــــرواة  لبيـــــــــــــــــــــــــــــِّــن  

ـــــــــــــــــــــيهم تجــــــــــــــــــــرّدا    ــــــــــــــــــــد االله ف ــــــــــــــــــــن عب   إذا مــــــــــــــــــــا اب

    
ـــــــــــــــــــــــــــــه خاتـــــــــــــــــــــــــــــ   يرهـه االله غــــــــــــــــــــــــــــــم لم يعطــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــه علامـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبرِِّ والهُـــــــــــــــــدى     )٤(وفي
  

    
يشير  ذا البيت إلى أن في كتف محمد بـن عبـد االله خـالا ، وقـد جـاءت الروايـة في صـفة المهـدي بـأن لـه 

  !! خالا ، فوافقت الصفة الموصوف
__________________  

  . ٩/  ٤٢٧: ، والمصابيح  ٢٠٧: ـ مقاتل الطالبيين  ١
  . ، في أخبار عبد االله المحض وعقبه ١٠٣: ابن عنبه / ، وعمدة الطالب في منساب آل أبي طالب  ٥٦٣:  ٧ـ تاريخ الطبري  ٢
  . ٢١٤: ـ مقاتل الطالبيين  ٣
  . هذين البيتين إلى مسلمة بن أسلم الجهني ٢١٥: ، وقد نسب أبو الفرج في المقاتل  ١٣/  ٤٣٧: ـ المصابيح  ٤



٢٢١ 

  : وقال شاعر آخر 
ي ـــــــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــــــدّ   إن كـــــــــــــــــــــــــــان في النـــــــــــــــــــــــــــاس لن

  يرة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  ـينا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  )١(فإنهّ محمد التقي  

والعجيب من أمر أولئك الشعراء المضلين أ ـم حـتىّ بعـد مصـرع محمـد ابـن عبـد االله بـن الحسـن ، وفصـل 
رأسه عـن جسـده وحملـه إلى العـراق ، لم يتركـوا القـول بمهدويتـه ، كمـا نجـده في قصـيدة لعبـد االله بـن مصـعب 

  : بن ثابت بن عبد االله بن الزبير يرثي فيها محمدا ، يقول فيها 
  هــــــــــــــــــــــــــدي وابــــــــــــــــــــــــــني مصــــــــــــــــــــــــــعبإلاّعلــــــــــــــــــــــــــى الم

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــت دمعــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــاكبا  تان )٢(أجري
  

    
ونتيجة لهذه الدعاية الواسعة في شخص محمد بن عبد االله بن الحسن ، مـع قربـه القريـب مـن أهـل البيـت 

ث أحـدا قـط إلا  « : ، وتأكيد هـذه الدعايـة مـن قبـل ابيـه الـذي كـان ـ كمـا يقـول ابـن الأثـير ـ  ﷕ لا يحـدّ
لهجت العوام بمحمد تسميه المهدي ، حتى كان يقـال « ، نتيجة لهذا وغيره كما مرّ فقد  )٣(» أيه قلبه عن ر 

« : ، وكـان النـاس إذا رأوه في أزقـة المدينـة صـاحوا  )٤(» محمد بن عبد االله المهدي عليه ثياب يمنية وقبطية : 
  . )٥(» المهدي ، المهدي ! يا أهل المدينة

__________________  
  . ٢١٥: قاتل الطالبيين ـ م ١
  . ٢٦٧: ومقاتل الطابيين  ٦٠٢ـ  ٦٠١:  ٧ـ تاريخ الطبري  ٢
  . هـ ١٤٤/ في حوادث سنة  ١٤٤:  ٥ـ الكامل في التاريخ  ٣
  . ٢٢٩: ـ مقاتل الطالبيين  ٤
  . هـ ١٤٤/ في حوادث سنة  ١٤١:  ٥ـ الكامل في التاريخ  ٥



٢٢٢ 

طمعـا أن يكـون « ولم يقف الأمر عند هـذا الحـدّ ، إذ كـان محمـد بـن عبـد االله نفسـه يـدّعي بأنـه المهـدي 
، ويغري الناس بالدعوة إلى نفسه علـى أنـه المهـدي الموعـود ، قـال ابـن دأب  )١(» هو المذكور في الأحاديث 

اس بالــدعوة إلى نفســه ويســمّى لم يــزل محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن مــذ كــان صــبيّا يتــوارى ويراســل النــ« : 
  . )٢(» المهدي 

  . )٣(» إنكم لا تشكّون إنيّ أنا المهدي ، وأنا هو « : وكان يخاطب الناس وهو على المنبر بقوله 
وأمــا مكاتباتــه الــتي جــرت بينــه وبــين عبــد االله بــن محمــد المنصــور العباســي ، فقــد كــان يبــدوؤها بالبســملة 

  . )٤(» .. هدي محمد بن عبد االله ، إلى عبد االله بن محمد من عبد االله الم« : ويكتب بعدها 
وفي هذا إشارة ذكية إلى غدر المنصور بمحمد وتذكيره بما كان يقوله له في أواخر العصر الأموي ، حيـث  

هذا محمد بـن عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن مهـدينا أهـل البيـت « : كان يقول أبو الدوانيق في محمد هذا 
 «)٥( .  

بـايع أبـو جعفـر ـ يعـني المنصـور ـ محمـدا مـرتّين ، أنـا حاضـر إحـداهما « : وقـال عبـد االله في سـعيد الجهـني 
  بمكّة في المسجد الحرام ، فلما خرج أمسك له 

__________________  
  . هـ ١٤٥/ في حوادث سنة  ٨٤:  ١٠ـ البداية والنهاية  ١
  . ٢١٣و  ٢١٢: ـ مقاتل الطالبيين  ٢
  . ٢١٢: لطالبيين ـ مقاتل ا ٣
  . ٥٦٧:  ٧ـ تاريخ الطبري  ٤
  . ٢١٢: ـ مقاتل الطالبيين  ٥



٢٢٣ 

  . )١(» أما أنه إن أفضى إليكم الأمر نسيب لي هذا الموقف : بالركاب ، ثم قال 
: ويدلُّ على ذلك ، أن عثمان بن محمد بن خالد الذي خرج مع محمد قد أُتيَِ بـه إلى المنصـور فقـال لـه 

بايعتــه أنــا وأنــت بمكّــة ، فوفيــت ببيعــتي ، وغَــدَرْتَ : ، منــت الخــارج علــيّ مــع محمــد؟ قــال هيــه يــا عثمــان « 
  . )٢(» فأمر به فَـقُتِل .. بيعتك 

وكـــل هـــذا يشـــير إلى أن للعباســـيين ســـهما في إشـــاعة مهدويـــة الحســـني الـــتي وصـــلت إلى أسمـــاع الامـــويين 
مار آخر طغاة الأمـويين قـال لعبـد االله ـ وقـد منفسهم قبل سقوط دولتهم ، فقد روى أبو الفرج أن مروان الح

بلــى ، : فقــال . فلــيس كمــا يبلغــك.. لا تقــل ذاك : مــا فعــل مهــديكم؟ قــال « : دخــل عليــه ذات يــوم ـ 
  . )٣(» ولكن يصلحه االله ويرشده 

ـ  ﷒فلمـا تـوفي  أبـو جعفـر ـ يعـني الإمـام البـاقر « : هذا ، وأما ما ذكره النوبختي بشأن محمد هذا بقولـه 
افترقت أصحابه فرقتين ، فرقة منها قالـت بإمامـة محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن الخـارج بالمدينـة المقتـول  ـا ، 

إنهّ حي  لم يمت مقيم بجبل بقال له العلمية : وزعموا أنه القائم ، وأنه الإمام المهدي ، وأنه لم يقُتل ، وقالوا 
قـال ـ بـزعمهم ـ  ﷑عنده مقيم فيه حتى يخرج ؛ لأن رسول االله ، وهو الجبل الذي في طريق مكة ، وهو 

يرة بــن ســعد قــال  ــذا القــول لمــا تــوفيّ أبــو جعفــر . القــائم المهــدي اسمــه اسمــي ، واســم أبيــه اســم أبي وكــان المغــ
  محمد 

__________________  
  . ٢٥٩: و  ١٨٨ـ  ١٨٧: ـ مقاتل الطالبيين  ١
  . ، في ذكر بعض المشهورين ممن كان مع محمد بن عبد االله الحسني ١٦٢:  ٥ التاريخ ـ الكامل في ٢
  . ٢٢٩: ـ مقاتل الطالبيين  ٣



٢٢٤ 

،  ﷔، وأظهر المقالة بذلك ، فبرئت منه الشيعة أصحاب أبي عبـد االله جعفـر بـن محمـد  ﷕ابن على 
  . )١(» ورفضوه 

فيه من خلط و افت ؛ لأن القـول بمهدويـة محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن فهو غريب جدا ، فضلا عمّا 
ف إلا  في زمــان مــروان الحمـار آخــر ملــوك الأمــويين  ولم يشــتهر إلا  في أواخــر إمامــة ) هــ  ١٣٢/ ت ( لم يُـعـْرَ

ا قدّمناه مـن بمدّة قصيرة ، نتيجة لم) هـ /  ١٤٥( ، أي قبل خروج محمد ، وقتله سنة  ﷒الإمام الصادق 
موقف الفقهاء والشـعراء ودور الإعـلام الحسـني في إشـاعة مهدويتـه بـين النـاس ، في حـين يـدلّ كـلام النـوبختي 

مباشـرة ، ومحمـد بـن عبـد االله لم ) هــ /  ١١٤( سـنة  ﷒على حصول هـذه المقالـة بعـد وفـاة الإمـام البـاقر 
لأن ينفــي المغــيرة قتلــه وادعــاء غيبتــه وإمامتــه في حياتــه ، إذ لم  يُـعْــرَف بمــا ذكُِــر في ذلــك الوقــت ، ثم لا معــنى

  . يدع أحد اغتياله مثلا في فترة اختفائه عن المنصور حتى ينفي المغيرة ذلك
  إذن؟  ﷒فكيف باظهارها بعد وفاة الإمام الباقر 

ولأجل تصحيح تلك المقالة وقبولها ، لابدّ من افتراض صدورها بعد قتل محمد بن عبـد االله الحسـني ، أو 
  . على الأقل في زمان اختفائه وخوفه من المنصور

هــ /  ١١٩( ولكن إذا ما علمنا من صاحبها ـ وهو المغيرة ـ قد قتـل بسـبب شـعوذته وسـحره وكفـره سـنة 
  ، ومحمد بن  )٢(ك ، في زمان هشام بن عبدالمل) 

__________________  
  . ٧٥ـ  ٧٤: النوبختي / ـ فرق الشيعة  ١
  . هـ ١١٩/ ، في حوادث سنة  ١٢٩:  ٧ـ تاريخ الطبري  ٢



٢٢٥ 

  . اتّضح ما في الكلام المذكور من خلط و افت! عبد االله في ريعان شبابه
مـن القـول بمهدويـة محمـد  ﷒الصـادق والصحيح هو براءة سائر القواعد الشعبية الشيعية القائلة بإمامة 

بــــن عبــــد االله بــــن الحســــن المثــــنى ، أيــّــا كــــان مرّوجهــــا وقائلهــــا ؛ أخــــذا بمــــا لــــديهم مــــن أحاديــــث رســــول االله 
،  للحســنيين وأنصــارهم ﷒، وتمســكا بمــا كــان يقولــه الإمــام الصــادق  ﷕، وأهــل بيتــه الأطهــار  ﷑

وما كان يحذّرهم به ، وينهاهم لا عن دعوى المهدوية فحسب ، بـل عـن الخـروج علـى المنصـور وهـو في أوج 
غزيـر الدمعـة علـيهم في  ﷒ومن هنا كان . قوة دولته ، استبقاء على مهجهم ، لأ م عضده وبنو عمومته

ح بـه ابـن . حيا م وبعد نكبتهم ؛ إذ كان يعلم بما لم يحيطوا به خـبرا وهـو مـا اعـترف بـه سـائر المـؤرخين وصـرّ
ر بني عمومته بأشـياء تقـع لهـم في المسـتقبل   ﷒خلدون وغيره فيما تقدم ، من أن الإمام الصادق  كان يحذّ

  . ، وكانت تقع على طبق ما أخبر

   :من مهدوية الحسني  ﷒الصادق  انيا ـ موقف الإمامث
ك بنحـو أدّى إلى الالتفـاف علـى إيمـان الأمـة بمـا بشّـر بـه النـبي  ﷒إن  ما يعنينـا هنـا هـو موقـف الإمـام الصـادق  لموعـود بالمهـدي ا ﷑مـن تلقيـب محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن بالمهـدي ، وإشـاعة ذلـ

المؤيّد والمساند لكل الانتفاضات العلوية ضد الحكم الجائر المتمثّل بالسلطتين الأموية والعباسية  ﷒، وأما عن ثور م فلا يعنينا أمرها في بحثنا هذا بقدر ما يعنينا التركيز على موقف الإمام الصادق  ﷒المنتظر 

  حريصا على أن تتهيّأ الأجواء المناسبة لنجاح هذه الانتفاضة أو تلك ؛  ﷒، ولكنه في ذا الوقت كان 

  



٢٢٦ 

  . لكي تؤتي ثمارها في القضاء على الظلم والفساد وإفشاء العدل والمساواة بين الناس

كــان يقــف ـ وحاشــاه مــن ذلــك ـ أمــام   ﷒وهــذا القــدر لابــد  منــه لكــي لا يفُهــم بــأن الإمــام الصــادق 
لصــادقة في نيــل شــرف الشــهادة بكــل غــال ونفــيس مــن أجــل إعــلاء كلمــة االله في أرضــه ، ومقارعــة الرغبــة ا

  . الباطل بكل قوة وصلابة
بأنــه الشــجى  ﷒وقــد كــان أبــو جعفــر المنصــور يعلــم هــذا جيــدا ، ولهــذا كــان يصــف الإمــام الصــادق 

  . )١(المعترض في حلقه 
سوف ينهى محمد الـنفس الزكيـة مـن ادعـاء المهدويـة ، ولكنـه لا  ﷒نعم كان يعلم بأن الإمام الصادق 

  . يمنعه من إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ما استطاع إليه سبيلا
ـــب المنصـــور نفســـه إليـــه  ﷒ولا شـــك  أنـــه يتـــذكّر كـــلام الإمـــام الصـــادق  لم لا « : قـــائلا  ﷒يـــوم كت

ليس لنا ـ من أمر الـدنيا ـ مـا نخافـك مـن أجلـه ، ولا عنـدك :  ﷒ا سائر الناس؟ فأجابه تغشانا كما يغشان
ــك  ــا ، فمــا نصــنع  مــن أمــر الآخــرة مــا نرجــوك لــه ، ولا أنــت في نعمــة فنهنيــك  ــا ، ولا نراهــا نقمــة فنعزيّ

لا ينصـحك ، ومـن أراد الآخـرة  مـن أراد الـدنيا:  ﷒تصحبنا لتنصحنا ، فأجابـه : عندك؟ قال فكتب له 
  . )٢(» لا يصحبك 

__________________  
  . ٤٧/  ٦٤١ـ  ٦٤٠:  ٢القطب الراوندي / ، والخرائج والجرائح )  ٨٩(  ٢٥٣/  ٢٩٨ـ  ٢٩٧: الطبري / ـ دلائل الإمامة  ١
، في مــواعظ الإمــام  ٣٩٥:  ٢ ، وعنــه الإربلــي في كشــف الغمّــة ٢٣٠/  ١١٤ـ  ١١٣:  ١ابــن حمــدون / ـ التــذكرة الحمدونيــة  ٢

  . ﷒الصادق 



٢٢٧ 

وغلـظ  ﷒ولهذا نجد أول عمل قام به المنصور بعد قتله محمد بن عبد االله أنه استدعى الإمام الصـادق 
قــد علمــت بفعــل محمــد بــن عبــد االله الــذي يســمونه الــنفس الزكيــة ، ومــا ! يــا جعفــر« : عليــه الكــلام ثم قــال 

ك منكم أحد فألحق الصغير بالكبير نزل به ، وإنم   . )١(» ا انتظر الآن أن يتحرّ
بعد تحقّق الحدّ الأدنى المطلوب من ثورة محمـد الـنفس الزكيـة قبـل إعلا ـا ،  ﷒إن علم الإمام الصادق 

م وفشل حركته المحتم ، وما سيلحق ذلك من نتائج سياسية خطيرة على البيت العلوي عموما ، وعلـى الإمـا
أن يبــين مــا بينــه لقــادة الثــورة وللمجتمــع المــدني يومــذاك ،  ﷒خاصــة ، كــان محفّــزا للإمــام  ﷒الصــادق 

  . لعلّهم يتريثوا إلى حين  يئة المستلزمات المطلوبة لنجاح الثورة
مــادة للهجــوم  ونكتفــي  ــذا القــدر لنعــود إلى معالجــة القضــية الأكــبر الــتي لا زالــت عنــد بعــض المتخرّصــين

على الحقيقة المهدوية بحجة وجود أدعيائها الكثيرين في التاريخ الشيعي كمـا هـو الحـال في مهدويـة محمـد بـن 
  : تلك الدعوى وبين زيفها ، فنقول  ﷒عبد االله بن الحسن ؛ لنرى كيف عالج إمامنا الصادق 

في ردوده على دعوى مهدوية محمد بن عبد االله بـن الحسـن تعبـيرا رائعـا  ﷒عبر  موقف الإمام الصادق 
  : أولا ، وعن زيف تلك الدعوى ثانيا ، وعلى أكثر من صعيد ، كالآتي  ﷒عن إمامته هو 

__________________  
  . ٢٢٤: ابن الصباغ المالكي / ـ الفصول المهمّة  ١



٢٢٨ 

   :بنتائج تلك الدعوى وقتل صاحبها  القيادة الحسنية ﷒إخباره 

ـ فقــــد روى أبــــو الفـــرج الأصــــبهاني ، والشــــيخ المفيــــد ، وابـــن شهرآشــــوب ، أنــــه اجتمــــع العباســــيون  ١
ــك في أواخــر زمــان الحكــم الأمــوي ، فقــام صــالح بــن علــى يحضّــهم علــى أن يعقــدوا  والحســنيون بــالابواء وذل

ــنى عليــه ثم قــال البيعــة لرجــل مــنهم ، فعنــدها حمــداالله عبــد االله بــن  قــد علمــتم مــن ابــني هــذا هــو : الحســن وأث
 ﷒المهـــدي ، فهلمـــوا فلنبايعـــة ، فبـــايعوه جميعـــا ، وفـــيهم أبـــو جعفـــر المنصـــور ، ولمـــا علـــم الإمـــام الصـــادق 

لأي شــــيء : ، فســــألهم  ﷒باجتمــــاعهم هــــذا أرســــل محمــــد ابــــن عبــــد االله الأرقــــط بــــن علــــى بــــن الحســــين 
« ،  ﷒اجتمعنــا لنبــايع المهــدي محمــد بــن عبــد االله ، ثم جــاء الإمــام الصــادق : ال عبــد االله اجتمعــتم؟ فقــ

لا تفعلـوا ، فـإنّ هـذا الأمـر لم : فأوسع له عبد االله بن الحسن إلى جنبـه ، فـتكلم بمثـل كلامـه ، فقـال الإمـام 
ب عبــد االله وقــال لقــد فلــيس بــه ، ولا هــذا أوا! يــأت بعــد إن كنــت تــرى مــن ابنــك هــذا هــو المهــدي نــه فغضــ

ــني فقــال . علمــت خــلاف مــا تقــول ، واالله مــا اطلعــك االله علــى غيبــه ، ولكــن يحملــك علــى هــذا الحســد لاب
واالله مـا ذاك يحملــني ، ولكـن هــذا وأخوتـه وأبنــاؤهم دونكـم ، وضــرب بيـده علــى ظهـر أبي العبــاس ، :  ﷒

إ ا واالله ما هي إليك ولا إلى ابنيك ، ولكنها لهـم ، : ال ثم ضرب بيده على كتف عبد االله بن الحسن ، وق
ــك لمقتــولان ثم  ــض وتوكّــأ علــى يــد عبــدالعزيز بــن عمــران الزهــري ، فقــال  أرأيــت صــاحب الــرداء : وإن ابني

أيَـقْتـُل : قـال لـه عبـدالعزيز . ــ واالله نجـده يقتلـه فإنـّا: نعـم ، قـال : الأصـفر؟ ـ يعـني أبـا جعفـر المنصـور ـ قـال 
  . حسده ورب الكعبة: فقلت في نفسي : قال . نعم: مدا؟ قال مح

  . ثم واالله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما: قال 



٢٢٩ 

ــك ، نفــض القــوم فــافترقوا ولم يجتمعــوا بعــدها ، وتبعــه عبــد الصــمد وأبــو جعفــر : قــال  لمــا قــال جعفــر ذل
  أتقول هذا؟ ! يا أبا عبد االله: المنصور ، فقالا 

  . )١(» ، أقوله واالله ، وأعلمه نعم : قال 
أنـه لمـا بويـع محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن علـى أنـه مهـدي هـذه « : ـ وفي المناقب لابن شهر آشوب  ٢

، وقد كان ينهاه ، وزعم أنه يحسده ، فضرب الصادق يـده علـى   ﷒الأمة جاء أبوه عبد االله إلى الصادق 
السـفاح ـ ثم لهـذا ـ : مـا هـي اليـك ولا إلى ابنـك ، وإنمـا هـي لهـذا ـ يعـني  !إيهـا واالله: كتـف عبـد االله ، وقـال 

يعـني المنصـور ـ يقتلـه علـى أحجـار الزيـت ، ثم يقتـل أخـاه بـالطفوف وقـوائم فرسـه في المـاء ، فتبعـه المنصـور ، 
: نـه قـال فحـدثني مـن سمـع المنصـور أ: قـال . مـا سمعتـه وإنـه لكـائن: مـا قلـت يـا أبـا عبـد االله؟ فقـال : فقال 

  . )٢(» انصرفت من وقتي فهيأت أمري ، فكان كما قال 
فجمع عبد االله ـ أي ابن الحسن ـ أهل بيته ، وهمَّ بالأمر ، ودعـا .. « : ـ وفي رواية المسعودي ، قال  ٣

ن للمشاورة ، فحضر ، فجلس بين المنصـور وبـين السـفاح وعبـد االله ابـني محمـد بـن علـى بـ ﷒أبا عبد االله 
يــده علــى منكــب أبي العبــاس عبــد االله  ﷒عبــد االله بــن العبــاس ، ووقعــت المشــاورة ، فضــرب أبــو عبــد االله 

  إمّا أن يملكها هذا أولا ، ثم ضرب ! لا واالله: السفاح ، فقال 
__________________  

ب  ١٩٣ـ  ١٩٠/  ٢الشــيخ المفيــد / ، والارشــاد  ٢٢٧ـ  ٢٢٥، و  ١٨٧ـ  ١٨٥: ـ مقاتــل الطــالبيين  ١ ابــن شــهر / ، والمناقــ
  . باللغات وإخباراته بالغيب ﷒، في معرفته  ٢٤٩:  ٤آشوب 

  . ٢٤٩:  ٤ابن شهر آشوب / ـ المناقب  ٢



٢٣٠ 

ب  ــا الصــبيان مــن ولــد هــذا : بيـده الأخــرى علــى منكــب أبي جعفــر عبــد االله المنصــور ، وقــال  » .. وتتلاعــ
)١( .  

ن موسـى بـن عبـد االله بـن الحسـن ، عـن أبيـه في حـديث طويـل جـاء فيـه قولـه ـ وأخـرج ثقـة الإسـلام عـ ٤
يا ابن عم اني أعيذك باالله من التعـرض لهـذا الأمـر أمسـيت فيـه ، وإنيّ لخـائف عليـك أن « : لعبد االله  ﷒

  . »يكسبك شراّ 
واالله لا يملــــك أكثــــر مــــن  لا.. المقتــــول بســــده اشــــجع ، عنــــد بطــــن مســــيلها « في ابنــــه أنــــه  ﷒وقولــــه 

واالله لكـأنني بـه صـريعا مسـلوبا بزتّـه بـين رجليـه لبنـة .. فـاتق االله وارحـم نفسـك وبـني أبيـك .. حيطان المدينـة 
« .  

ـــني أبيـــه ســـيقتلون ثم قـــال  ﷒وخـــرج عبـــد االله مغضـــبا فلحقـــة أبـــو عبـــد االله  فـــإن « : ، وأخـــبره بأنـــه وب
ب والشـهادة الـرحمن أطعتني ورأيت أن تدفع بالتي هي  أحسن فافعل ، فـو االله الـذي لا إلـه إلاّ هـو عـالم الغيـ

الـــرحيم الكبـــير المتعـــال علـــى خلقـــه لـــوددت أني فـــديتك بوُلْـــدي وبـــأحبّهم إليّ وبأحـــبّ أهـــل بيـــتي إليّ ، ومـــا 
  . يعدلك عندي شيء فلا ترى أني غششتك

يلا عشــرين ليلــة أو نحوهــا حــتى قــدمت فمــا أقمنــا بعــد ذلــك إلا  قلــ: قــال موســى بــن عبــد االله بــن الحســن 
رســـل أبي جعفـــر المنصـــور فأخـــذوا أبي وعمـــومتي ، ســـليمان بـــن حســـن ، وحســـن بـــن حســـن ، وإبـــراهيم بـــن 

  حسن ، وداود بن حسن ، وعلى بن حسن ، وسليمان بن داود بن حسن ، وعلى بن إبراهيم بن 
__________________  

  . ١٥٨: المسعودي / ـ إثبات الوصية  ١



٢٣١ 

حســـن ، وحســـن بـــن جعفـــر بـــن حســـن ، وطباطبـــا إبـــراهيم بـــن إسماعيـــل بـــن حســـن ، وعبـــد االله بـــن داود ، 
  . »فصفدوا في الحديد 

وهم في تلك الحال ، وكان عامـة ردائـه مطـروح بـالأرض ، وحـمّ عشـرين  ﷒واطلع عليهم أبو عبد االله 
  . ليلة لم يزل باكيا فيها الليل والنهار حتى خيف عليه

لمبـايعتهم بـالقوة  ﷒ ظهر بعد هذا محمد بن عبد االله ودعـا النـاس لبيعتـه ، واحضـروا الإمـام الصـادق ثم
أمـا واالله لكمـني بـك خارجـا مـن سـدة أشـجع إلى بطـن الـوادي ، وقـد حمـل عليـك « : ، وامتنع قائلا لمحمـد 

أقــرح ، فطعنــك فلــم يصــنع  فــارس معلــم ، في يــده طــرادة نصــفها أبــيض ونصــفها أســود ، علــى فــرس كميــت
فيـك شــيئا ، وضــربت خيشـوم فرســه فطرحتــه ، وحمــل عليـك آخــر خــارج مـن زقــاق آل أبي عمــار الــدُئليين ، 
عليه غديرتان مضفورتان ، وقد خرجتا من تحت بيضة ، كثير شعر الشاربين ، فهـو واالله صـاحبك فـلا رحـم 

  . )١(» االله رمته 
الحســن ـ راوي الخـبر ـ علـى حصــول كـل مــا أخـبر بــه الإمــام ثم شـهد بعــد ذلـك موســى بـن عبــد االله بـن 

  كان يخُبر عن   ﷒، حتى لكأنه  ﷒الصادق 
__________________  

ـ واســم هــذا الرجــل لعنــه االله حميــد بــن قحطبــه ، فهــو الــذي احتــزّ رأس رأس محمــد عــد أحجــار الزيــت المكــان الــذي ذكــره الإمــام  ١
 ٧هــ ، كمـا في تـاريخ الطـبري  ١٤٥/ ، وذلك بعد عصر يوم الأثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة  ﷒الصادق 

ــة والنهايـــة  ١٦٣:  ٥، والكامـــل في التـــاريخ  ٥٩٤و  ٥٨٩:  ــنة  ٨٩:  ١٠، والبدايـ ــم في حـــوادث سـ ــدة  ١٤٥/ ، كلهــ ـــ ، وعمــ هـ
  . ١٠٥: الطالب 



٢٣٢ 

  . )١(. معاينة

   :بمصير المهدي الحسيني ومهدويته  تفهيم الناس

مــن مواجهــة بــني الحســن وبالحقيقــة المــرّة ، والمصــير المحتــوم الــذي ينتظــرهم  ﷒بعــد فــراغ الإمــام الصــادق 
علــى يــد الجــلادّ العباســي أبي الــدوانيق ، اتجــه كلامــه ـ هــذه المــرةّ ـ إلى النــاس ، لا ســيما أصــحابه ، ليكونــوا 

ير لمــن لهــج بم هدويــة ابــن عبــد االله ولم يصــله موقــف الإمــام المعلــن أمــام القيــادة الحســنية وجهــا لوجــه ، دعــاة خــ
  . وفي أكثر من مكان

، إذا رأى محمـد ابـن عبـد االله بـن حسـن  ﷔كـان جعفـر بـن محمـد « : ـ عن عنبسة العابد ، قال  ١
وإنــه لمقتــول ، ولــيس هــذا في  !! المهــدي بنفســي هــو ، إنّ النــاس ليقولــون إنــّه: ، تغرغــرت عينــاه ، قــم يقــول 

  . )٢(» من خلفاء هذه الأمة  ﷒كتاب أبيه علي 
، إذ أقبــل محمــد بــن عبــد االله ،  ﷒كنــت عنــد أبي عبــد االله « : ـ وعــن المعلّــى بــن خُنَــيس ، قــال  ٢

  . ، ودمعت عيناه ﷒فسلّم ، ثم ذهب ، فَـرَقّ له أبو عبد االله 
  لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع؟ : قلت له ف

  لأنه ينسب إلى أمر ليس له ، لم أجده في كتاب : رققت له :  ﷒فقال 
__________________  

ق والمبطــل في أمــر الإمامــة ، مــن كتــاب الحجــة ،  ١٧/  ٣٦٦ـ  ٣٥٨:  ١ـ أصــول الكــافي  ١ ، بــاب مــا يفصَــل بــه بــين دعــوى المحــ
  . هـ ١٤٤/ في حوادث سنة  ١٤٤:  ٥كامل في التاريخ وبعضه في ال

  . ١٩٣:  ٢ـ الإرشاد  ٢



٢٣٣ 

  . )١(» من خلفاء هذه الأمة ، ولا من ملوكها  ﷒على 
حـدثتني أم  الحسـين بنـت عبـد االله بـن محمـد بـن علـى بـن الحسـين : ـ وعـن عيسـى بـن عبـد االله ، قـال  ٣
فتنـة ، : إني  ـ فـديتك ـ مـا أمـر محمـد هـذا؟ قـال :  ﷔بـن محمـد  قلـت لعمـي جعفـر« : ، قالـت  ﷕

  . )٢(» يقُتل فيها محمد عند بيت رومة ، ويقتل أخوه لأبيه وأمّه بالعراق وحوافر فرسه في الماء 
إن  الزيديـّة والمعتزلـة قـد « :  ﷒قلـت لأبي عبـد االله : ـ وفي الصحيح عـن عبـدالملك بـن أعـين ، قـال  ٤

واالله إن  عندي لكتابين فيهمـا تسـمية كـل :  ﷒: أطافوا بمحمد بن عبد االله ، فهل له من سلطان؟ فقال 
  . )٣(» نبي ، وكل ملك يملك الأرض ، لا واالله ما محمد بن عبد االله في واحد منهما 

: حمـزة بـن عبـد االله بـن محمـد بـن علـى ، وكـان ـ أي  خـرج مـع محمـد ،« : ـ وفي رواية للطـبري ، قـال  ٥
  . )٤(» هو واالله مقتول : يقول له ]  ﷒[ فكان جعفر : حمزة ـ من أشد الناس مع محمد ، قال 

! يـا فُضـَيْل: ، فقـال  ﷒دخلـت علـى أبي عبـد االله « : ـ وفي الصحيح عن فُضَيل بن سُكَّرة ، قال  ٦
  شيءٍ كنت أنظر قُـبَيل؟ قال ،  أتدري في أيِّ 

__________________  
  . ٥٩٤/  ٣٢٣:  ٨ـ روضة الكافي  ١
  . هـ ١٤٥/ في حوادث سنة  ١٦٣:  ٥، والكامل في التاريخ  ٢٢٠: ، ومقاتل الطالبيين  ٦٠١ـ  ٦٠٠:  ٧ـ تاريخ الطبري  ٢
  . ، من كتاب الحجة ﷓وأصحّف فاطمة ، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة  ٧/  ٢٤٢:  ١ـ أصول الكافي  ٣
  . هـ ١٤٥/ ، في حوادث سنة  ٦٠١:  ٧ـ تاريخ الطبري  ٤



٢٣٤ 

، لـيس مـن ملـك يملـك الأرض إلاّ وهـو مكتـوب فيـه  ﷓كنـت أنظـر في كتـاب فاطمـة : قـال . لا: قلت 
  . )١(» باسمه واسم أبيه ، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا 

ففــي الصــحيح عــن عبــدالرحيم بــن . قــد أخــبروا  ــذا أيضــا ﷒ر مــن آبــاء الإمــام الصــادق جــدير بالــذك
النـــبيُّ أولى بـــالمؤمنين  مـــن أنفســـهم  (: ، في قـــول االله عزّوجـــلّ  ﷔روح القصـــير ، عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

  فيمن نزلت؟  )٢( ) وأزواجهُ أمّها م وأولوا الارحامِ بعضهم أولى ببعضٍ في كتابِ االله
مـــن بعـــده ، فـــنحن أولى  ﷒نزلـــت في الإمـــرة ، إنّ هـــذه الآيـــة جــرت في ولـــد الحســـين « :  ﷒فقــال 

لهـم ] ابـن أبي طالـب [ فولـد جعفـر : قلت . من المؤمنين والمهاجرين والانصار ﷑بالأمر ، وبرسول االله 
فعددت عليه بطون بني عبـدالمطلب ،  . لا: قلت فلولد العباس فيها نصيب؟ فقال . لا: فيها نصيب؟ قال 

هـل لولـد : ، فـدخلت بعـد ذلـك عليـه ، فقلـت لـه  ﷒ونسـيت ولـد الحسـن : قـال . لا: كل ذلك يقـول 
  . )٣(» لا واالله يا عبد الرحيم ، ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا : فيها نصيب؟ فقال  ﷒الحسن 

بمصـــير محمـــد بـــن عبـــد االله الحســـني ، فقـــد اورد الثقفـــي ، وابـــن أبي  ﷒كمـــا أخـــبر أمـــير المـــؤمنين علـــى 
  الغيبيّة ،  ﷒الحديد المعتزلي ، جملة من إخباراته 

__________________  
  . ، من كتاب الحجة... ، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر  ٨/  ٢٤٢:  ١ـ أصول الكافي  ١
  . ٦/  ٣٣: ـ سورة الأحزاب  ٢
واحدا فواحـدا ، مـن   ﷒، باب ما نص االله عزّوجلّ ورسوله صلّى االله عليهم وآله على الأئمة  ٢/  ٢٨٨:  ١ـ أصول الكافي  ٣

  . جةكتاب الح



٢٣٥ 

يأتيـه سـهم غـرب « : فيـه أيضـا  ﷒وكقولـه » إنـه يقتـل عنـد أحجـار الزيـت « : ومنها قوله في محمد هذا 
  . )١(» يكون فيه منيتّه ، فيا بؤسا للرامي ، شلّت يده ، ووهن عضده 

  :  ﷒على سبق دعوى المهدوية لزمان المهدي  ﷒تأكيده 
ـ بعـــد أن أخـــذ دوره المطلـــوب في نصـــح وتحـــذير القيـــادة الحســـنية وقاعـــد ا  ﷒دق أراد الإمـــام الصـــا

بوجــوب الكــف عــن أشــاعة مهدويــة ابــن عبــد االله ـ أن يكــون تطلــّع الأمــة إلى االله تعــالى مــن خــلال عقيــد ا 
الــــذي يقتضــــى  المبشــــر بظهــــوره في آخــــر الزمــــان ، تطلعــــا صــــحيحا وموجهــــا ، الأمــــر ﷒بالإمــــام المهــــدي 

تزويـدها بمـا يمكـن معــه أن تقـيّم كـل دعــوى مـن هـذا القبيـل ؛ ولهــذا جـاء التأكيـد علــى سـبق دعـوى المهدويــة 
  . ﷒لزمان ظهور المهدي 

إن كنـت تـرى أن أبنـك .. « : ويدل عليه ما مر  بنـا مـن قولـه ـ في اجتمـاع الابـواء ـ لعبـد االله بـن الحسـن 
  . »، ولا هذا أوانه  فليس به! هذا هو المهدي

لـيس هـو محمـد ابـن عبـد االله الحسـني ، إذ  ﷒صريح بـأن المهـدي الموعـود » فليس به « :  ﷒فقوله 
بعـــد ، ولا أقـــلّ مـــن حـــديث كـــون الأئمـــة أثنـــا عشـــر آخـــرهم المهـــدي ، وهـــو  ﷒لم يولـــد الإمـــام المهـــدي 

  ن الأحد عشر الذين سبقوا ابن عبد االله حتى يكون هو خاتمتهم؟ الحديث الذي عرفته الأمة كلها ، فأي
  ناظر إلى الامور التي تسبق الظهور وجاء » ولا هذا أوانه « :  ﷒وقوله 

__________________  
  . ٩٢/ في شرح الخطبة رقم  ٤٨:  ٧، وشرح  ج البلاغة  ٦٨٠: الثقفي / ـ الغارات  ١



٢٣٦ 

، وهــو مــا سنوضــحه في رد  ﷕وأهــل بيتــه الأطهــار  ﷑لســان رســول االله  ــا الحــديث الشــريف علــى 
  ). المهدي العباسي ( مهدوية 

   ) :المهدي الحسني ( وهوية  ﷒الإمام المهدي  بيان الاختلاف بين هوية

) المهـدي الحسـني ( وهويـة  ﷒م المهـدي الاختلاف الحاصـل بـين هويـة الإمـا ﷒بين الإمام الصادق 
  . ، في اسم الأب ، والكنية ، والنسب ، مع الاختلاف في اسم الأم ، وأصلها

والمعروف في اسم الحسـني مـدّعي المهدويـة ، أنـه محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن المثـنى ، بـن الإمـام الحسـن 
  . ﷔ب السبط ، بن أمير المؤمنين الإمام على بن أبي طال

  . أبا عبد االله: ويكنى 
هنــد بنــت أبي عبيــدة بــن عبــد االله بــن ربيعــة بــن الأســود بــن المطلــب ابــن أســد بــن عبــد العــزى بــن : وأمّــه 

  . )١(قصي بن كلاب 
  : وبناء على ذلك 

  ). عبد االله : ( فإن اسم أبيه 
  ). أبو عبد االله : ( وكنيته 
  ). حسني : ( وأصله 

__________________  
  . زمعة) : ربيعة ( ، وذكر في نسب الأم ، مكان  ٢٠٦: ، ومقاتل الطالبيين  ١٠٣: ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب  ١



٢٣٧ 

  . هند ، وهي إمرأة عربية ، قرشية ، حرة: واسم أمه 
، تخـالف تمامـا هويـة ) الحسـني المهـدي ( إن هـذه الأمـور الأربعـة في هويـة  ﷒وقد بين  الإمام الصـادق 

  : ، كالآتي  ﷒الإمام المهدي 

   :الاختلاف في اسم الأب ، والكنية  ـ ١

) اسمــه اسمــي واســم أبيــه اســم أبي ( وقــد كانــت حجــة الحســنيين في مهدويــة محمــد الــنفس الزكيــة حــديث 
  . ﷑ النبي واسم أبيه لاسم أبي ﷑وقد وافق اسمه اسم النبي 

وهــذا الحــديث علــى فــرض صــحته لــيس بــدليل ، وإلاّ لاقتضــى أن يكــون في الأمــة آلاف المهــديين ، ـ 
. في هـذه الأمـة) محمـد بـن عبـد االله ( بقطع النظر عن غيره من أحاديث المهدي ـ إذ ما أكثر مـن تسـمى بــ 

   فكيف الحال لو كان الحديث موضوعا لا اصل له؟
وقد مرّ عليـك دور أنصـار المهـدي الحسـني في وضـع هـذا الحـديث نصـرة لمهـديهم ، وأمـا وروده بعـد قتـل 
الحسـني علـى السـنة الـرواة وكبـار المحــدثين مـن العامـة ، فمآلـه السـلطة العباســية الـتي سـخرت مـن يضـع لهــا في 

  . مهدوية محمد بن عبد االله المنصور العباسي كما سنبينه في محله
اسمـه اسـم نــبي ، « علـى هـذا الحـديث المزعــوم ، بقولـه الشـريف في المهـدي  ﷒الإمـام الصـادق وقـد رد 

  . )١(» واسم أبيه اسم وصي 
) اسـم أبيـه اسـم أبي ( قـط  ـذه العبـارة  ﷕ولا أحد من أهـل البيـت  ﷒ولم يعترف الإمام الصادق 

  الأمر الذي . ةولم ترو عنهم ، ولا من طرقهم البت
__________________  

  . ١٠باب  ٢٩/  ١٨١: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١



٢٣٨ 

يكشف عن كو ا مزيدة ـ فيما بعد ـ على أصل الحديث ، وقد اعترف أحد كبار علماء الحديث من العامة 
يـادة هـو أبـو بـأن الأصـل في هـذه الز ) مناقب الشافعي ( في كتابه ) هـ  ٣٦٣/ ت( وهو أبو الحسن الآبري 

، وزائـدة هـذا ضـعيف في الحـديث وكـان مولعـا بزيـادة مـا يـراه مناسـبا علـى أصـل  )١(الصلت زائدة ابن قدامـة 
  . الحديث ، الأمر الذي يكشف عن خبثه وتلاعبه في السنة المطهرة

ترف الكنجـي الشـافعي  بسـقوط مـا زاده زائـدة بـن قدامـة عـن الاعتبـار ، حـتى ) هــ  ٦٥٨/ ت( كما اعـ
  . )٢() إن تلك الزيادة لا اعتبار لها : ( في زيادته تلك  قال

ـ مـرة أخـرى ـ زيـف الحـديث الـذي احـتج بـه الحسـنيون ، نافيـا نسـبته الى  ﷒كما اكّد الإمـام الصـادق 
« ، ففــي الصــحيح  ﷑، ومصــححا لمــا ورد في اســم المهــدي وكنيتــه عــن رســول االله  ﷑رســول االله 

المهـدي :  ﷑قـال رسـول االله : ، قـال  ﷕عن أبي بصير ، عن الصادق جعفر بـن محمـد ، عـن آبائـه 
مــن ولــدي ، اسمــه اسمــي ، وكنيتــه كنيــتي ، أشــبه النــاس بي خَلقــا وخُلقــا ، تكــون لــه غيبــة وحــيرة حــتى تضــل 

» ذلك يقبل كالشـهاب الثاقـب ، فيملأهـا قسـطا وعـدلا كمـا ملئـت ظلمـا وجـورا الخلق عن أديا م ، فعند 
)٣( .  

__________________  
  . ٤٨٢: الكنجي الشافعي / البيان في أخبار صاحب الزمان : ـ راجع  ١
  . ٤٨٥: ـ البيان في اخبار صاحب الزمان  ٢
  . ٢٥باب  ٤/  ٢٨٧:  ١ـ إكمال الدين  ٣



٢٣٩ 

، وفيـــه مـــا  )١( ﷑، عـــن رســـول االله  ﷜وهـــذا الحـــديث نفســـه رواه جـــابر بـــن عبـــد االله الانصـــاري 
) أبي عبـد االله : ( يوضح الاختلاف الحاصل في الكنية أيضا ، فمحمـد بـن عبـد االله قـد تكـنىّ ـ كمـا مـرّ ـ بــ 

  ). أبي القاسم : ( بـ يكني  ﷒؛ في حين أن الإمام المهدي 
قـد أدعيـت لـه المهدويـة ـ كمـا مـر  ـ قبـل محمـد بـن عبـد االله بـن  ﷜جـدير بالـذكر أن محمـد بـن الحنفيـة 

، ولكـن لم يعـترض أحـد مـن ) أبي القاسـم ( الحسن بأكثر من خمسين عاما ، وقد تكنى محمد بن الحنفية بـ 
والمفـروض ) علـى ( اسـم أبيـه ) محمـد بـن الحنفيـة ( إن مهـديهم  :الأمة قط على الكيسانية ويقول لهم مثلا 

) الزيـادة المـذكور فيـه ( ، الأمـر الـذي يـدل علـى كـون ) عبـد االله : ( أن يكون اسمه بحسب الحديث المزعـوم 
  . قد وضعت بعد حين

   :الاختلاف في النسب من جهة الأب  ـ ٢

ب الإمــام المهــدي  ﷒كــذلك بــين الإمــام الصــادق  ( ونســب محمــد  ﷒الاخــتلاف الحاصــل بــين نســ
( ــ الـذي تقمـص المهدويـة ـ مـن جهـة الآبـاء ؛ إذ لا خـلاف بـين احـد أن محمـد بـن عبـد االله ) النفس الزكيـة 
  . ﷔حَسَني ؛ لأنه من سلالة أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب ) النفس الزكية 

ليس كذلك ؛ إذ هو حُسَـيني ، بـل هـو التاسـع مـن ولـد الإمـام الحسـين  ﷒الإمام المهدي بينما نسب 
في أحاديــث شــتىّ ، فضــلا عمّــا أثبتــه الواقــع التــاريخي في تشــخيص  ﷒كمــا مــر  عــن الإمــام الصــادق   ﷒

  هوية الإمام 
__________________  

  . ٢٥ب با ١/  ٢٨٦:  ١ـ إكمال الدين  ١



٢٤٠ 

  . ﷒المهدي 
جـدير بالـذكر أنـه لا يوجــد في عـالم الروايـة ســوى حـديثين فقـد في خصـوص كــون نسـب المهـدي الموعــود 

  . به في آخر الزمان حسنيا
حــديث أبي داود في ســننه ، وقــد ســبق أن ناقشــنا هــذا الحــديث وبينــا ضــعفه وزيفــه مــن عــدّة  :أحــدهما 

  . جهات
، ولا عـــبرة بـــه لإرســـاله ، ولأنـــه لـــيس مـــن  )١(المفسّـــر العـــامّي في  ـــذيب الآثـــار أرســـله الطـــبري  :والآخـــر 

  . طرقنا
 ﷒وخصوصــــا الإمــــام الصــــادق  ﷕وأهــــل بيتــــه الأطهــــار  ﷑في حــــين وردت عــــن رســــول االله 

  . روايات كثيرة تزيد على مائة رواية ، وكلها صريحة بما ذكرناه
بينـا رسـول « : ، قـال  ﷒تفي بواحدة منها ، وهي مـا رواه أبـان بـن عثمـان ، عـن الإمـام الصـادق نك

، فقيـل منـه بـالبقيع ، فأتـاه  ﷑فسأل عن رسول االله  ﷒ذات يوم بالبقيع حتى أقبل على  ﷑االله 
اجلـس ، فاجلسـه عـن يمينـه ـ إلى أن قـال ـ ثم إلتفـت :  ﷑، فسـلم عليـه ، فقـال رسـول االله  ﷒علـى 

؟ فقــال « : فقــال  ﷒إلى علــي   ﷑رســول االله  بلــى يــا رســول االله ، : ألا أبشــرك؟ ألا أخــبرك يــا علــىّ
ي آنفـا وأخـبرني أن القـائم الـذي يخـرج في أخـر الزمـان فـيملأ الأرض عـدلا ، عنـد ﷒كان جبرئيل : فقال 

  . )٢(» .. من ذريتك ، من ولد الحسين 
__________________  

  . ٦٦:  ٢ـ نقله عنه السيوطي في الحاوي للفتاوى  ١
  . ١٤باب  ١/  ٢٤٨ـ  ٢٤٧النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢



٢٤١ 

  . )١( ﷒مام الصادق ومثله حديث معاوية بن عمار ، عن الإ

  ؟ ﷔لماذا حصر الإمامة والمهدي في ذريةّ الحسين دون الحسن 
إذا ما تجاوزنا هذا ، وعدنا إلى مسألة الإمامة بلحاظ كون المهـدي الموعـود هـو قـائم الأئمـة ومـن ذريـتهم 

 الروايـات الصـحيحة الكثـيرة الـتي تفـوق حـد لا في ﷒، نجد أ ا قد انحصرت بذرية الإمام الحسين السـبط 
الحصـــر فحســـب ، بـــل في واقعهـــا الخـــارجي أيضـــا ، حيـــث عرفـــت الأمـــة بكـــل أجيالهـــا مـــن تصـــدّى مـــن آل 

لمســــألة الإمامــــة ، متحــــديا بــــذلك الســــلطات الحاكمــــة في زمانــــه ، ويكفــــي فيمــــا نحــــن فيــــه  ﷑الرســــول 
لـدعو م ، حـتى كـان عبـد االله بـن الحسـن يقـول لمـا  ﷒يـد الإمـام الصـادق استماتة الحسـنيين في كسـب تأي

لا أجــد هــذا الأمــر يســتقيم إلا  أن ألقــى أبــا عبــد االله « : أخــذ في أمــر إبنــه محمــد وأجمــع علــى لقــاء أصــحابه 
ض  )٢(» جعفــر بــن محمــد  وا ولم يجتمعــوا ، تفرقــ ﷒، وأنــه حــين صــارحهم في اجتمــاعهم بحقيقــة الأمــر و ــ

  . بعدها كما مر  
  ؟ ﷒دون ذرية الحسن  ﷒وأما السؤال عن سبب حصر الإمامة بذرية الإمام الحسين 

كانـــا   ﷔إن موســـى وهـــارون « :  ﷒نفســـه ؛ إذ قـــال  ﷒فجوابـــه المحكـــم عنـــد الإمـــام الصـــادق 
وجــل  النبــوّة في صــلب هــارون دون صــلب موســى نبيــين مرســلين وأخــوين ، فجعــ ، ولم يكــن  ﷔ل االله عزّ

  لأحد أن يقول لم فعل االله 
__________________  

  . ١٠/  ٤٢:  ٨ـ روضة الكافي  ١
  . باب ما يفصل بن دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة ، من كتاب الحجة ١٧/  ٣٥٨:  ١ـ أصول الكافي  ٢
  



٢٤٢ 

ــك؟ وإن ا لإمامــة خلافــة االله عزّوجــلّ في أرضــه ، ولــيس لأحــد أن يقــول لم جعلهــا االله في صــلب الحســين ذل
ــــا يفعــــل  وَهــــم   (؛ لمــــن االله تبــــارك وتعــــالى هــــو الحكــــيم في أفعالــــه  ﷔دون صــــلب الحســــن  لا يُســــأل  عَمَّ

  . )٢(»  )١( ) يُسألون  
أعمـق بكثـير ممـا قـد نتصـوّره  ﷒الإمام الحسين  ومن هنا ندرك أن السر  في مسألة حصر الإمامة بذرية

ــــاده ، كســــمو أرواحهــــم ، وعظمــــة اخلاقهــــم ،  ســــببا لاختيــــار االله عزّوجــــلّ لتلــــك الصــــفوة الطــــاهرة مــــن عب
ــك مــن الأســباب الظــاهرة الــتي تنــدرج في قائمــة المثــل العليــا في الإســلام ؛  وانقطــاعهم الله عزّوجــلّ ، ونحــو ذل

  . مع المتقين الأبرار الذين سلكوا طريقتهم المثلى ، ومضوا على محجّتهم الواضحة ﷕وإلا  لتساووا 

   :الاختلاف من جهة الأم اسما ونسبا  ـ ٣

( مــن اســم ) هنــد ( ، فهــو أوضــح مــن نــار علــى علــم ، وأيــن اســم  أمــا عــن الاخــتلاف فــي اســم الأم
؛  ﷔كمــا مــر  عــن الإمــام الصــادق في بيــان هويــة الإمــام المهــدي ) صــقيل (  ﷓؟ ويقــال لهــا )نـرجس 

  . من باب تسمية الشيء ببعض صفاته ، ولهذا تعددت اسمائها لجمال خَلْقها وخُلقها سلام االله عليها
  ؛ فإن أم محمد بن عبد االله بن الحسن ،  وأما الاختلاف في نسب الأم

____________  
  . ٢٢/  ٢١: الانبياء ـ سورة  ١
  . ٣٣باب  ٥٧/  ٣٥٩ـ  ٣٥٨:  ٢ـ إكمال الدين  ٢



٢٤٣ 

  . هند بنت أبي عبيدة: هي 
  . قريبة بنت يزيد بن عبد االله بن وهب :وأمها 
  . خديجة بنت محمد بن طليب بن أزهر بن عبد عوف :وأمها 
  . أم مسلم بنت عبدالرحمن بن أزهر بن عبد عوف :وأمها 
  . فجة بن عثمان بن عبد االله بن عمرو بن مخزومقدة بنت عر  :وأمها 
  . الدنيبة بنت عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة :وأمها 
  . بنت العداء بن هرم بن رواحة :وأمها 
  . رزا بنت وهب بن ثعلبة بن وائلة من بني فهر :وأمها 
  . )١(من بني الاحمر بن الحرث بن عبد مناف بن كنانة  :وأمها 

صــريح : الأمّهــات لم تلـده إلاّ عربيـة قرشــية في جميـع أمهاتـه وجداتـه ، ولهــذا يقـال لـه فهـو إذن مـن جهـة 
  . قريش

يرة الإمــاء كمــا مــر  في أحاديــث الهونيــة عــن الإمــام  ﷒بينمــا يعــد  الإمــام المهــدي  مــن جهــة الأم ابــن خــ
  . ماءانه ابن سيدة الإ ﷒، وفي روايات أخرى عنه  ﷒الصادق 

ومن طريف مـا يـروى في الـردّ علـى مهدويـة الحسـني مـن هـذه الجهـة ، مـا عـن ابـن أبي حـازم في قصـة مـن 
  احتج عليه من أنصار محمد بن عبد االله بن 

__________________  
  . ٢٠٦: ـ مقاتل الطالبيين  ١



٢٤٤ 

عربيـة : الحسن المثنى ـ وكانوا من المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد الكذاب ـ بأن محمدا هـذا ابـن مُهَيــْرَة ـ أي 
بره باحتجــاجهم ، فأجابــه  ﷒حــرةّ محضــة ، فجــاء إلى الإمــام الصــادق  أو لم تعلمــوا « : بقولــه  ﷒وأخــ

  . )١(» بن سبية ـ ا ﷒الإمام المهدي : منه ـ يعني 

   : ﷒نتائج توعية الإمام الصادق  ثالثا ـ من
في ذلك الحـين ، تنصـل قـادة المعأرضـة  ﷒لعل من أبرز نتائج الثقافة المهدوية التي بثّها الإمام الصادق 

الحسنية للسلطة العباسية من دعوى المهدوية جملة وتفصـيلا ، بمـا في ذلـك عبـد االله بـن الحسـن الـذي رجاهـا 
  . في ابنه محمد ، وكذلك محمد نفسه الذي إدعاها كما مرّ 

أبي ـ عبد االله بن الحسـن لما حُبِس  « : فقد روى يحيى بن مساور ، عن يحيى بن عبد االله بن الحسن قال 
: يـا أم يحـيى ، أدخلـي علـى أبي السـجن ، وقـولي لـه : ـ وأهل بيته ، جاء محمد بن عبد االله الى أمي ، فقـال 

. بأنه يُـقْتَل رجـل مـن آل محمـد ـ يعـني بـذلك نفسـه ـ خـير مـن أن يُـقْتـل بضـعة عشـر رجـلا: يقول لك محمد 
: هـــو متكـــىء علـــى برذعـــة ، في رجلـــه سلســـلة ، قالـــت  فاتبعتـــه ، فـــدخلت عليـــه الســـجن ، فـــاذا: قالـــت 

فابلغتــه قــول محمــد ، : قالــت !مهــلا يــا أم يحــيى فلاتجزعــي فمــا بــتُّ ليلــة مثلهــا: فجزعــت مــن ذلــك ، فقــال 
حفـظ االله محمــدا ، لا ولكـن قــولي لـه فليأخــذ في الأرض مـذهبا ، فــو االله : فاســتوى جالسـا ثم قــال : قالـت 

   أناّ خلقنا وفينا من ما يحتج عنداالله غدا ، إلاّ 
__________________  

  . ١٣باب  ١٢/  ٢٣٠ـ  ٢٢٩النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١



٢٤٥ 

  . )١(» يطلب هذا الأمر 
إن  المنصور العباسي لما حبس بني الحسن في المدينـة وصـيرّهم بعـد رجوعـه : وروى ابن الأثير ما خلاصته 

إن « : نه كهيئة الأعراب فيتشاوران مـع أبيهمـا ، وإنـه قـال لهمـا من الحج الى الربذة كانا محمد وإبراهيم يأتيا
  . )٢(» منعكما أبو جعفر ـ يعني المنصور ـ من تعيشا كريمين ، فلا يمنعكما أن تموتا كريمين 

وهـــذه الكلمـــات تكـــاد تنطـــق بتحـــول عقيـــدة الأب في ابنـــه ، وتنـــازل الابـــن نفســـه عـــن دعـــوى المهدويـــة 
  . وتنصله منها

مد لأبيه في رواية أخيه يحيى ، فيكشف دوران أمره بين تسليم نفسه للقتل مقابل الافراج عـن أما قول مح
بر عــن تبخـر ذلــك الــوهم الكبــير  أبيـه وبــاقي الحســنيين ، او التضـحية  ــا وبأهــل بيتــه المسـجونين ، وكلاهــا يعــ

  . في من يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا
آثـر لهمـا ـ بروايـة ابـن الأثـير ـ مصـارع الكـرام علـى العـيش بـذلّ الاستسـلام ، ولـو   وأمـا أبـوه عبـد االله فقـد

كان يعتقد مهدوية ابنه محمد كما كان قبـل دخولـه السـجن ، لأخـذ بـروع محمـد ابنـه ، وطمأنـه علـى حياتـه 
ل يـــا بـــني عجّـــ: ومســـتقبل مهدويتـــه ، بأ ـــا أعظـــم مـــن أن تـــزول علـــى يـــد الـــدوانيقي المخـــذول ، ولقـــال لـــه 

  سينزل لنصرتك ،  ﷒بالظهور ، فإن روح االله عيسى بن مريم 
__________________  

  . ١٩٣: ـ مقاتل الطالبيين  ١
  . هـ ١٤٤/ ، في حوادث سنة  ١٤٤:  ٥ـ الكامل في التاريخ  ٢



٢٤٦ 

  . وسيصلي خلفك ، حتى تكون مشارق الأرض ومغار ا أن ملكك
  . أن يكون محمد بن عبد االله هو المهدي بفضل هذه التوعية أيضا أنكر آخرون

في  ﷒جــد محمــد بــن عبــد االله لأمــه مــروان بــن محمــد ، الــذي أثــّر فيــه حــديث الإمــام الصــادق  :مــنهم 
  . ، والذي لابدّ ومن يكون قد وصل الى أسماعه ﷒بيان هوية الإمام 

: لمـروان جـد محمـد بـن عبـد االله ؛ فإنـه ـ يعـني  قلـت« : ويدل عليه ما قالـه أبـو العبـاس الفلسـطي ، قـال 
ما لي وله ، ما هـو بـه ، ولا مـن أبيـه ، وإنـه لابـن : فقال ! ابن عبد االله ـ يدّعي هذا الأمر ويتسمى بالمهدي

  . يعني ابن سبّية )١(» أم ولد 
دويـة محمـد ، حيـث كانـت تسـخر مـن القـول بمه ﷔خديجة بنت عمر بـن علـى بـن الحسـين  :ومنهم 

  . )٢(بن عبد االله بن الحسن 
مباشـرة ، ولم  ﷒الكلـبي النسـابة ، حيـث أخـذ معرفـة هـذا الأمـر وحقيقتـه مـن الإمـام الصـادق  :ومنهم 

  . )٣(يطع عبد االله بن الحسن في شيء  مما قاله 
__________________  

  . ٢٢٨و  ٢١٩ـ مقاتل الطالبيين  ١
  . باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة ، من كتاب الحجة ١٧/  ٣٥٨:  ١ـ أصول الكافي  ٢
  . من الباب السابق ٦/  ٣٥١ـ  ٣٤٨:  ١ـ اصول الكافي  ٣



٢٤٧ 

موسى بن عبد االله بن الحسن أخي محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن ، الـذي اعـترف بصـحة وقـوع   :ومنهم 
  . ، وقد مر حديثه ﷒مام الصادق كل ما أخبر به الإ

إسماعيــل بــن عبـد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب وهــو شــيخ كبــير ، قتلــه الحســنيون بعــدما أبي عــن  :ومــنهم 
، وقـد قتلـه  ﷒في مصرعه وقد أيدّه الإمـام الصـادق  ﷒بيعة محمد هذا ، لحديث رواه عن الإمام الباقر 

  . )١(مساء ذلك اليوم الذي امتنع فيه عن البيعة لهم  أنصار محمد في
في طليعــتهم ،  ﷒علمــاء آل أبي طالــب كمــا مــرّ في كــلام أبي الفــرج ، ويــأتي الإمــام الصــادق  :ومــنهم 
  . هوالمعني أولا وآخرا بكلامه ﷒وقد يكون 
بعض الحسنيين كما مر  في قول ابن أخى الزهري لعبـد االله ابـن الحسـن لمّـا أصـر  علـى أن المهـدي  :ومنهم 

وفيــه إشــارة إلى وجــود جملــة مــن بــني الحســن لا يــرون » يــأتي ذلــك أهــل بيتــك « : هــو ابنــه محمــد ، فقــال لــه 
، فضلا عمّـا كـان يقولـه إمامنـا  ﷒صحّة القول بمهدويته ؛ نظرا لما وصل اليهم من أخبار المهدي الموعود 

  . للحسنيين ويخلص لهم النصيحة في ذلك ﷒الصادق 
  كان ينكر أن يكون محمد بن عبد « عمرو بن عبيد ، الذي  :ومنهم 

__________________  
  من الباب السابق؟  ١٧/  ٣٦٤ـ  ٣٦٣:  ١ـ اصول الكافي  ١



٢٤٨ 

  . )١(» ؟ كيف وهو يقتل: االله هو المهدي ، ويقول 
المهـدي : ( أبو جعفر المنصور العباسـي كمـا سـيأتي في دعـوى مهدويـة أبنـه محمـد الملقـّب زورا بــ  :ومنهم 
  ). العباسي 

__________________  
  . ٢١٨: ـ مقاتل الطالبييين  ١



٢٤٩ 

  الفصل الرابع 
  دعوى مهدوية المهدي العباسي 

  )هـ /  ١٦٩ـ  ١٥٨( محمد بن عبد االله المنصور 
   :من كان وراء القول بمهدويته  ـ أولا

   :أبو جعفر المنصور  ـ ١

الرجل الأول وراء القـول بمهدويـة ابنـه ) هـ /  ١٥٨ـ  ١٣٦( العباسي ) الخليفة ( يُـعَدُّ المنصور الدوانيقي 
، بعدما كان في طليعة من أشـاع القـول بمهدويـة محمـد الـنفس الزكيـّة ، مـع أنـه لم يكـن معتقـدا  ـا ) محمد ( 

  . ولا بمهدوية أبنه قط ، وإنمّا رامها لأسباب سياسية بحتة كما سيوافيك
متملقــا للحَســـنيين ، ) هــــ  ١٣٢/ ســنة ( وقــد كــان المنصـــور ـ قبـــل وصــول أخيــه الســـفّاح إلى الســلطة 

ــف حســاب ؛ إذ ســبق لــه ومــن أمســك بركــاب محمــد الــنفس  مــداهنا معهــم ، يحســب لمســتقبله السياســي أل
ولكنـــه !! ه أن يـــذكر لـــه هـــذا الموقـــف فيمـــا لـــو أثمـــرت مهدويتـــه ، وصـــار خليفـــة للمســـلمينالزكيــّـة ، طالبـــا منـــ

، فكفـر بمهدويتـه ، ) هــ  ١٣٦/ سـنة ( سرعان ما نكث بيعته ، وغدر به بعد تولي السـلطة بمـوت السـفّاح 
   في: وبعد مرور سنتين ـ أي ). هـ  ١٤٥/ سنة ( وأطاح بحركته ، وأقدم على قتله وأخيه إبراهيم 



٢٥٠ 

ــ احتــال علــى عمّــه عيســى بــن موســى الــذي كــان الســفّاح قــد عهــد إليــه بالخلافــة بعــد ) هـــ  ١٤٧/ ســنة (  ـ
  . )١(! ولقّبه المهدي) محمد ( المنصور ؛ فخلعه منها ، وعهد  ا إلى ولده 

وترجع محأولات المنصور في استغلال العقيدة المهدوية لصالحة إلى أواخـر السـلطة الأمويـة ، يـوم كـان ابنـه 
: ، أي ) هـــ  ١٢٦: وقيــل  ١٢٧/ ســنة ( طفــلا صــغيرا لا يتجــاوز الخامســة مــن عمــره ؛ إذ وُلــِد  ) محمــد ( 

حلم المهدية يراود مخيلة المنصـور ومنذ ذلك التاريخ ظل  . قبل تسلَّم العباسيين السلطة بخمس أو ست سنين
/ ســنة (  ﷒، قبـل شـهادة الإمـام الصـادق ) هــ  ١٤٧/ ســنة ( إلى أن تمكـن مـن إعلانـه رسميـا علـى المـلأ 

  بسنة واحدة ) هـ  ١٤٨
أرسـلني أبـو : حـدثني مـولى لابي جعفـر ، قـال : ويدلّ على ما ذكرناه ما قاله أبو سلمة المصبحي ، قال 

بر فــاسمع مــا يقــول محمــد بــن عبــد االله ، قــال : ني المنصــور ـ فقــال جعفــر ـ يعــ ــ فــذهبت : اجلــس عنــد المن
إنكـم لا تشـكّون إني  « : وجلست عند المنبر فسمعت محمد بن عبد االله بن الحسن يخاطب الناس و يقـول 

  . )٢( »كذب عدو االله بل هو ابني : فأخبرت أبا جعفر بذلك ، فقال : قال . أنا المهدي ، وأنا هو
وأنــت يــا عــدو االله ألم تكــذب وتقــول في محمــد بــن عبــد االله : ليــت أحــدا قــال لــه في ذلــك الحــين : أقــول 

  هذا مهدينا أهل البيت؟ : بن الحسن نفسه 
__________________  

  . ٢١٠: السيوطي / تاريخ الخلفاء : ـ راجع  ١
  . ٢١٢: ـ مقاتل الطالبيين  ٢



٢٥١ 

ومن الواضح إنَّ هذا التراجـع مـن المنصـور لم يكـن في زمـان سـلطته ولا في زمـان أخيـه السـفاح ؛ إذ كـان 
المهدي الحسني في تلك الفترة متواريا عن انظار ولاة المدينة لبني العباس ، وبقي هكـذا إلى أن فاجـأ المنصـور 

بعُيـد مبايعتـه لمحمـد بـن عبـد االله الحسـني  هـ ، وعليه فلا بدّ وأن يكون هذا التحـول ١٤٥/ بالثورة عليه سنة 
مصير تلـك المهدويـة والسـلطة معـا ، فمـا يمنعـه إذن مـن  ﷒ووصفه بالمهدي ، إذ علم من الإمام الصادق 

( ، واسـم أبيـه المنصـور ) محمـد ( استخدام سلاح الحسنيين أنفسهم في الدعوة إلى ابنه ، لا سيما وأن اسمه 
  . لم يزل ساري المفعول في زمانه) واسم ابيه اسم أبي : ( ، والحديث الموضوع يمنعه ) عبد االله 

مــا سمــع ـ بأنــه مــا خــرج مــن ا لــس إلاّ ودبــّر  ﷒وقــد مــر  عنــه قولــه ـ بعــدما سمــع مــن الإمــام الصــادق 
  ! فانظر كيف نظر وفكّر فدبر؟!! أمره

ور عـن القـول بمهدويـة محمـد الـنفس الزكيـّة قبـل قتلـه وروى أبو الحجّاج الجمّال ما هو صريح بتراجع المنص
إنيّ لقـائم علـى رأس أبي جعفــر المنصـور ، وهـو يســألني عـن مخـرج محمــد بـن عبــد االله « : ، قـال أبـو الحجّــاج 

وكـان المنصــور متكئــا ، : قــال . بـن الحســن ، فبلغــه أن عيسـى بــن موســى هُـزمِ ، وكــان أرســله إلى قتـال محمــد
كلا فـأين لعـب صـبياننا  ـا علـى المنـابر ، ومشـاورة النسـاء : معه مصلاه ، وقال فجلس ، فضرب بقضيب 

 «)١( .  
  أنه لو كان معتقدا بمهدوية الحسني ، فلماذا هذا التحوّل : والسؤال هنا 

__________________  
  . هـ ١٤٥/ ة في حوادث سن ٩٠:  ١٠، والبداية والنهاية  ٥٩٨:  ٧، وتاريخ الطبري  ٢٤١ـ مقاتل الطالبيين  ١



٢٥٢ 

  السريع؟ ثم من أين لأبي جعفر الدوانيقي أن يعلم بكل هذا لو لم يأخذه من عين صافية؟ 
كمـــــا أخـــــذه مـــــن الإمـــــام الصـــــادق   )١(في زمـــــان الدولـــــة الامويـــــة  ﷒نعـــــم ، أخـــــذه مـــــن الإمـــــام البـــــاقر 

ب عبــد االله بــن الحســن بمحضــر منــه ومــن أخيــه الســفاح قــائ ﷒ إن هــذا الأمــر واالله لــيس « : لا يــوم خاطــ
إليـك ولا إلى إبنيـك ، وإنمّـا هـو لهـذا ـ يعـني السـفاح ـ ثم لهـذا ـ يعـني المنصـور ـ ثم لِوُلـْدِهِ مـن بعـده ، لا يـزال 

  . )٢(» فيهم حتى يأمّروا الصبيان ، ويشاوروا النساء 
قيــد ا في الإمــام المهــدي وهكــذا كــان للمنصــور العباســي الــدور الأول في خــداع الأمــة والتحايــل علــى ع

تارة بادّعائها للحسـني ، وأخـرى لولـده ، هـذا في الوقـت الـذي كـان يعتقـد فيـه اعتقـادا راسـخا  ﷒الموعود 
أخـبرني أخـي مسـلم « : والدليل عليه ما قاله يوسف بن فتيبـة بـن مسـلم ، قـال . بأن المهدي الموعود غيرهما

قــد خـرج محمــد بــن عبــد االله : فــر ـ المنصــور ـ ، فــدخلت عليـه ، فقــال أرسـل إلى أبــو جع: بـن قتيبــة ، قــال 
وابني : واُخرى أقولها لك لم أقلها لأحد قبلك ، ولا أقولها لأحد بعدك . وتسمّى بالمهدي ، وواالله ما هو به

  . )٣(» هذا واالله ما هو بالمهدي الذي جاءت به الرواية ، ولكنني تيمّنت به ، وتفاءلت به 
  : ه أيضا ما أخرجه الشيخ المفيد عن سيف بن عميرة ، قال ويدل  علي

__________________  
  . ٢٥٦/  ١٧٨:  ٨ـ كما في روضة الكافي  ١
  . ٢٢٦: ـ مقاتل الطالبيين  ٢
  . ٣٠٧: أبو الفرج الأصبهاني / ـ مقاتل الطالبيين  ٣



٢٥٣ 

مــن منــاد  ينــادي مــن الســماء  كنــت عنــد أبي جعفــر المنصــور ، فقــال ابتــداء ، ياســيف بــن عمــيرة ، لا بــدّ « 
  . باسم رجل من ولد أبي طالب

يـــا : أي والـــذي نفســـي بيـــده ، لســـماع أذني لـــه ، ثم قـــال : أتـــروي هـــذا؟ قـــال ! جعلـــت فـــداك: فقلـــت 
  . سيف إنه لحقّ ، وإذا كان فنحن أول من يجيبه ، أما أن النداء إلى رجل من بني عمّنا

  رجل من ولد فاطمة؟ : فقلت 
يا سيف ، لولا إني سمعته من أبي جعفر محمد بن على يحدّثني به ، وحدّثني بـه أهـلُ الأرض  نعم : فقال 

  . )١(» ولكنه محمد بن علي ! كلّهم ما قبلته منهم
ومع كل هذا فلم يرتدع حتى أعلن مهدوية ابنه رسميا علـى المـلأ ، ولم يفصـح لأحـد بمـا أفصـح بـه : أقول 

بقـي معانـدا للحـقّ فأشـاع تلـك البدعـة الشـنعاء ، وقـد وقـف إلى جانبــه مـن قبـل لمسـلم بـن قتيبـة كمـا مـرّ ، و 
  . الوضّاعون والشعراء المتملّقون كما سنرى

   :ـ الوضّاعون  ٢

  : كان للوضّاعين الكذّابين دور كبير في إشاعة مهدوية المهدي العباسي على الناس أمثال 
ــأن  مقاتــل بــن ســليمان المشــهور بالكــذب ووضــع الحــديث ، ولمــا كــان هــذا الرجــل الكــذوب علــى علــم ب
خروج الدجال من علامات ظهور المهدي الموعود من عقيدة الأمة بلا خلاف ، ومـن هنـا أراد اقنـاع النـاس 

  بأن 
__________________  

  . ٣٧١ـ  ٣٧٠:  ٢الشيخ المفيد / ـ الإرشاد  ١



٢٥٤ 

ب كـذبا علـى االله ورســوله بالمهـدي ، ولهــذا   ظهـور الـدجال ســيكون في زمـان محمـد بــن عبـد االله المنصـور الملقــ
، وكــان يحــدث  ــذا !! إن لم يخــرج الــدجال الأكــبر ســنة خمســين ومائــة فــاعلموا أني كــذّاب« : كــان يقــول 

ا أبــو النظــر ومــا حــدثتك  ــذا أنــ: فلقيــه الكلــّبي ، وقــال لــه ! حــدثنا أبــو النظــر: الحــديث عــن الكلــبي ويقــول 
  ! »اسكت يا أبا النظر ، فإن تزيين الحديث لنا إنما يكون بالرجال : فقال مقاتل ! قط

إن شــئت وضــعت « : ومــن جرأتــه في الكــذب علــى االله ورســوله ، أنــه قــال للمهــدي العباســي ذات يــوم 
كثـرة تلـك الأحاديـث الموضـوعة ويظهـر ممـا سـيأتي أن  » لا حاجـة لي فيهـا : فقال ! لك أحاديث في العباس

في العبــاس وولــده جعلــت ابــن المنصــور في غــنى عــن أحاديــث مقاتــل ، في حــين كــان المفــروض عليــه أن يُـلَقِّــن 
برة لأن اعتــبر ، ولكــن  ؤمنين ( و ) الخليفــة ( هــذا الــدجال درســا بليغــا ليكــون عــ لم ) المهــدي ( و ) أمــير المــ

  !! يفعل
وكــل هــذا وغــيره ممــا ! »انظــر مــا تحــب أن أُحَــدِّث فيــك « : للمنصــور وقــد ســبق لمقاتــل هــذا ، وأن قــال 

  . )١(نقله مترجموه ، واتفقوا على كذبه ودجله 
إلى غـــير ذلـــك مـــن أصـــناف الوضّـــاعين والكـــذّابين ، وا اهيـــل والمهملـــين ، والضـــعفاء والمتروكـــين الـــذين 

  أسهموا في إشاعة وترويج مهدوية المهدي 
__________________  

، وا روحين من المحـدثين والضـعفاء والمتروكـين  ٣٥٤/  ١:  ٤ابن ابي حاتم / ـ تجد هذه الأقوال وغيرها في كتاب الجرح والتعديل  ١
 ٢٧ـ  ٢٤:  ٦ابن عدي / ، والكامل في ضعفاء الرجال  ٥٢٧/  ٣٧٦: الدارقطني / ، والضعفاء والمتروكين  ١٤:  ٣ابن حبان / 

  . ١٧٣:  ٤الذهبي / ، وميزان الاعتدال  ١٣٦:  ٣ابن الجوزي / ، والضعفاء والمتروكين 



٢٥٥ 

  : العباسي ، من أمثال 
إبـــراهيم بـــن المهـــاجر ، وأحمـــد بـــن راشـــد الهـــلالي وإسماعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــن المهـــاجر ، والحســـن بـــن أحمـــد 
،  العطـــاردي ، وزيـــد بـــن عـــوف أبي ربيعـــة القطعـــي ، وســـالم الأعشـــى ، ومحمـــد بـــن جـــابر بـــن ســـيّار الحنفـــي

ومحمد بن زيـاد أبي بكـر ، ومحمـد بـن مخلـد ، ومحمـد بـن الوليـد المقـريء مـولى بـني العبـاس ، وإليـك جملـة مـن 
  : روايا م 

   :الأحاديث الموضوعة في ترويج مهدوية المهدي العباسي 

لا بــــأس هنــــا بالإشــــارة الســــريعة إلى تلــــك الأحاديــــث الموضــــوعة والملفقــــة المقلوبــــة في مهدويــــة محمــــد بــــن 
  : نصور الذي عرف بشرب الخمور الم

، رواه ابـن حمـاد » المهدي من ولد العباس « : حديث رجل مجهول رفعه إلى كعب الأحبار وفيه  :منها 
  . )١(، عن الوليد ، عن شيخ ، عن يزيد بن الوليد الخزاعي ، عن كعب 

مــبهم ، ويســمى  ولم يعــرف أحــد اســم هــذا الشــيخ ، والإســناد منقطــع لاشــتماله علــى أحــد الــرواة بلفــظ
  . مجهولا أيضا ، زيادة على إرساله ؛ إذ لم يرفعه كعب ، هذا فضلا عمّا في كعب الأحبار من كلام

هــذا عمــي أبــو الخلفــاء الأربعــين أجــود قــريش كفــا « : مــا أســنده بعضــهم إلى ابــن عبــاس مرفوعــا  :ومنهــا 
فتح االله هذا الأمر ويختمـه برجـل مـن ولـدك السفاح ، والمنصور ، والمهدي ، بي يا عم : وأجملها ، من وُلْدِه 

« .  
__________________  

ب في تــاريخ بغــداد  ١٠٣: ابــن حمــّاد / ـ الفــتن  ١ ــ بــاب مــن أخبــار أبي جعفــر  ٨٥:  ١؛ وعنــه الخطي
  . المنصور

  



٢٥٦ 

،  )٢(وابـــن عــراق في تنزيــه الشــريعة المرفوعـــة عــن الأخبــار الموضـــوعة  )١(أورده ابــن الجــوزي في الموضــوعات 
  . )٣(» موضوع ، المتهم به الغلابي « : والسيوطي في اللآلىء المصنوعة في الآحاديث الموضوعة ، وقال 

 )٤() هــ  ٢٩٨/ ت ( وهذا خطأ فظيع ؛ لمن الغلابي ثقة جليـل مشـهور ، وهـو محمـد بـن زكريـا البصـري 
والله در  مــــن قــــال في . )٥(، والمـــتهم بــــه غــــيره ، ويؤيـّـــده أن الإســـناد المــــذكور لهــــذا الحــــديث ضـــعيف ومنقطــــع 

  . السيوطي بأنه كحاطب ليل
ــك لــو أعــدد م ابتــداء مــن الســفاح  ومــن أمــارات وضــعه ، منــه مخــالف لعــدد ســلاطين بــني العبــاس ، لأن
وانتهاء بالمستعصم قتيل التتار لوجد م في العراق سبعة وثلاثين رجلا ، وفي مصـر ابتـداء مـن المستنصـر بـاالله 

، و ذا يكـون مجمـوع خلفـاء بـني العبـاس ثلاثـة وسـتين ، وبـه  )٦(طمية ستة عشر رجلا وإلى نشوء الدولة الفا
يستبينّ كذب واضعه ودجله ، هذا فضلا عن وضوح كذبه بمعأرضـة حديثـه للصـحيح مـن كـون الخلفـاء إثـني 

  . عشر لا غير
  هذا ، وقد أخرج الحاكم نحوه من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 

____________  
  . ٣٤٥:  ١ابن الجوزي / وضوعات ـ الم ١
  . ٢٢/  ١١:  ٢ابن عراق / ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة  ٢
  . ٤٣٥ـ  ٤٣٤:  ١ـ اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة  ٣
  . ٩٣٦/  ٣٤٧ـ  ٣٤٦: ـ رجال النجاشي  ٤
  . ٢٤٦:  ٦ابن كثير / ـ كما في البداية والنهاية  ٥
  . ـ كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي ٦



٢٥٧ 

  . )١(المهاجر ، عن أبيه 
  . )٢(» وإسماعيل مجمع على ضعفه ، وأبوه ليس بذاك « : وحديث إسماعيل هذا واهٍ جدا ، قال الذهبي 

  . )٣(وأخرج الحديث المذكور الخطيب البغدادي في تاريخه من رواية محمد ابن مخلد بن حفص 
رواه عنــه « : ذكــره الــذهبي في ترجمــة أحمــد بــن الحجــاج بــن الصــلت ، قــائلا  وحديثــه لــيس بشــيء ، فقــد

محمد بن مخلـد ، فهـو آفتـه ، والعجـب أن الخطيـب ذكـره في تاريخـه ولم يضـعفه ، وكأنـه سـكت عنـه لإنتهـاك 
  . )٤(» حاله 

سمعـت « : حديث محمد بن الوليد المقريء مولى العباسيين ، رفعـه إلى عثمـان بـن عفـان ، قـال : ومنها 
  . »المهدي من ولد العباس عمي : يقول  ﷑رسول االله 

 )٦(والألباني الوهـابي في سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة  )٥(وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية 
لصـــحيح أنـــه ، وهـــذا اشـــتباه منـــه ؛ إذ ا )٧(» حـــديث ضـــعيف « : ، والســـيوطي في الجـــامع الصـــغير ، وقـــال 

  مكذوب 
__________________  

  . ٥١٤:  ٤، والطبعة القديمة  ٨٥٦٨/  ٥٩٩:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ١
  . ٥١٤:  ٤) مطبوع  امش مستدرك الحاكمـ الطبعة القديمة ( الذهبي / ـ تلخيص المستدرك  ٢
  . في ترجمة محمد بن نوح بن سعيد المؤذن ١٧٤٢/  ٩٣:  ٤ـ تاريخ بغداد  ٣
  . ٣٢٨/  ٨٩:  ١ان الاعتدال ـ ميز  ٤
  . ١٤٣٨/  ٨٥٨:  ٢ـ العلل المتناهية  ٥
  . ٨٠/  ١٨١ـ  ١٨٠:  ١ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة  ٦
  . ٩٢٤٢/  ٦٧٢:  ٢السيوطي / ـ الجامع الصغير  ٧



٢٥٨ 

  . لا اصل له كما صرح  ذا غير واحد
فيـه محمـد بـن الوليـد : وزي قـال ابـن الجـ« : قال المناوي في شرح الجـامع الصـغير بخصـوص هـذا الحـديث 

وقـــال ابـــن أبي . يضـــع الحـــديث ، ويصــله ، ويســـرق ، ويقلـــب الأســـانيد والمتـــون: المقــريء ، قـــال ابـــن عـــدي 
  . )١(» كذاب : معشر 

تفرّد به محمد ابن الوليـد مـولى بـني هاشـم ـ يعـني « : وأورده صاحب الصواعق ، ثم نقل عن الذهبي قوله 
  . )٢(» ديث العباسيين ـ وكان يضع الح: 

: كــان يضــع الحــديث ، وقــال أبــو عروبــة : قــال ابــن عــدي « : وقــد تــرجم الــذهبي لهــذا الكــذاب قــائلا 
، وأشـدها  ﷑ثم ساق لـه ثلاثـة أخبـار كلهـا كـذب علـى االله تعـالى ورسـوله » .. كذاب ، فمن أباطيله 

  . )٣(» ضعيف : ق ، وقال الدار قطني ليس بصدو : قال ابو حاتم « : ثم قال . خرافة ثالثها
حــــديث أحمــــد بــــن راشــــد الهــــلالي ، عــــن ســــعيد بــــن خثــــيم ، رفعــــه إلى أم الفضــــل ، عــــن النــــبي  :ومنهــــا 
الســفاح ، ومــنهم : يــا عبــاس إذا كانــت ســنة خمــس وثلاثــين ومائــة ، فهــي لــك ولولــدك مــنهم « :  ﷑

  . )٤(» المنصور ، ومنهم المهدي 
  بدو من هذا الهلالي كان غبيا جاهلا بالتاريخ ، ولهذا فقد خالف وي

__________________  
  . ٩٢٤٢/  ٢٧٨:  ٦عبد الرؤوف المناوي الشافعي / ـ فيض القدير في شرح الجامع الصغير  ١
  . ١٦٦: ابن حجر الهيثمي / ـ الصواعق المحرقة  ٢
  . ٨٢٩٣/ ٦٠ـ  ٥٩:  ٤ـ ميزان الاعتدال  ٣
  . ، باب من أخبار أبي جعفر المنصور ٨٥ـ  ٨٤:  ١ـ تاريخ بغداد  ٤



٢٥٩ 

بخبره هذا واضحات التاريخ ، حيـث لم يبـدا حكـم بـني العبـاس بمـا قالـه هـذا الكـذّاب ، وإنمّـا ابتـدا حكمهـم 
أحمـد بـن راشـد الهـلالي ، عـن سـعيد « : بـلا خـلاف ، ولهـذا قـال الـذهبي في ترجمتـه ) هــ  ١٣٢/ سنة ( في 

  . )١(» ثيم بخبر باطل في ذكر بني العباس ـ ثم أورد خبره وقال ـ فهو الذي إختلقه بجهل بن خ
ونكتفــي  ــذا القـــدر مــن التوضـــيح مــع الإشــارة الســـريعة إلى بقيــة مـــا وقفنــا عليــه مـــن أحاديــث المهملـــين 

  : والكذّابين الذين وضعوا الأحاديث في مهدوية المهدي العباسي 
  . )٢(كمحمد بن زياد أبو بكر ، وسالم الأعشى ، وهما مهملان ، وحديثهما عن ابن عباس موضوع 

، وقـد وقعـا في ) مجهـول ( ، والحسـن بـن أحمـد العطـاردي ) ضـعيف ( ومحمد بن جابر بن سيار الحنفي 
  . )٣(سند حديث واحد مكذوب على أبي سعيد الخدري 

  . )٤(موضوع وأبي ربيعة زيد بن عوف القطعي وحديثه 
  والضحّاك ، عن ابن عباس ، وحديثه موضوع ، لانه لم يسمع من ابن 

__________________  
  . ٣٧٥/  ٩٧:  ١ـ ميزان الاعتدال  ١
  . ٣٩٨:  ١، والهلاليء ، المصنوعة  ١١٧٢/  ٣٢٢: الذهبي / ، ترتيب الموضوعات  ٤٤٧:  ٢ابن الجوزي / ـ الموضوعات  ٢
  . ٥٠٠٧/  ٣٩٩:  ٩ـ تاريخ بغداد  ٣
  . ٤٦٩/  ٢٩٠:  ١ـ العلل المتناهية  ٤



٢٦٠ 

  . )١(عباس شيئا ، ولعل الآفة من ا هول الذي سمعه الضحاك منه ، كما في قول ابن حبان 
ـــأن المـــراد بالمنصـــور في  ﷕جـــدير بالـــذكر ، أنـــه وردت عـــن أهـــل البيـــت  جملـــة مـــن الأخبـــار الصـــريحة ب

  . )٢(، وذلك بعد الرجعة  ﷒وبالسفاح هو امير المؤمنين على  ﷒الروايات هو الإمام الحسين 
ومهمـــا يكـــن ، فـــإنّ بـــني العبـــاس حـــاولوا خـــداع الأمـــة علـــى أكثـــر مـــن صـــعيد مـــن آجـــل تمريـــر أهـــدافهم 
يرهم ، ومــن ثم تحســين صــور م في أعــين النــاس الــذين   السياســية في القضــاء علــى خصــومهم مــن العلــويين وغــ

يرو م عصابة إغتصبت ثمار جهود متواصلة من النضال العلوي ضد الحكم الأموي الجائر ، ومن هنا  كانوا 
كانوا بحاجة إلى تحسين تلك الصورة الـتي أرادوا جلـي سـحنتها بكـل ثمـن ، وأخـيرا وجـدوا بغيـتهم عنـد حفنـة 

ريـــت بـــني مـــروان يتعـــاورون منـــبري فســـاء« : مـــن الوضـــاعين والمتروكـــين فوضـــغوا لهـــم  ني ذلـــك ، ورأيـــت بـــني أُ
  . )٣(» العباس يتعاورون منبري فسرني ذلك 

والمقطــع الأول مــن الحــديث المــذكور صــحيح بــلا إشــكال ، وقــد تقــدم في اكذوبــة مهدويــة عمــر بــن عبــد 
موضــوع بــلا شــبهة ، والــذي » ... ورأيــت بــني العبــاس « : ولكــن المقطــع الثــاني منــه . العزيــز الأمــوي المــرواني

  وضعه يزيد بن 
__________________  

  . في ترجمة محمد بن الفرج الأزرق ٧٩٧٦/  ٤٥٢ـ  ٤٥١:  ٦ـ لسان الميزان  ١
، ومختصر بصائر الدرجات  ٢٦باب  ٣/  ٣٣٢ـ  ٣٣١: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٢٤/  ٣٢٦:  ٢تفسير العياشي : ـ راجع  ٢
: الشـيخ الطوسـي / ، وكتاب الغيبـة  ٢٥٨ـ  ٢٥٧: فيد الشيخ الم/ ، والاختصاص  ٢١٤، و  ٢١٣، و  ٤٩، و  ٣٩، و  ٣٨: 

٢٨٦ .  
  . ١٤٢٥/  ٩٦:  ٢الطبراني / ـ المعجم الكبير  ٣



٢٦١ 

  . )١(ربيعة ، المتروك 
وقــد رأينــا كيــف ســخّر العباســيون جملــة مــن الرعــاع لنصــر م بالإلتفــاف علــى أحاديــث الرايــات .. هــذا 

وتوطيــد ســلطانه  ﷒الســود الــتي صــح  الحــديث بخروجهــا مــن المشــرق في آخــر الزمــان لنصــرة الإمــام المهــدي 
رط البخـاري ومسـلم الشريف ، وهي أحاديث صحيحة رواها الفريقان وصحح الحاكم بعض طرقها على شـ

، ولهــذا حــاولوا صــرف الأنظــار إلى مــا يــوحي للأمّــة بمــن تلــك الرايــا الســود ، هــي الرايــات الســود الــتي  )٢(معــا 
أقبل  ا داعيتهم أبو مسـلم الخراسـاني مـن خراسـان لإنشـاء دولـتهم ، ولم يصـعب علـيهم إيجـاد أن يضـع لهـم 

ر العباسـيين لـبس السـواد ـ كشـعار لهـم ـ لم يكـن الأمـر الـذي يكشـف لنـا عـن مـن اختيـا. الحـديث في ذلـك
جزافـــا ، وبـــلا هـــدف ، وإنمّـــا جـــاء منســـجما مـــع وســـائلهم في الوصـــول إلى الســـلطة وســـبل تثبيتهـــا ، بالغـــدر 

  . تارة أخرى ﷑والقتل تارة ، وبالكذب على االله ورسوله 
وهـذه الرايـات « :  )٣(يث الرايـات في سـنن الترمـذي وقد تنبه ابن كثير إلى كذ م هذا ، فقال معقبـا حـد

  . )٤(» بل رايات سود أخر تأتي بصحبة المهدي .. السود ليست هي التي أقبل  ا أبو مسلم الخراساني 

   :ـ الشعراء  ٣

  العباسي ، ) المهدي ( كما كان للشعراء دور كبير أيضا في إفشاء مهدوية 
__________________  

  . »وفيه يزيد بن ربيعة ، وهو متروك « : قال  ٢٤٤:  ٥ـ مجمع الزوائد  ١
  . ٥٠٢:  ٤، والطبعة القديمة  ٨٥٣٢/  ٥٤٧:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ٢
  . ٢٢٦٩/  ٥٣١:  ٤ـ سنن الترمذي  ٣
  . ٥٥:  ١ابن كثير / ـ النهاية في الفتن والملاحم  ٤



٢٦٢ 

لى العباســيين بمــدائح مكذوبــة ، ونعتــوهم بصــفات لا توجــد وقــد كــان نصــيبهم في هــذا كبــيرا ، حيــث تقربّــوا إ
مـروان بـن أبي حفصـة ، وسِـلْم الخاسـر وغيرهمـا مـن : مـن امثـال . فيهم ، طمعا في ما حازوه من أموال الأمة

  . الشعراء
  :فمن قول مروان بن أبي حفصة 

  مهــــــــــــــــــــــدي أمتــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــذي أمســــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وللإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام     )١(للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل  آمن
  

    
  : وقال سلم الخاسر 

ـــــــــــــــــــــــــذل العطـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــيمة  عن   ل

  ء لا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارها   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي   ومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي أمّتن

  ارهاـحماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأدرك أوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  . )٢(! بخمسمائة ألف درهم) المهدي ( فامر له 

فبلّــغ ذلــك المهــدي العباســي فتوعــده وهــمّ بــه ، فاعتــذر لــه : ومــدح سِــلْم ـ ذات يــوم ـ بعــض العلــويين 
  :بقصيدة يقول فيها 

  تبة  ـي علـــــــــــــــــــــــــــى المهـــــــــــــــــــــــــــدي معــــــــــــــــــــــــــــإني أتتنـــــــــــــــــــــــــــ

)٣(تكــــــــــــاد مــــــــــــن خوفهــــــــــــا الأحشــــــــــــاء تضــــــــــــطرب    
  

    
ومــن ســخافة شــعر سِــلْم الخاســر ، إنــه وصــف محمــد بــن عبــد االله المنصــور العباســي بالمهدويــة ، وهــو يــراه 

  :فقال يرثيه !! جثّة هامدة
  وباكيــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــى المهــــــــــــــــــــــــــــــدي عــــــــــــــــــــــــــــــبرى

)٤(جنونـــــــاكـــــــأن  ـــــــا ـ ومـــــــا جُنـّــــــتْ ـ    
  

    
__________________  

  . ٢٢٠السيوطي / ـ تاريخ الخلفاء  ١
  . في ترجمة سلم الخاسر ٢٧٩:  ١٩أبو الفرج الأصبهاني / ـ الأغاني  ٢
  . ٢٧٥:  ١٩ـ الأغاني  ٣
  . ٢٢٠ـ تاريخ الخلفاء  ٤



٢٦٣ 

  : وكان يحبّها ) عتبة ( وقال ابو العتاهية في جارية المهدي العباسي 
  الــــــــــــــــــــــــــــــدنيا معلّقــــــــــــــــــــــــــــــة  نفســــــــــــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــــــــــــيء  

  االله والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي يكفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثم يطمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   إني  لآي

)١(فيهــــــــــــــــــا احتقــــــــــــــــــارك للــــــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا    
  

    
وســـيأتي في شخصـــية المهـــدي العباســـي مـــا يـــدلُّ علـــى انغماســـه في ملـــذات الـــدنيا وزخارفهـــا بـــلا زهـــد  في 

  . شيء  منها
  : وقال أحد شعراء البلاط مهنئا المهدي العباسي بولاية العهد 

ـــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــن الخليفـــــــــــــــــــــــة أن أمُـــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــد   ي

  تاقـــــــــــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــــــــــك بطاعـــــــــــــــــــــــــــــة أهواؤهـــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــتملأن الأرض عــــــــــــــــــــــــــــــــــدلا كالــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ث أمــــــــــــــــــــــــــــة علماؤهــــــــــــــــــــــــــــا      كانــــــــــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــــــــــدّ

    
  خــــــــــــــــــــــــــتى تمــــــــــــــــــــــــــنىّ لــــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــرى أموا ــــــــــــــــــــــــــا

  تـــــــــــــرى أحياؤهـــــــــــــا امـــــــــــــن عـــــــــــــدل حكمـــــــــــــك مـــــــــــــ   

    
  ملكهــــــــــــــــــــافعلــــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــوم  جــــــــــــــــــــة 

)٢(وغـــــــــــــــــــــــــدا عليـــــــــــــــــــــــــك إزارهـــــــــــــــــــــــــا ورداؤهــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
وهذه الأبيات تكشف بكل وضـوح عـن دور المنصـور في إشـاعة تلـك المهدويـة الباطلـة علـى النـاس كـذبا 

  . ﷑ودجلا وجرأة على االله تعالى ورسوله الكريم 

   :المهدي العباسي في الميزان  ثانيا ـ شخصية
ولا غــرو في ذلــك بعــد نشــأته في بيــت الغنــاء ! يحــب الغنــاء ويســتخفّه الطــرب) المهــدي العباســي ( كــان 

  والطرب ، فأخوه إبراهيم كان من أشهر المغنين في 
__________________  

  . ٣٢٧ـ  ٣٢٦:  ٣المسعودي / ـ مروج الذهب  ١
  . في حديثه عن المهدي العباسي ٢٢٢: السيوطي / ـ تاريخ الخلفاء  ٢



٢٦٤ 

  . )١(!! زمانه ، وأخته عُلَيّة ـ وما أدراك ما عُلَيّة؟ مطربة مغنية ، شغفت بخادمها ـ رشأ ـ حبّا
  : وفي هذا يقول أبو الفراس الحمداني 

ـــــــــــــــة  «مـــــــــــــــنكم    أم مـــــــــــــــنهم؟ وكـــــــــــــــان لكـــــــــــــــم» عُلَيّ

ــــــــــــــــــــراهيم  « شــــــــــــــــــــيخ المغــــــــــــــــــــين     )٢(م لهــــــــــــــــــــم أ» اب
  

    
ومن أطـرف مـا يصـوّر لنـا قيمـة شخصـية المهـدي العباسـي ، مـا ذكـره السـيوطي في ترجمتـه ، قـال ـ بعـدما 

هذا إسناد متصل ، لكن ما علمت أحدا احتجّ بالمهـدي ولا : قال الذهبي « : أورد له حديثا في البسملة ـ 
زدواجية وذلك النفاق في تسميته بعد كل هـذا ما تلك الإ! وليت شعري. )٣(» بأبيه ـ المنصور ـ في الأحكام 

  إذن بخليفة المسلمين ، وأمير المؤمنين ، والمهدي؟ 
ى فما لكُم كيف  تحَكُمُون   ( م مَن لا يهَدي  إلا  أن يهُدَ ن يُـتَّبع أَ ى إلى الحَقِّ أحَقِّ أَ   . )٤( )أفَمن يَهدِ

ولإهمال هذا المهدي المزيف شؤون الرعية ، وانغماسه في لهوه وملذاتـه ؛ تـدخلت النسـاء في شـؤون دولتـه 
  ، لا سيما زوجته الخيزران الذي استفحل أمرها في عهده وبقيت هكذا حتى استولت على زمام الأمور في 

__________________  
  . ٦٢: أبو بكر محمد بن يحيى الصولي / وراق أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأ: ـ راجع  ١
  . ٥٤/ البيت رقم  ٣٠٣/ قصيدة رقم . ٣٠٤: ـ ديوان أبي فراس الحمداني  ٢
  . ٢٢٤: ـ تاريخ الخلفاء  ٣
  . ٣٥/  ١٠: ـ سورة يونس  ٤



٢٦٥ 

، وإذا مــا أضــيف إلى هــذا مجونــه وفســقه كمــا مــرّ في  )١() هـــ  ١٧٠ـ  ١٦٩( عهــد ابنــه الهــادي العباســي 
  ! خصيته ، فكيف يسمّى بخليفة االله في أرضه؟ش

من الفسق والفجـور وشـرب ) خلافته ( ولا ) مهدويته ( إنهّ لم تمنعه ) المهدي العباسي ( والعجيب من 
  . )٢(الخمور علنا بلا حجاب عن ندمائه 

  :وهو القائل في نديمه عمر بن بزيع 
  م لي نعيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص  ن    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ميـدي

    
  يشيـذّة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماـإنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي غ      وم  ـاء  وكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ   رُ

    
  رات  ـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار  ع ـ وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣(عيِم  ـاع  ونــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس     
  

    
هذا فضلا عن تقريبه لأمثـال مـولى آل مـروان اليهـودي مـروان بـن أبي حفصـة الشـاعر ، وغـيره مـن شـعراء 

وما كان يطربه من شعرهم الماجن إلاّ ما ينشـده مـولى آل مـروان ، لا سـيما قصـيدته الهائيـة . البلاط الماجنين
بعـد ذلـك ثمـن كفـره ، فيعطيـه ) المهـدي ( ؛ ليهبـه  ﷓، ولد الزهـراء البتـول  ﷑في النيل من آل محمد 

  . )٤(! على كل بيت منها ألف درهم ، وكانت مائة بيت
__________________  

   ٤٦٦:  ٣ـ تاريخ الطبري  ١
ب عــن ندمائــه  ٢ كــان   خلافــا لأبيــه المنصــور الــذي) في الشــراب ( ـ ذكــر الســيوطي مــن مجــون هــذا الرجــل وفســقه أنــه كــان لا يحتجــ

ب فقــال  ب عــنهم فأشــير عليــه مــن يحتجــ في ترجمــة المنصــور  ٢١٦: تــاريخ الخلفــاء : راجــع !! »إنمّــا اللــذة مــع مشــاهد م « : يحتجــ
  . في ترجمة المهدي العباسي ٢٢٢: العباسي و 

  . ٢٢٢: ـ تاريخ الخلفاء  ٣
  في ترجمة مروان بن أبي حفصة الشاعر  ٧١٢٧/  ١٤٦:  ١٣ـ تاريخ بغداد  ٤



٢٦٦ 

  :قصيدته التي يقول فيها ) المهدي العباسي ( وان هذا هو الذي أنشد هارون بعد هلاك ومر 
  نى يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن  أ

ــمام        لبـــــــــــــــــــــــــــــــني البنــــــــــــــــــــــــــــــات وراثـــــــــــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــــــــ

    
مائة ألـف درهـم ؛ ثم لم يلبـث أن ) الخليفة ( من  ﷑ليقبض ـ بعد هذا ـ ثمن جرأته على االله ورسوله 

  . )١(!! زاده اللارشيد ـ بغضا للحق وأهله ـ عشرة الآف أخرى
وجــل  أعفــى « :  ﷒ألــيس هــذا مــن جملــة الــبلاء المقصــود في الصــحيح عــن الإمــام الصــادق  إن االله عزّ

  . )٢(؟ »لأنبياء من أممها ، وجعل ذلك علينا أن يلقى من أمّته ما لقيت ا ﷑نبيّكم 
ب  علـــى أهـــل البيـــت  ـــا  ﷕بلـــى واالله إنـــه لمـــن الـــبلاء الـــذي صـــ صـــبّا ، وأعظـــم منـــه ادّعـــاء الخلافـــة  ب

  . وغصبا ، والمهدوية كذبا ونصبا
  هذا الادّعاء الكاذب والأفك المبين؟  ﷒فكيف واجه الإمام الصادق ! ترى

   :من المهدوية العباسية  ﷒الإمام الصادق  موقف ثالثا ـ
في رد دعــاوى المهدويـــة الســابقة علـــى ظهـــور  ﷒إن  أغلــب الخطـــوط العامـّـة في مـــنهج الإمــام الصـــادق 

لمعــالم المهدويــة  ﷒إكذوبــه مهدويــة بــن العبــاس ، صــالحة للــردِّ علــى تلــك الأكذوبــة ، كمــا مــن توضــيحه 
  ة ، إبتداء أو جوابا على سؤال ؛ يعتبر ردّا محكما على سائر الدعاوى المهدية الباطلة في التاريخ الحق  

__________________  
  . ٧١٢٧/  ١٤٥:  ١٣ـ تاريخ بغداد  ١
  . ، ورجاله ثقات كلهم ٣٥٢/  ٢٠٩:  ٨ـ روضة الكافي  ٢



٢٦٧ 

مـــن .. ممـّــا يعـــني هـــذا . مهدويــة المهـــدي العباســـيومنهـــا  ﷒لا ســيّما تلـــك الـــتي عاصـــرها الإمـــام الصـــادق 
من هذه المسألة يتطلب معرفة موقفه أن سابقا ا والوقوف على منهجـه في توضـيح هويـة  ﷒معرفة موقفه 

  . وهو ما سبق تفصيله ﷒الإمام المهدي 
( هويتـه الشخصـية مطابقـة لهويـة أبا عبد االله ، وعلى هـذا ، ف: على أن محمد بن عبد االله المنصور يكنى 

وتختلـــف معهـــا في ). المهـــدي ( الاســـم ، والكنيـــة ، واســـم الأب ، واللقـــب : مـــن جهـــة ) المهـــدي الحســـني 
أم  موسى بنت ( ، وأمّ هذا ) هند ( وأم  ذاك ). عباس ( ، وهذا ) حسني ( النسب ، واسم الأمّ ؛ إذ ذاك 

  . )١() منصور الحميرية 
وبـــين تلـــك  ﷒منـــا يبـــين  الفـــرق الكبـــير بـــين هويـــة الإمـــام المهـــدي  ﷒لصـــادق وقـــد مـــر عـــن الإمـــام ا

  . الهويات الزائفة
مـن مهدويـة العباسـي  ﷒ولعل الشيء الذي لا بد  من ذكره هنـا ليعـبر  لنـا عـن موقـف الإمـام الصـادق 

بصـورة مباشـرة هــو رأيـة في بـني العبــاس وسـلطتهم ، وخــير مـا يوضـح لنــا ذلـك أحاديثـه الشــريفة ، وهـي علــى 
  : أصنافٍ كثيرة ، نشير إلى بعضها اختصارا ، وهي 

   :الأمر بالتقية من بني العباس  ـ ١

وهي كثـيرة ، وتظهـر صـلتها المباشـرة بمـا نحـن  ﷒ويدلُّ عليه أحاديث التقيّة الواردة عن الإمام الصادق 
  ـ كما تقدم في فصول البحث ـ بارتفاع التقيّة في زمان ظهور  ﷒فيه إذا علمنا بتصريح الإمام الصادق 

__________________  
  . ٢١٨: ، وتاريخ الخلفاء  ٣١٩:  ٣ـ مروج الذهب  ١



٢٦٨ 

الأمـــر بالتقيـّــة في زمانـــه دليـــل علـــى إشـــعار النـــاس بزيـــف مهدويـــة  أن: ، ومعـــنى هـــذا  ﷒الإمـــام المهـــدي 
  . المهدي العباسي وكذب مروّجيها له

   :عن العباسيين  ﷕أمر أهل البيت  ـ الأمر بكتمان ٢

في الكتمــان ، وهــي كثــيرة أيضــا ، وصــلتها بموضــوعنا أوضــح  ﷒ويــدلُّ عليــه أحاديــث الإمــام الصــادق 
ولا تـذاع علـى  ﷑هـو أن تصـان أسـرار آل محمـد : تاج إلى بيان ؛ لأن معـنى تلـك الأحاديـث من أن تح

مـن القتـل أو السـجن أو  ﷕مسامع السلطة العباسية وجواسيسها واتباعها وأنصـارها ؛ خشـية علـى الآل 
ر أصــحابه  ﷒كــان إمامنـا الصــادق   النفـي وغـير ذلــك مـن وســائل الإرهـاب والــبطش والتنكيـل ؛ ولهـذا يحـذّ

مــن أذاع علينــا شــيئا مــن أمرنــا فهــو كمــن قتلنــا عمــدا ولم يقتلنــا « : مــن خطــر إذاعــة أســرارهم ، ويقــول لهــم 
  . )١(» خطأ 

في ظــل  تلــك السياســة الظالمــة الرعنــاء ويحــثهم علــى كــتم  ﷕يــأمرهم بمواســاة أهــل البيــت  ﷒وكــان 
نفس المهموم لظلمنا تسبيح ، وهمهّ لنا عبادة ، وكتمان سـرنّا جهـاد في سـبيل االله « :  ﷒الأسرار ، بقوله 

 «)٢( .  

   :العباسيين وقضاتهم في المرافعات ووصفهم بالطاغوت  ـ الأمر بالابتعاد عن ٣

 أحــد مــن ولا ــم أو قضــا م ويــدل  عليــه الأحاديــث الصــريحة الآمـِـرة بعــدم الرجــوع إلى العباســين ولا إلى
  . بشيء  من المرافعات القضائية
__________________  

  . باب الإذاعة ، من كتاب الإيمان والكفر ٩/  ٢٧٥:  ٢ـ أصول الكافي  ١
  . ٤/ ا لس رقم  ١٧٨/  ١١٥: ، وأمالي الشيخ الطوسي  ٤٠/ ا لس رقم  ٣/  ٣٣٨: ـ أمالي الشيخ المفيد  ٢



٢٦٩ 

عــن رجلــين مــن أصـــحابنا  ﷒ســألت أبــا عبـــد االله « : بلولــه عمــر بـــن حنظلــة ، قــال فقــد جــاء في مق
مـــن :  ﷒بينهمـــا منازعـــة في ديـــن أو مـــيراث ، فتحاكمـــا إلى الســـلطان وإلى القضـــاة ، أيحـــلّ ذلـــك؟ قـــال 

تا ، وإن كــان حقــا تحــاكم إلــيهم في حــقٍّ أو باطــل فإنمّــا تحــاكم إلى الطــاغوت ومــا يحكــم لــه فإنمّــا يأخــذ ســح
يريـدون  أن يتحـاكموا  (: ثابتا لـه ، لأنـه أخـذه بحكـم الطـاغوت وقـد أمـر االله أن يكفـر بـه ، قـال االله تعـالى 

  . )١( )إلى الطاّغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ـــف يصـــنعان؟ قـــال  ينظـــرون إلى مـــن كـــان مـــنكم ممـّــن قـــد روى حـــديثنا ونظـــر في حلالنـــا « : قلـــت فكي

  . )٢(» الحديث .. وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإنيّ قد جعلته عليكم حاكما 
ــّــة مرافعــــة إلى العباســــيين أو إلى قصــــا م ؛ لأ ــــا مرافعــــة بــــين يــــدي  أو لــــيس في ســــلب الشــــرعية عــــن أي

مـــن مهدويـــة أخـــى  ﷒طـــاغوت ، مـــا يـــدلّ علـــى فســـاد تلـــك الدولـــة ، ووضـــوح موقـــف الإمـــام الصـــادق ال
  مطر ا إبراهيم ومغنيتها عُليّة؟ 

   :الواردة في ذم  بني العباس صراحة  ﷒ـ أحاديثه  ٤

  . )٣(في وصفهم بأ م أولاد نثيلة لا يستحقّون من الملك فتيلا  ﷒كحديثه 
__________________  

  . ٦٠/  ٤: ـ سورة النساء  ١
  . باب اختلاف الحديث ، من كتاب فضل العلم ١٠/  ٦٨ـ  ٦٧:  ١ـ أصول الكافي  ٢
  أمَةُ لأمّ الزبير وأبي طالب ، : ، ونثيلة  ٣٧٢/  ٢١٧ـ  ٢١٦:  ٨ـ روضة الكافي  ٣



٢٧٠ 

.. اتقّـوا االله وعلـيكم بالطاعـة لأئمـتكم : يقـول  ﷒سمعـت أبـا عبـد االله « : وحديث أبي بصـير ، قـال 
ولــد : ، يعــني بــذلك  )١( )وإن كــان  مكــرهم لتــزول  منــه  الجبــال   (: فــإنّكم في ســلطان مــن قــال االله تعــالى 

  . )٢(» العباس 
 الجبـال  وإن كان مكرهم لتزول  منه  (: يقول  ﷒سمعت أبا عبد االله « : وحديث جميل بن دراّج قال 

  . )٣(» وإن كان مكر لد العباس بالقائم لتزول منه قلوب الرجال  )
فلمّا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبـواب كـل شـيء حـتى  إذا فرحـوا بمـا  (: في قوله تعالى  ﷒وسئل 

» ذ بـني العبـاس جهـرة أخذ بني أميه بغتة ، ويؤخ« :  ﷒قال  )٤( )أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 
)٥( .  

ذكِْرُ دور بني العباس ، كدار صالح ، ودار عيسى بـن  ﷒وجرى ـ ذات يوم ـ في مجلس الإمام الصادق 
  : على ، فقال رجل ممنّ حضر 
__________________  

ب ني هــذا . وهــي أم  العباســيين. وعبــد االله بــن المطلــّ أن العباســيين عبيــد لأولاد الثلاثــة ، : ولم يعتقهــا أحــد مــن هــؤلاء الثلاثــة ، ممــا يعــ
  ! بل كيف تصح  خلافة العبيد؟! فكيف يكون المهدي منهم؟

  . ٤٦/  ١٤: ـ سورة ابراهيم  ١
  . ٣٦/ قم ا لس ر )  ٥(  ١٣٩٨/  ٦٦٧: ـ أمالي الشيخ الطوسي  ٢
  . في تفسير سورة إبراهيم ٤٨/  ٤٢٠:  ٢ـ تفسير العياشي  ٣
  . ٤٤/  ٦: ـ سورة الأنعام  ٤
  . في تفسير سورة الأنعام ٢٤/  ٩٨:  ٢ـ تفسير العياشي  ٥
  

  



٢٧١ 

ين ؛ لإمكان أن تكون منازل للمـؤمن ﷒فنهاه الإمام الصادق » أخر ا بأيدينا : أراناها االله خرابا ، أو « 
  . )٢(»  )١( ) وسكنتم في مساكن الذين ظلموا منفسهم (: أما سمعت االله تعالى يقول « : ، قائلا 

فـإن  فرعـون لمّـا  ﷒أما مولـد موسـى « : ، قال  ﷔في تشبيه المهدي ببني االله موسى  ﷒وحديثه 
ة ، فـدلّوا علـى نسـبه ومنـه يكـون مـن بـني إسـرائيل وقف على من زوال ملكه على يده ، أمر بإحضـار الكهنـ

، فلــم يــزل يــأمر أصــحابه بشــقّ بطــون الحوامــل مــن نســاء بــني إســرائيل حــتىّ قتــل في طلبــه نيّفــا وعشــرين ألــف 
  . بحفظ االله تعالى إياّه ﷒مولود ، وتعذّر عليه الوصول إلى قتل موسى 

علـى مـن زوال مملكـة الامـراء والجبـابرة مـنهم علـى يـدي القـائم كذلك بنو أميـه وبنـو العبـّاس لمّـا أن وقفـوا 
وإبــادة نســله طمعــا مــنهم في  ﷐منّــا ، ناصــبونا للعــداوة ، ووضــعوا ســيوفهم في قتــل أهــل بيــت رســول االله 

ولـــو كـــره  ، فـــأبى االله مـــن يكشـــف أمـــره لواحـــد مـــن الظلمـــة إلاّ أن يـــتمّ نـــوره ﷒الوصـــول إلى قتـــل القـــائم 
  . )٣(» المشركون 

قــــد أنبــــأ عــــن دولــــة العباســــيين قبــــل نشــــأ ا ووصــــف ســــيرة ملوكهــــا بقولــــه  ﷒كمــــا مــــن الإمــــام البــــاقر 
  . )٤(» خبيثة سير م « :  ﷒

____________  
  . ٤٥/  ١٤: ـ سورة ابراهيم  ١
  . في تفسير سورة إبراهيم ٤٧/  ٤٢٠:  ٢ـ تفسير العياشي  ٢
  . ١٢٩/  ١٧٠ـ  ١٦٩: الشيخ الطوسي / كتاب الغيبة   ـ ٣
  . في تفسير سورة الأعراف ٣/  ١٣٦:  ٢ـ تفسير العياشي  ٤



٢٧٢ 

بالطواغيـت وأوليـاء الظلمـة ؛ إذ قـال لعلـى ابـن يقطـين ـ الـذي كـان وزيـرا  ﷒ووصـفهم الإمـام الكـاظم 
إن الله مـع كـل طاغيـة وزيـرا مـن أوليائـه ، يـدفع « : ـ  )١(للمهدي العباسي ، وبعـده للهـادي ، وأخـيرا لهـارون 

  . )٢(» به عنهم 
أمــا تــرى حــالى ومــا أنــا فيــه؟ فقــال « : لمّــا قــدم الى العــراق  ﷒وقــال علــى بــن يقطــين للإمــام الكــاظم 

  . )٣(» يا على إنّ الله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ، ليدفع  م عن أوليائه ، وأنت منهم يا على :  ﷒

   : ﷒الأمة بهوية المهدي  ﷒الصادق  ـ تذكير الإمام ٥

القول بمهدوية العباسي ، كمـا رفـض بشـدّة سـائر المهـدويات الزائفـة ،  ﷒نعم ، رفض الإمام الصادق 
؛ ولهـذا  ﷕الموعود بظهوره في آخر الزمـان لا يكـون إلا  مـن أهـل البيـت  ﷒مصرّحا بأن القائم المهدي 

أبـان بـن تغلـب :  ﷒في كثير من أحاديثـه الشـريفة الـتي رواهـا عنـه » قائمنا أهل البيت « : تكررت عبارة 
  ، وأبو شعبة  )٥(، وإبراهيم الكرخي  )٤(

__________________  
والكتــاب مطبــوع مــع ذيــول تــاريخ ( في ترجمــة علــي بــن يقطــين  ١٠٥٤/  ٢٠٢:  ١٩ابــن النجــار / ذيــل تــاريخ بغــداد : ـ راجــع  ١

  ). بغداد 
  . ٨٢٠/  ٤٣٥: ـ رجال الكشي  ٢
  . ٨١٧/  ٤٣٣: ـ رجال الكشي  ٣
  . باب عقاب من منع الزكاة من كتاب عقاب الأعمال ، جاء في مانع الزكاة ، من أبواب الزكاة ٢٥٣/  ١٦٩:  ١ـ المحاسن  ٤
  . ١٢٢باب  ٣/  ١٤٧:  ١من سورة الفتح ، وعلل الشرائع  ٢٥: في تفسير الآية  ٢٩٢:  ٢ـ تفسير القمي  ٥



٢٧٣ 

  . )٥(، وغيرهم  )٤(، والمعلّى بن خنيس  )٣(ير الرقّي ، وداود بن كث )٢(، وحماّد بن عثمان  )١(الحلبي 
  : ، وقد مضى أكثرها ، ونشير هنا إلى واحد منها  ﷒أحاديثه في هوية الإمام المهدي  :ومنها 

إن االله تبــارك وتعــالى خلــق أربعــة عشــر نــورا « : ، قــال  ﷒عــن المفضــل بــن عمــر عــن الإمــام الصــادق 
ومــن الأربعــة عشــر؟ ! يــا ابــن رســول االله: فقيــل لــه . ق بأربعــة عشــر ألــف عــام ، فهــي أرواحنــاقبــل خلــق الخلــ

،  ﷕، والائمـة مـن ولـد الحسـين  ﷕، وعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ،  ﷑محمد : فقال 
ر  وظلم آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته ، فيقتل الدجال ،    . )٦(» ويطهّر الأرض من كل جَوْ
  ـ وهو يخبر عن  ﷒ونكتفي  ذا القدر ؛ لنرى موقف الإمام الصادق 

__________________  
  . ٢/  ٢٠٦: ـ مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان  ١
  . باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا وُلي الأمر ٤/  ٤١١:  ١ـ أصول الكافي  ٢
  . ٩٧ـ  ٩٥: الشيخ حسين بن عبدالوهاب / ـ عيون المعجزات  ٣
  . ، نقله من كتاب المهذب من فهد الحلي ٣٢باب  ١٤٢:  ٧الحر العاملي / ـ إثبات الهداة  ٤
مطبـــوع ضـــمن سلســـلة ( بـــاب الاعتقـــاد في النفـــوس والأرواح  ٤٨:  ٥الشـــيخ المفيـــد / الصـــدوق الاعتقـــادات للشـــيخ : ـ راجـــع  ٥

  . كتاب الصوم والاعتكاف  ٢٨٤:  ١القاضي النعمان / ، ودعائم الإسلام ) مؤلفات الشيخ المفيد ، ا لد الخامس 
  . ٣٣باب  ٧/  ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ٢ـ إكمال الدين  ٦



٢٧٤ 

/ سـنة ( إلى الرفيـق الأعلـى  ﷒ـ مـن الـدعاوى المهدويـة الـتي ظهـرت بعـد انتقالـه قبـل ولادتـه  ﷒المهـدي 
  ). هـ  ١٤٨



٢٧٥ 

  الفصل الخامس 
  من المهدويات الاخرى ﷒موقف الإمام الصادق 

   :من قول الناووسية بمهدويته  ﷒ أولا ـ موقفه
حــي لم يمـــت ولا يمـــوت حــتى يظهـــر ويلـــي أمـــر « أنـــه  ﷒ادّعــت الناووســـية بعـــد وفــاة الإمـــام الصـــادق 

فـلان بـن فــلان : النـاس وأنـه هـو المهـدي وسميـت بذلكـــ يعـني الناووسيةــ لـرئيس لهـم مـن أهــل البصـرة يقـال لـه 
  . وقيل أن اسمه عجلان بن ناووس )١(» الناووس 

هــا كلمــح في البصــر ، فانــدثرت فجــأة ولم ولا داعــي للإطالــة في رد هــذه المقولــة الفاســدة الــتي أبــاد االله أهل
تراث لا يحفــل  ــا أحــد مــن البشــر ســوى المهــرجين  ــ ب ال ــ ــق لا أثــر ، وعــادت مقــولتهم مجــرّد حكايــة في كت يب
والمشــعوذين مــن هنــا وهنــاك الــذين فضــحوا أنفســهم بالتمسّــك بامثــال دعــوى الناووســية وغريهــا مــن دعــاوى 

. لريح ، بحيث لو أعرضنا عن ذكرها في هذا البحث لما ضرهّ شيئاالمهدية الأخرى ؛ لأ ا كالقشّة في مهب ا
مـن اعلـم النـاس بحيـاة أبي حنيفـة ، ونشـأته ، وتربيتـه ، وفقهـه ، وعقائـده ، وسـيرته ، وعطائـه ، : إذ لو قيـل 

  وأصحابه ، ووفاته ، وكيفية تشييعه ، ودفنه ، ومكان قبره ، 
__________________  

  . ٧٨ :النوبختي / ـ الفرق  ١



٢٧٦ 

  وتجديده ، وزيارته ، ومن هو خليفته من بعده؟ 
لما اختلف العقلاء في الإجابـة علـى أن الاحنـاف لا سـيّما كـبرائهم ووجـوههم وعلمـائهم هـم أولى النـاس 

  . بمعرفة مثل هذه الأمور
ــني عشــرية مــن أعــرف النــا ــمَ لا يكــون الشــيعة الإماميــة الاث س وإذا كــان الأمــر كــذلك ، وهــو كــذلك ، فلَِ

الــــذي اقــــترن  ﷒، بــــل لمَِ لا يكونــــون مــــن أعــــرف الخلــــق بإمــــامهم الصــــادق  ﷕بــــأئمتهم الأثــــني عشــــر 
  . مذهبهم باسمه الشريف ، إذ عرف مذهب الإمامية الاثني عشرية باسم المذهب الجعفري

ن قبـــل أحـــد ألـــيس مـــن المضـــحك حقـــا أن نـــرد علـــى إجمـــاع الشـــافعية علـــى قـــول للشـــافعي ، لإنكـــاره مـــ
مغمـــوري المعتزلـــة مـــثلا؟ فكـــذلك الحـــال هنـــا فيمـــا لـــو تمسّـــك بعضـــهم بقـــول الناووســـية وغـــيرهم وتـــرك إجمـــاع 

  !!. وهو ما حصل فعلا من لدن بعض المشعوذين أخيرا! الإمامية
  : وإذا اتضح هذا ، نقول 
لجيـــل الـــذي عاصـــره حريصـــا علـــى رســـم معـــالم الطريـــق المهـــدوي الحـــق لا ل ﷒كـــان إمامنـــا الصـــادق 

  . فحسب ، بل لأجيال الأمة كلها حتى يرث االله الأرض ومن عليها
ومن هنا نجا موقفه الصريح من القول بمهدويته ، ينطلق أولا من النصّ الصريح الواضح على إمامـة ولـده 

  . راحةمع نفي المهدوية عن نفسه الشريفة بكل  قوّة وص. من بعده ﷔موسى بن جعفر الكاظم 
قــد تجــاوز الأربعــين ، فــأقرع  ﷒فقــد ســأله بعضــهم ، هــل أنــت الإمــام المهــدي ، وكــان الإمــام الصــادق 

  وليس صاحب « : سمع السائل بالجواب قائلا 



٢٧٧ 

  . )١(» هذا الأمر من جاز الأربعين 
وهـــذا  )٢(» يزعمـــون إني أنـــا المهـــدي ، وإني إلى أجلـــي أدنى إلى مـــا يـــدّعون « :  ﷒وأصـــرح منـــه قولـــه 

ــك في  ﷒الحــديث يعــرب عــن علمــه  بمــا ســيقوله ســفهاء الناووســية بعــد وفاتــه ؛ إذ لم نجــد مــن زعــم لــه ذل
  . حياته

د الصــفار ـ قــائلا  يمــلأ الأرض عــدلا  هــل وُلــِد  الإمــام المهــدي  الــذي: وســأله آخــر ـ كمــا في روايــة خــلاّ
  . )٣(» لا ، ولو أدركته لخدمته أياّم حياتي « : بقوله  ﷒وقسطا كما ملئت ظلما وجورا؟ فأجابه 

مـن بعـده ، فهـو كثــير ، إذ  ﷒في إمامـة ابنـه الكـاظم  ﷒وأمـا عـن الـنص الـوارد عـن الإمـام الصـادق 
  . )٤(» الإمام من بعدي ابني موسى « :  ﷒بقوله طالما أعلم الشيعة بذلك مخاطبا لهم 

، وهــو ) هـــ  ١٤٨/ ســنة ( في المدينــة المنــورة  ﷒هــذا فضــلا عــن العلــم اليقيــني بوفــاة الإمــام الصــادق 
ـــف يكـــون بعـــد كـــل هـــذا هـــو المهـــدي الموعـــود بـــه في آخـــر  الأمـــر الـــذي أجمعـــت عليـــه الأمـــة بأســـرها ، فكي

  . الزمان؟
، كما مرّ مفصلا ، اتضـح  ﷒في تشخيص من هو الإمام المهدي  ﷒ما أضيف إلى هذا دوره وإذا 

  فساد مقولة الناووسية وغيرها من 
__________________  

  . ٥٦/  ١٨٩ـ  ١٨٨: ـ بصائر الدرجات  ١
  . أخرجه عن المحاملى في أماليه ١٢باب  ١٢/  ١٧٤: المتقي الهندي / ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  ٢
  . ١٣باب  ٤٦/  ٢٤٥: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣
بـاب الإشـارة والـنص علـى أبي  ١٦ـ  ١/  ٣١١ـ  ٣٠٧:  ١أصـول الكـافي : ، وانظـر  ٣٣بـاب  ٤/  ٣٣٤:  ٢ـ إكمـال الـدين  ٤

  . ، من كتاب الحجّة ﷒الحسن موسى 



٢٧٨ 

  . جوه وأتمهّاالمقولات الزائفة على أحسن الو 

   : ﷒من قول الواقفية بمهدوية الإمام الكاظم  ﷒ثانيا ـ موقفه 
في حــبس الســندي بــن شــاهك ) هـــ /  ١٨٣( ســنة  ﷒زعمــت الواقفيــة بعــد شــهادة الإمــام الكــاظم 

ببغداد وبأمر هارون الرشيد العباسي لعنه االله ؛ أنه حي لم يمت ولا يموت حـتى يملـك شـرق الأرض وغر ـا ، 
  !. ويملأها كلها عدلا كما ملئت جَورا ، وأنه القائم المهدي

، وأن السـطان وأصـحابه ادّعـوا موتـه ، وزعمـوا أنـه خـرج مـن الحـبس ـ ولم يـره أحـد ـ  ـارا ، ولم يعلمـوا بـه 
  ! وموّهوا على الناس وكذبوا ، وأنه غاب عن الناس واختفى

إنه القائم وقد مات ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهـر ، وزعمـوا أنـه رجـع : وقال بعضهم 
  !. يلقونه ويرونه بعد موته إلاّ أنه مختفٍ في موضع من المواضع ، حيّ ، يأمر وينهى ، وأن أصحابه

إنه مات ولكن هو القائم ، وسيرجع في وقـت قيامـه ؛ لـيملأ الأرض قسـطا وعـدلا كمـا : وقال بعضهم 
  ! ملئت ظلما وجورا

  . مات ورفعه االله إليه ، وأنه يردّه عند قيامه: وأنكر بعضهم قتله ، وقالوا 
والسبب الذي دعـاهم إلى  )١() لممطورة الكلاب ا( وهذه الأقوال كلها تنسب إلى الواقفية المعروفة باسم 

   ﷒انكار وفاة الإمام الكاظم 
__________________  

  . ٩١ـ  ٩٠: النوبختي / الفرق : ـ راجع  ١



٢٧٩ 

فـروى الثقـات « :  ﷜، قال الشيخ الطوسـي  ﷒والقول بمهدويته ، هو الطمع فيما بأيديهم من أمواله 
على بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القنـدي ، وعثمـان بـن عيسـى : أن أول من أظهر هذا الاعتقاد 

الرواسي ؛ طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها ، واستمالوا قوما ، فبذلوا لهم شيئا ممـّا اختـانوه مـن الأمـوال ، 
وقـــد شــــهد علـــى ذلــــك يـــونس بــــن  )١(» م الخثعمـــي ، وأمثــــالهم نحـــو حمـــزة بــــن بزيـــع ، وابــــن المكـــاري ، وكــــرا

، ولـيس مـن قوّامـه  ﷒مـات أبـو إبـراهيم ـ يعـني الإمـام الكـاظم ـ « : عبدالرحمن الفقيه الثقة المشهور فقـال 
  . أحد إلاّ عنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته ؛ طمعا في الأموال

  . روان القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف ديناركان عند زياد بن م
مـــا علمـــت ؛ تكلمـــت  ﷒فلمّـــا رأيـــت ذلـــك ، وتبينـــت الحـــق ، وعرفـــت مـــن أمـــر أبي الحســـن الرضـــا 

مـا يـدعوك إلى هـذا؟ إن كنـت تريـد المـال فـنحن نغنيـك ، وضـمنا لي : ودعوت النـاس إليـه ، فبعثـا إلىّ وقـالا 
إذا : أ ـم قـالوا  ﷔إناّ روينا عـن الصـادِقين  : كفّ ، فأبيت وقلت لهما : رة الآف دينار ، وقالا لي عش

ومـا كنـت لأدع الجهـاد وأمـر االله . ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فإن لم يفعل سُلِبَ نور الإيمان
  . )٢(» فناصباني وأضمرا لي العداوة . على كلِّ حال

__________________  
  . ٦٥/  ٦٤ـ  ٦٣: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ١
  . ٢/  ١١٢:  ١ ﷒، وعيون اخبار الرضا  ١/  ٢٣٥: ، وعلل الشرائع  ٦٦/  ٦٤: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٢



٢٨٠ 

مـدعيا م ، ونكتفـي ولما لم نكن بصدد دراسة هذه الفرقة ، لذا سنهمل سائر الأدلةّ القاطعة في بطـلان 
مراعاة أنا لمنهج البحث العلمـي مـع فسـح ا ـال أمـام صـفحات مقبلـة لحـديث  ﷒بموقف الإمام الصادق 

  : أهم ، فنقول 
تجاه العقيدة المهدوية مِن جهة ، والإمامة من جهة أخـرى ؛ إذ  ﷒إن مماّ يوضح ذلك الموقف منهجه 

لمهدي الحق الذي تنتظره الأمة بيانا شافيا كافيا ، كـان بـينّ في أحاديـث الإمامـة مـن بين  ـ كما مر  ـ من هو ا
، ولــه في هــذا  ﷒هــم أئمــة المســلمين علــى الحقيقــة ، مــع بيــان عــددهم ، وأسمــائهم ، وأن آخــرهم المهــدي 

  : أحاديث كثيرة وفيما يأتي نموذج منها 
ير ـ مــا رواه ثقــة الإســلام الكليــني بســند صــح ١ يح عــن عيســى بــن عبــد االله ابــن محمــد بــن عمــر بــن أمــ

إن كـان كـون ـ ولا أراني االله ذلـك ـ فـبمن : قلـت لـه « : ، قال  ﷒، عن أبي عبد االله  ﷒المؤمنين علي 
... ه بولـد: فـإن حـدث بموسـى حــدث فـبمن أئـتمُّ؟ قـال : ، قلـت  ﷒فأومـأ إلى ابنـه موسـى : أئتمُّ؟ قال 
  . )١(» الحديث 

الســائل علــى  ﷒كمـا تــزعم الواقفيــة هــو المهــدي ، لنبـّه الإمــام الصــادق   ﷒ولـو كــان الإمــام الكــاظم 
   ﷔ذلك ، لا أن يأمره بالإئتمام بعد موسى بولده الإمام الرضا 

وإني  لجـالس عنـده إذ  ﷒بـد االله دخلت على أبي ع« : ـ وأخرج الصدوق عن إبراهيم الكرخي قال  ٢
وهـو غـلام ، فقمـت إليـه ، فقبلتـه وجلسـت ، فقـال أبـو عبـد االله  ﷔دخل أبو الحسن موسى بـن جعفـر 

﷒  :  
__________________  

  . ب الحجة، من كتا ﷒باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى  ٧/  ٣٠٩:  ١ـ أصول الكافي  ١



٢٨١ 

يا إبراهيم أما أنه صاحبك بعدي ، أما ليهلكن فيه أقوام ويسـعد آخـرون ، فلعـن االله قاتلـه ، وضـاعف علـى 
روحــــه العــــذاب ، أمــــا ليخــــرجن االله مــــن صــــلبه خــــير أهــــل الأرض في زمانــــه ، سمــــي جــــدّه ، ووارث علمــــه ، 

  . )١(» وأحكامه ، وفضائله ، معدن الإمامة ، ورأس الحكمة 
وهذا الحديث صريح  لاك الواقفية ، وفساد مقولتهم ، إذ تضمّن الإخبار عن ثلاثة أشياء كلها في الـردّ 

  . على مقولتهم
؛ إذ ادّعــوا حياتـه بعـد وفاتـه وأنكــروا ) لـيهلكن فيـه أقـوام : ( الإشـارة إلى الواقفيـة انفسـهم بقولــه  :الأول 

  . ﷒إمامة الرضا 
  . الإخبار بشهادته قتلا في سبيل االله مع لعن قاتله ، وهو هارون الرشيد لعنه االله تعالى :الثاني 
  . ، وإنمّا هو من صلبه ﷒إن المهدي الموعود ليس هو الإمام الكاظم  :الثالث 

يظهــر صـاحبنا وهــو مــن صـلب هــذا ، وأومــأ « : قـال  ﷒ـ وفي حــديث آخــر عـن الإمــام الصــادق  ٣
  . )٢(» فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما ، وتصفوا له الدنيا  ﷒بيده إلى ولده موسى 

  . ﷕، وإن المهدي الموعود من ولده  ﷒وهذا صريح بعدم مهدوية الإمام الكاظم 
  : كما في حديث عبد االله بن أبي يعفور   ﷒ـ وسئل الإمام الصادق  ٤

__________________  
  . ٣٣باب  ٥/  ٣٣٤:  ١ـ إكمال الدين  ١
  . ٤٤باب  ٥ا و /  ٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ٢ـ إكمال الدين  ٢



٢٨٢ 

... الخــامس مــن ولــد الســابع يغيــب عــنكم شخصــه :  ﷒يــا ابــن رســو االله فمــن المهــدي مــن ولــدك؟ قــال 
  . )١(» الحديث 

وهــو  ﷕ت مهدويـّـة الإمــام الســابع مــن أئمــة الاثــني عشــر وفي هــذا الحــديث تعــريض بالواقفيــة الــتي ادّعــ
، في حـــين منـــه الخـــامس مـــن ولـــد الســـابع ، أي الإمـــام الحجـــة بـــن الحســـن العســـكري  ﷒الإمـــام الكـــاظم 
﷔ .  

   :في تشخيص المهدوياّت الباطلة كلها  ﷒دوره : ثالثا 
أن تدرك زيف دعاوى المهدوية الباطلة ، لا سيّما إذا كان الموصوف  ا مـن ليس من العسير على الأمة 

، لعلــم الأمــة بمــن المهــدي الموعــود بظهــوره في آخــر الزمــان لا بــدّ وأن يكــون ـ  ﷓غــير ولــد الزهــراء البتــول 
  . ﷓ـ من ولد فاطمة  ﷑على طبق ما أخبر به الرسول 

 ﷒كمـا في قـول الناوويسـة ، والكـاظم   ﷒وأما لو ادّعيت المهدوية لواحـد مـنهم ، كالإمـام الصـادق 
ؤمن بــالنصّّ◌ قــد ينخــدع بتلــك الــدعاوى ، كمــا رأينــا  ــ في قــول الواقفيــة ، فــالأمر مختلــف هنــا ؛ لأن مــن لا ي

ولـــد فاطمـــة لأنـــ) الـــنفس الزكيّـــة ( انخـــداع فقهـــاء العامّـــة بـــدعوى مهدويـــة  إذ جـــدّه لابيـــه الإمـــام  ﷓ه مـــن ّ
  . ، هذا من جهة ﷒الحسن السبط 

ومن جهة أخرى فإن  القواعـد الشـيعية لم تكـن كلهـا عالمـة بالمنصـوص علـيهم وإن كـان متيقنـة مـن وجـود 
إيصــال صــوته إلى تلــك القواعــد العريضــة في ظــل  التطــورات السياســية  ﷒الــنصّ ، إذ لــيس بمقــدور الإمــام 

  السريعة التي 
__________________  

  . ٣٣باب  ١٢و  ١/  ٣٣٣:  ٢ـ إكمال الدين  ١



٢٨٣ 

، ومن هنا جاء التمسّـك بمبـدأ التقيـّة والكتمـان كمـا  ﷕كانت تجري في الخط  المعاكس لتيار أهل البيت 
  . على مهدوية المهدي العباسي رأينا في الرد  

ــا كــان الــنص  معروفــا عنــد ثقــات أصــحاب الأئمــة  وعنــد مــن أُخْــبرِوُا بواســطتهم ، كمــا يظهــر  ﷕وإنمّ
  . ذلك بوضوح من خلال متابعة النصوص الكثيرة الواصلة الينا

ولهـذا نـرى جملـة مـن  وأما من لم يصله من ذلك شيئا فـلا شـكّ أنـه عُرضَـة للتصـديق بمثـل هـذه الأقـوال ،
الشيعة قد صادقت على القول بمهدوية هذا الإمام أو ذاك ، حـتى إذا مـا تبـينّ لهـا الصـواب تراجعـت بسـرعة 

في حــين . والتحقــت بــالحق وأهلــه ، الأمــر الــذي يفسّــر لنــا تلاشــي تلــك الفــرق وانــدثارها بســرعة بعــد نشــأ ا
فض العنيـد حيـال تلـك المهـدويات ، مصـرحة بوجـود نـرى الكثـرة الكـاثرة تقـف ـ وبكـل  صـلابة ـ موقـف الـرا

  . النص بالإمامة والمهدوية على شخص مسمى بعينه
تنبيه الأمة كلها علـى معرفـة  ﷒كان يدرك هذا كله ، ومن هنا أراد   ﷒ولا شك  أن الإمام الصادق 

عـض الحقـائق الإسـلامية الـتي لا صدق دعوى هذه المهدويـة أو تلـك مـن كـذ ا ، وذلـك مـن خـلال تأكيـد ب
صلة لها بالنصّ ، ولكنها بذات الوقت ضوابط شرعية دقيقة لمعرفة الحقيقة المهدويـة ، وهـذا الاسـلوب كفيـل 
بأن يجعله في مأمن مـن مراقبـة السـلطة وملاحقتهـا مـع تحقيـق الغـرض المطلـوب ، بخـلاف مـالو نـادى بـالنصّ 

  . على كل من هب  ودب  
   ﷒علائم ظهور الإمام المهدي : الإسلامية ومن تلك الحقائق 



٢٨٤ 

  . وأوصاف دولته الكريمة ، وحال الإسلام في زمان ظهوره
وإذا كانت قيادة تلك الـدعاوى وقواعـدها قـد نسـيت أو تناسـت تلـك الحقـائق بإشـاعة دعـاوى المهدويـة 
الباطلة ، فما على الإمـام إلاّ أن ينبـّه علـى مثـل ذلـك الغلـط الفـاحش ؛ لأن تصـدي الشـريعة إلى بيـان تلـك 

كّ أ ـم سـيكونون في مـأمن الأمور ليس اعتباطـا ، وإنمّـا عـن حكمـة بالغـة ، وإذا مـا عرفهـا المسـلمون فـلا شـ
  . من الإنزلاق وراء كل مهدوية باطلة في التاريخ

ـ وهـو يعـيش في خضـم هـذه المسألةــ مـن يعيـد للـذاكرة الإسـلامية مـا  ﷒ومن هنا رأى الإمام الصادق 
وحـال الإسـلام ؛ مضـيفا إليهـا شـيئا مـن صـفات دولتـه الكريمـة  ﷒أغفلته من علائم ظهور الإمام المهـدي 

  . يومئذٍ ، بحيث لا يمكن لأحد رؤية شيءٍ منها في زمان أيةّ مهدوية باطلة لا أصل لها ولا رصيد
وصـــفات دولتـــه الشـــريفة كثـــيرة جـــدا في آحاديـــث الإمـــام  ﷒ولمـــا كانـــت علائـــم ظهـــور الإمـــام المهـــدي 

ن تلــك العلامــات ، مــع الاقتصــار علــى اهــم تلــك ، لــذا ســنكتفي منهــا بالإشــارة الى المحــتّم مــ ﷒الصــادق 
  : الصفات ، وذلك في ثلاثة عناوين ، كالآتي 

   : ﷒ظهور الإمام المهدي  بيان علامات

ير محتــوم ؛ وســنكتفي بــالأول ، كــدليل : تقــع علامــات الظهــور في قســمين  محتــوم لابــدّ مــن وقوعــه ، وغــ
مـــات الـــتي لم تقـــع إلى الآن ، ولابـــدّ مـــن وقوعهــــا في صـــحيح علـــى ســـبق دعـــوى المهدويـــة لكـــل تلــــك العلا

الناطقـة بتلـك العلامـات  ﷒المستقبل إن عاجلا أو آجلا ، وفيما يأتي جملة من أحاديـث الإمـام الصـادق 
 :  



٢٨٥ 

مـن المحتـوم الـذي لابـد  منـه أن يكـون قبـل « : ، قـال  ﷒ـ عـن حمـران بـن أعـين ، عـن أبي عبـد االله  ١
  . )١(» خروج السفياني ، وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية ، والمنادي من السماء : م القائم قبا

؛ كلهـم ، عـن  )٤(، ومحمد ابن الصـامت  )٣(، ومحمد بن علي الحلبي  )٢(أبو حمزة الثمالى : ونحوه ما رواه 
  . ﷒الإمام الصادق 

النـداء مـن المحتـوم ، والسـفياني مـن المحتـوم « : قـال  ﷒ ـ وعن عبـد االله بـن سـنان ، عـن أبي عبـد االله ٢
وفزعـة تطلـع : قـال . واليماني من المحتوم ، وقتل النفس الزكيّة من المحتوم ، وكفّ تطلع من السماء من المحتوم

   )٥(» في شهر رمضان ، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وتخرج الفتاة من خدرها 
  . )٦( ﷒أبي يعفور عن الإمام الصادق  ومثله ماروا ابن

الصيحة ، : خمس علامات قبل قيام القائم « : قال  ﷒ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد االله  ٣
  . )٧(» والسفياني ، والخسف وقتل النفس الزكية ، واليماني 

__________________  
  . ١٤باب  ٢٦/  ٢٦٤: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١
  . ٥٧باب  ١٤/  ٦٥٦:  ٢ـ إكمال الدين  ٢
  . ٤٨٤/  ٢٥٨:  ٨ـ روضة الكافي  ٣
  . ١٤باب  ١١/  ٢٦٢: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٤
  . ١٤باب  ١١/  ٢٥٢: النعماني / ـ كتاب غيبة  ٥
  . ١٤ باب ١٦/  ٢٥٨ـ  ٢٥٧: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٦
 ٤٣٦: الشـيخ الطوسـي / ، وكتـاب الغيبـة  ١٤بـاب  ٩/  ٢٥٢: النعماني / ، وكتاب الغيبة  ٤٨٣/  ٢٥٨:  ٨ـ روضة الكافي  ٧
  . ٢٦١: الطبري / ، ودلائل الإمامة  ٤٢٧/ 



٢٨٦ 

  . )١(أيضا  ﷒ورواه ميمون البان ، عن الإمام الصادق 
، كمــا في روايــة الحســن بــن  ﷒عــن الإمــام الصــادق وقــد روى آخــرون بعــض هــذه العلامــات وغيرهــا ، 

ير  )٥(، والطيـار  )٤(، وأبـراهيم  )٣(، ورواية فضيل بن محمد بن راشـد البجلـي  )٢(زياد الصيقل  ،  )٦(، وابي بصـ
ــثم التمّــار  )٩(، وبكــر بــن محمــد الأزدي  )٨(، وأبي حمــزة الثمــالى  )٧(ومحمــد ابــن مســلم   ، )١٠(، وصــالح بــن مي

  . )١١(وغيرهم 

   :النفس الزكيّة كعلامة من علامات الظهور  المراد بقتل

ـ لا إشـكال في صـحته أصـلا ؛  ﷒إن  قتـل الـنفس الزكيـّة ـ كعلامـة مـن علامـات ظهـور الإمـام المهـدي 
، لاسـيمّا الإمـام  السلام عليهموأهـل بيتـه الأطهـار  ﷑إذ ورد في روايـات كثـيرة علـى لسـان رسـول االله 

  ، بحيث يُستغنى بكثر ا عن فحص أساتيدها ، فضلا عمّا فيها من الصحيح  ﷒الصادق 
__________________  

  . ٥باب  ٨٤/  ٣٠٣: ، والخصال  ٥٧باب  ١/  ٦٤٩:  ٢ـ إكمال الدين  ١
  . ١٣٤ـ  ١٧٧: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ١٤باب  ٢٣/  ٢٦٣: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣
  . ١٧/  ٥٤١:  ٢الأسترآبادي / ـ تأويل الآيات  ٤
  . ١٨١/  ١٤٦:  ٨ـ روضة الكافي  ٥
   ٤٥٨/  ٤٥٢: الشيخ الطوسي / ، وكتاب الغيبة  ٥٧٥/  ٣١٢:  ٨ـ روضة الكافي  ٦
  . ٤٥٢/  ٤٤٩الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٧
  . ٤٢٥/  ٤٣٥: الشيخ الطوسي /  ـ كتاب الغيبة ٨
  . ٤٤٣/  ٤٤٦: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٩

  . ٤٤٠/  ٤٤٥: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ١٠
  . ٤٦١/  ٤٥٤: ، و  ٤٥٣/  ٤٥٠: الشيخ الطوسي / كتاب الغيبة : ـ راجع  ١١



٢٨٧ 

ايـة وغيرهـا ، لـيس محمـد بـن عبـد االله بـن ولكن المهم  هنـا هـو أن المـراد بـالنفس الزكيـّة في هـذه الرو . وهو كثير
  . الحسن ، وإن تلقّب  ذا واشتهر به

قطعـا ، وإلاّ ) لا ( هل أنت النفس الزكيّة المشار له في الروايات؟ لمـا أجـاب بغـير : ولو قيل لمحمد نفسه 
  . ﷒ي لتنازل عن دعوى المهدوية لنفسه وحكم ببطلا ا ؛ لوضوح أن النفس الزكيّة غير الإمام المهد

ومن ثم فـإن الـنفس الزكيـّة في لسـان جميـع الروايـات يقُتـل في المسـجد الحـرام بـين الـركن والمقـام وفي بعضـها 
 ﷒تحديـــد لزمـــان استشـــهاده في الخـــامس والعشـــرين مـــن ذي الحجـــة الحـــرام ، قبـــل ظهـــور الإمـــام المهـــدي 

، وأيـن هـذا مـن محمـد بـن عبـد االله  )٢(محمـد بـن الحسـن ، وفي بعـض الروايـات أن اسمـه  )١(بخمس عشرة ليلـة 
هــــ بـــلا خـــلاف؟  ١٤٥/ الحســـني المقتـــول في المدينـــة المنـــورة في الرابـــع عشـــر مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك ســـنة 

علـــى أنـــه لا مـــانع مـــن توصـــيفه  ـــذا مـــع الالتفـــات إلى مـــا ! فكيـــف يشـــتبه بـــه أنـــه الـــنفس الزكيــّـة واقعـــا إذن؟
  . قدمناه

وكـان أهـل بيتـه يسـمونه « : اشتباه أبي الفرج الأصـبهاني بقولـه في محمـد بـن عبـد االله الحسـني و ذا يتبين 
ب يــرون فيــه أنــه الــنفس الزكيــّة ،  المهـدي ، ويقــدرون انــه الــذي جــاءت فيــه الروايــة ، وكــان علمــاء آل ابي طالــ

  . )٣(» وأنهّ المقتول بأحجار الزيت 
  أبي طالب يرون فيه منه  وكان علماء آل« : ومورد اشتباهه في قوله 

__________________  
  . ٤٤٠/  ٤٤٥: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ١
  . ٤٨٠/  ٤٦٤: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ٢٠٧: ـ مقاتل الطالبين  ٣



٢٨٨ 

يفه بـذلك في الـذي لم يـرَ فيـه مـا قـال ، وإنمـا ورد توصـ ﷒يشـير  ـذا إلى الإمـام الصـادق ! »النفس الزكيّة 
روايـات الشــيعة جريــا علــى المتعــارف المشــهور ، كمــا هــو الحــال في وصــفه بالمهــدي الحســني الــذي لايعــبر عــن 

  . إعتقاد بمهدويته

   :بيان التطور العلمي في زمان الظهور 

في بــاب تأكيــده علــى كــذب جميــع دعــاوى المهدويــة  ﷒ولعــل أروع الأدلــّة الــتي ســاقها الإمــام الصــادق 
إلى التطــوّر العلمــي الهائــل ، والتقنيــات العلميــة الــتي ســتكون في زمــان ظهــور الإمــام  ﷒الســابقة ، إشــاراته 

، والــتي كانــت مفقــودة في عصــره وجــلّ العصــور اللاحقــة تمامــا ، لدرجــة كانــت الإشــارة لهــا في  ﷒المهــدي 
لحين مدعاة للتعجب ، ولولا الاعتقاد الراسخ بصدق قائلها ، لأعرض عنها المحدثون ولم يـذكروا شـيئا ذلك ا

  : منها ؛ لعدم استيعاب عقلية ذلك العصر لها وتصورها ، ومن هذه الإشارات 
 إن المــؤمن في زمــان القــائم ، وهــو« : قــال  ﷒ـ عــن عبــد االله بــن مســكان ، عــن الإمــام الصــادق  ١

  . )١(» بالمشرق ، ليرى أخاه الذي في المغرب ، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق 
إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمـر ، « : قال  ﷒ـ وعن أبي بصير ، عن الإمام الصادق  ٢

حــتى تكـون الـدنيا عنــده  رفـع االله تبـارك وتعـالى لــه كـل مـنخفض مــن الأرض ، وخفـض لـه كــل مرتفـع منهـا ،
  . )٢(» بمنزلة راحته ، فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟ 

__________________  
  . ، نقله من كتاب الغيبة للسيد على بن عبد الحميد ٢٧باب  ٢١٣/  ٣٩١:  ٥٢العلامة ا لسي / ـ بحار الأنوار  ١
  . ٥٨باب  ٢٩/  ٦٧٤:  ٢ـ إكمال الدين  ٢



٢٨٩ 

وجـل  لشـيعتنا « : قـال  ﷒ـ وعن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد االله  ٣ إن قائمنـا إذا قـام مـد  االله عزّ
يكون بيتهم وبين القائم بريـد ، يكلمهـم فيسـمعون ، وينظـرون اليـه وهـو في ] لا [ في أسماعهم وأبصارهم ، 

  . )١(» مكانه 

   :لِّ الأديان زمان الظهور على ك بيان سيادة الإسلام في

، هـو الآخـر مـن  ﷒وهذا الدليل الذي أشار له القرآن الكريم ـ كما سيأتي ـ وصرح به الإمـام الصـادق 
المهــــدي ( الأدلــّــة العظيمــــة علــــى زيــــف دعــــاوى المهدويــــة الباطلــــة في التــــاريخ كادّعــــاء المنصــــور مهدويــــة ابنــــه 

  . ي لهم ذلك زورا وبطلانا، وغيره ممن ادعوا لأنفسهم ، أو ادّع) العباسي 
وعدم تحقق هذا الدليل في سائر العصـور الإسـلامية أوضـح مـن أن يحتـاج إلى إثبـات ، في حـين وَعَـدَ االله 

  . ﷑تبارك وتعالى بتحقّقه ، وجاءت الروايات على أنه لايكون ذلك إلاّ عند ظهور مهدي آل محمد 
وجـل   ﷒ال أبـو عبـد االله قـ« : ـ عـن أبي بصـير ، قـال  ١ هـُو  الـّذي أرسـل  رسـوله   (: في قـول االله عزّ

ين  كلِّــه  وَلَــو  كــره  المشــركون   ى وَدِيــن  الحــقِّ ليظهــرَه  علــى الــدِّ ؛ واالله مــا نــزل تأويلهــا بعــد ، ولاينــزل  )٢( ) بالهــدَ
افر بــاالله العظــيم ، ولا مشــرك بالإمــام إلاّ كــره ، فــإذا خــرج القــائم لم يبــقَ كــ ﷒تأويلهــا حــتى يخــرج القــائم 

يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله : خروجه ، حتى أن لو كان كافرٌ أو مشركٌ في بطن صخرة ، لقالت 
 «)٣( .  

__________________  
  . ٣٢٩/  ٢٤١ـ  ٢٤٠:  ٨ـ روضة الكافي  ١
  . ٩/  ٦١: ـ سورة الصف  ٢
  . ﷒بطريق آخر عن أبي بصير ، عنه /  ٦٨٨:  ٢، وأخرجه في تأويل الآيات  ٥٨باب  ١٦/  ٦٧٠:  ٢ـ إكمال الدين  ٣



٢٩٠ 

  . )١(نحوه  ﷒وروى محمد بن الفضيل ، عن الإمام الكاظم 
ولـه أسـلم  مـن في  (: يقـول في قولـه تعـالى  ﷒سمعـت أبـا عبـد االله : ـ وعـن رفاعـة بـن موسـى قـال  ٢

لا تبقـى أرض إلا  نـودي فيهـا بشـهادة أن لا  ﷒إذا قام القـائم « :  )٢( ) الأرض طوعا وكرهاالسموات و 
  . )٣(»  ﷑إله الا االله ، وأن محمدا رسول االله 

  . )٤(نحوه  ﷒وروى ابن بكير ، عن الإمام الكاظم 
حكـم  ﷒إذا قـام القـائم « : ، قـال  ﷒ـ وعـن علـى بـن عقبـة ، عـن أبيـه ، عـن الإمـام الصـادق  ٣

بالعدل ، وارتفع في أيامه الجور ، وآمنت به السبل ، وأخرجت الأرض بركتها ، وردّ كل حـقّ إلى اهلـه ، ولم 
  . )٥(» .. يبقَ أهل دين حتى يظهروا الإسلام ، ويعترفوا بالإيمان 

ينِ    (: سُئل أبي عن قول االله تعالى « : ، قال  ﷒ـ وعن زرارة ، عن الإمام الصادق  ٤ شرـك و  الم اتل قـ و
أنــه لم يجــيء تأويــل هــذه الآيــة ، ولــو قــد قــام قائمنــا بعــد ، : ، فقــال  )٦( )...  كافــّة  كمــا يقــاتلونكم كافــّة

  ما بلغ الليل حتى  ﷑وليبلغن دين محمد سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية ، 
__________________  

  . باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، من كتاب الحجة ٩١/  ٤٣٢:  ١ـ أصول الكافي  ١
  . ٨٣/  ٣: ـ سورة آل عمران  ٢
  . ٨١/  ١٨٣:  ١ـ تفسير العياشي  ٣
  . ٨٢/  ١٨٣:  ١ـ تفسير العياشي  ٤
  . ٢٥٥:  ٣، وكشف الغمة  ٣٨٥ـ  ٣٨٤: ـ الإرشاد  ٥
  . ٣٦/  ٩: ـ سورة التوبة  ٦



٢٩١ 

  . )٢(»  )١( ) يعبدونني  لا  يشركون  بي  شيئا (: لا يكون شرك على وجه الأرض كما قال االله تعالى 
محمــد ابــن مســلم ، عــن أبي جعفــر : وكــذلك . ﷒ـ وعــن محمــد بــن حمــران ، عــن الإمــام الصــادق  ٥
ب ، مؤيــد بالنصـــر ، تطــوى لــه الأرض ، وتظهــر لـــه « : ، قــالا  ﷒البــاقر  إن القــائم منــّـا ، منصــور بالرعــ

جملــة مــن علامــات  ﷔الكنــوز كلهــا ، ويظهــر االله بــه دينــه علــى الــدين كلــه ولــوكره المشــركون ، ـ ثم ذكــرا 
  . )٣(» ـ فعند ذلك خروج قائمنا : الظهور وقالا 

 )٤( ) ليظهـره  علـى الـدّين  كلِّـه   (: عن قـول االله تعـالى  ﷒ـ وسأل المفضل بن عمر الإمام الصادق  ٦
  ظهر على الدين؟  ﷑ما كان رسول االله : قائلا 

ظهــر علــى الــدين كلــه مــا كــان مجوســية ، ولا نصــرانية ، ولا  ﷑لــو كــان ! يــا مفضــل« :  ﷒فقــال 
يهوديـــة ، ولا صـــابئة ، ولا فرقـــة ، ولا خـــلاف ، ولاشـــك ، ولاشـــرك ، ولا عبـــدة أصـــنام ، ولا أوثـــان ، ولا 

وإنمـّا قولـه . جـارةاللاّت ، ولا العزّى ، ولا عبدة الشمس ، ولاعبدة القمر ، ولا النجوم ، ولا النـار ، ولا الح
وقـاتلوهم حـتى لا  (: في هذا اليوم وهذا المهدي وهـذه الرجعـة ، وهـو قولـه  ) ليظهره على الدّين كلّه (: 

كُلّه     تكون  فتنة  و يكون  الدين  ُ
__________________  

   ٥٥/  ٢٤: ـ سورة النور  ١
  . ٤٨/  ٥٦:  ٢، وتفسير العياشي  ٥٤٣:  ٢الطبرسي / ـ مجمع البيان  ٢
  . ، نقله من كتاب اثبات الرجعة للفضل بن شاذان ٤٤فصل  ٣٢باب  ٦٨٦/  ٥٧٠:  ٣الحر العاملي / ـ اثبات الهداة  ٣
  . ٣٣/  ٩: ـ سورة التوبة  ٤



٢٩٢ 

  . )٢(»  )١( ) الله
ومن الواضح أن الدين الإسلامي في زمان تلك الدعاوى العريضة في التاريخ لم يتمكن من الظهور علـى 

  . أنفسهم ، وفسقهم ، وشر م الخمور علنا) الخلفاء ( ولة الإسلامية ؛ لفساد عاصمة الد
__________________  

  . ٣٩/  ٨: ـ سورة الانفال  ١
اختصــره الشــيخ حســن بــن / ، ومختصــر بصــائر الــدرجات لســعد بــن عبــد االله القمــي  ٨٢ـ  ٧٤: الخصــيبي / ـ الهدايــة الكــبرى  ٢

  . ١٧٩ـ  ١٧٨: سليمان الحلي 



٢٩٣ 

  لفصل السادس ا
   ﷒دور الإمام الصادق 

  في رد الشبهات الأخرى
في رد الشــبهات ، أنــه كـان يتعمــد أحيانــا إلى إثــارة مــا ســيقوله  ﷒ذكرنـا في بدايــة دور الإمــام الصــادق 

تها ، وغالبا مـا وغيبته من شبهات ، ثم يتعرّض بذات الوقت إلى إجاب ﷒الناس بعد ولادة الإمام المهدي 
  . ببيان نظير الحالة المشتبه  ا من القرآن الكريم ﷒تكون إجابته 

لم يكن بحاجة إلى إثارة مثل هذه الأمور ، خصوصا وأ ا لم تحصل في  ﷒صحيح أن الإمام الصادق 
يمـان الثابـت  ـا ، وزرع زمانه ، والذي دفعه إلى ذلك ، حرصه علـى مسـتقبل هـذه العقيـدة ، وعلـى خـط الإ

  . الثقة العالية في النفوس من خلال الوقوف على إجابة تلك الأقوال قبل نشأ ا
في رد تلك الشبهات سابقا لزمانه بعشرات السنين ، وفي هذا السـياق سـنقتبس  ﷒وما هنا كان دوره 

اء كان في حديث او مقطع مـن حـديث ، مـع سو  ﷒عنوان الشبهة وجوا ا معا من كلام الإمام الصادق 
  : التذكير بثلاثه أمور 

لم يكن بصدد مناقشة تلك الشبهات ، إذ لا يعرف لها قائل بزمانـه ،  ﷒إن الإمام الصادق  :أحدها 
  بصدد ما سيقال مستقبلا ،  ﷒وإنمّا كان 



٢٩٤ 

ـ مـن جهـة ـ صـدق كـل مـا أخــبر بـه أهـل البيــت وتزييفـه قبـل حصـوله علــى أرض الواقـع ؛ لكـي تعـى الأمــة 
، مــع تنبيــه القواعــد الشــيعية اللاحقــة علــى ســخافة تلــك الشــبهات تجــاه  ﷒بشــأن ولــدهم المهــدي  ﷕

  . من جهة أخرى ﷒عقيد م في المهدي 
جميعـــــا في التنبيـــــه علـــــى مـــــا ســـــيكون بعـــــد ولادة الإمـــــام المهـــــدي  ﷕اشـــــتراك اهـــــل البيـــــت  :والآخـــــر 
مــن أحــداث وأقــوال وشــبهات ، وأن هنــا لا تكــاد تجــد ـ في الوقــت الــراهن ـ مناقشــة أيــة شــبهة  ــذا  ﷒

  . ، إلاّ نادرا ﷕الخصوص لم تعتمد على ما ورد في ردّها من قبل أهل البيت 
، أضـحت   ﷒صـل إلينـا مـن أدلـّة وبـراهين علـى صـدق عقيـدتنا بالإمـام المهـدي إن قـوّة مـا و  :والثالث 

  ! عيانا ، وعاد إنكارها كإنكار الواقع المادي المحسوس ﷒كقوّة مشاهدته 
الـــتي أخــبرت عمّـــا  ﷒ولايخفــى بـــأن ، مــن جملـــة الواصــل إلينـــا في ذلــك هـــو أحاديــث الإمـــام الصــادق 

، تــرى فكيــف  ﷒مســتقيلا ، وقــدتحقّق إخبــاره علــى طبــق مــا أخــبر بــه  ﷒لســفهاء في المهــدي ســيقوله ا
الأمـر الـذي يـبرّر لنـا اختصـار الكـلام في ! يصدّق العاقل بقـول السـفيه ، ويعـرض عـن قـول الصـادق المـؤتمن؟

  : تلك الشبهات ما أمكن كالآتي 

   :ـ شبهة طول العمر  أولا
  :  ﷒ قول الإمام الصادق وجوا ا في

  . )١(» سنة من نوح وهو طول عمره « :  ﷒ـ إن في الإمام المهدي  ١
__________________  

  . ١٧باب  ٩٣٦:  ٢ـ الخرائج والجرائح  ١



٢٩٥ 

هر ، فـيملأ ، واالله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظ« :  ﷒ـ وقوله  ٢
  . )١(» الأرض قسطا وعدلا كما مُلئمت ظلما وجورا 

  . )٢(» في العمر  ﷒يمد  االله لصاحب هذا الأمر كما مد  لنوح .. « :  ﷒ـ وقوله  ٣
وتأولـت فيـه مولـد قائمنـا وغيبتـه ، .. نظـرت في كتـاب الجفـر صـبيحة هـذا اليـوم .. « :  ﷒ـ وقولـه  ٤

  . )٣(» وابطاءه ، وطول عمره ، وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان ، وتولّد الشكوك في قلو م من طول غيبته 
ومـا ينكـرون لصـاحب هـذا الأمـر؟ فـان لصـاحب الزمـان شـبها مـن موسـى و رجوعـه «  ﷒ـ وقولـه  ٥

  . )٤(» من غيبته بشرخ الشباب 
معظمهـم ـ لأنـه يرجـع إلـيهم شـابا ، موفقّـا : لو قـد قـام قائمنـا لأنكـره النـاس ـ يعـني « :  ﷒ـ وقوله  ٦

ل    . )٥(» لا يثبت عليه إلا  من قد أخذ االله ميثاقه في الذرِّ الاوّ
  . لو بقي حيّا في تلك الفترة الطوية لكان شيخا هرما كبيرا ، ويؤيدّ هذا ﷒لأ م يحسبون أنه 

__________________  
  . ٣٣باب  ٢٣/  ٣٤٢:  ٢ـ إكمال الدين  ١
  . ٤٠٠/  ٤٢١: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ٣٣باب  ٥٠/  ٣٥٧ـ  ٣٥٢:  ٢ـ إكمال الدين  ٣
  . ، وصححه ١٢فصل  ١٨٨: ـ منتخب الأنوار المضيئة  ٤
  . ١٢باب  ٢٠/  ٢١١: ، و  ١٠باب  ٤٣/  ١٨٨: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٥



٢٩٦ 

: أي  )١(» وإن أعظم البليّة أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبـيرا « :  ﷒ـ قوله  ٧
  . أن طول العمر

  :  ﷕ونبي االله نوح والخضر  ﷒في بيان وجه الشبه بين الإمام المهدي  ﷒ـ وقوله  ٨
معــه ســبع  ﷒بعــث االله إليــه جبرئيــل ) مــن الســماء ( ه لمــا اســتنزل العقوبــة فإنـّـ ﷒وأمــا إبطــاء نــوح « 

إن  هـؤلاء خلائقـي وعبـادي لسـت أبيـدهم بصـاعقة : يـا نـبيِّ االله إن  االله جـل  اسمـه يقـول لـك : نويات فقـال 
 مثيبـك عليـه ، من صواعقي إلاّ بعد تأكيد الدعوة ، وإلزام الحجة ، فعاود إجتهادك في الـدعوة لقومـك فـإنيّ 

واغـــرس هـــذا النـــوى ، فـــانّ لـــك في نبا ـــا وبلوغهـــا وإدراكهـــا إذا اثمـــرت الفـــرج والخـــلاص ، وبشّـــر بـــذلك مـــن 
  . تبعك من المؤمنين

أزّرت وتســوّقت واغصــنت وزهــا الثمــر عليهــا بعــد زمــان طويــل اســتنجز مــن االله  ــ فلمــا نبتــت الأشــجار وت
بر والاجتهــاد ، ويؤكّــد الحجــة علــى العــدة فــأمره االله تعــالى أن يغــرس مــن نــوى تلــك  الاشــجار ، ويعــاود الصــ

لو كان ما يدّعيه نوح حقا لما : قومه ، فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتدّ منهم ثلاثمائة رجل وقالوا 
  . وقع في عدته خلف

سـها سـبع مـراّت ، ثم إن  االله تعالى لم يزل يأمره عند إدراكها كل مرَّة أن يغرس تارة بعـد أُخـرى إلى أن غر 
  وما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتدَّ منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عادوا إلى نيّف وسبعين رجلا ، 

__________________  
  . ١٠باب  ٤٣ذيل ح /  ١٨٩: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١



٢٩٧ 

ح الحـق عـن محضـه : فأوحى االله عزَّوجلَّ عنـد ذلـك إليـه وقـال  الآن أسـفر الصـبح عـن اللّيـل لعينـك حـين صـرّ
فإنـّه تمتـدُّ غيبتـه  ﷒وكـذلك القـائم ... وصفا الأمر للإيمان من الكدر بارتداد كل مـن كانـت طينتـه خبيثـة 

كـلِّ مـن كانــت طينتـه خيبثـة مـن الشـيعة الــذين ليصـرِّح الحـق عـن محضـه ، ويصـفو الإيمــان مـن الكـدر بارتـداد  
وأمـا العبـد ...  ﷒يخشى عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والامن المنتشر في عهد القـائم 

ريعة ـ فإنّ االله تعالى ما طـوّل عمـره لنبـوَّة قرَّرهـا لـه ولا لكتـاب نـزّل عليـه ، ولا لشـ ﷒الصالح ـ أعني الخضر 
، ولا لإمامة يلزم عبادة الاقتداء  ـا ، و لا لطاعـة يفرضـها  ﷕ينسخ  ا شريعة من كان قبله من الأنبياء 

في أيـّام غيبتـه منـا يقـدّره ، وعلـم  ﷒، بلى إن االله تعالى لماّ كان في سابق علمـه أن يقـدّر مـن عمـر القـائم 
ير سـبب أوجــب مـا يكـون مــن إنكـار عبــاده بمقـدار ذلـ ك العمــر في الطـول ، طــوّل عمـر العبـد الصــالح مـن غــ

، ليقطـع بـذلك حجـة المعانـدين لـئلاّ يكـون للنـّاس علـى  ﷒ذلك إلا  لعلّة الاستدلال به على عمـر القـائم 
  . )١(» االله حجة 

   :بعدم الولادة ، أو الوفاة بعد حصولها  ثانيا ـ شبهة القول
ذكره النوبختي والأشعري والشـيخ المفيـد وغـيرهم مـن وجـود بعـض الإخـتلاف بـين وأساس هذه الشبهة ما 

مـات بـلا عقـب ، ومـنهم  ﷒فمنهم من قال إن الإمام العسـكري  ﷒الناس بعد وفاة الإمام العسكري 
  من قال مات 

__________________  
  . ٣٣باب  ٥٠/  ٣٥٢:  ٢، وإكمال الدين  ١٢٩/  ١٧٣ـ  ١٧٠: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ١



٢٩٨ 

  : بعد ولادته ، ومنهم من قال ولد قبل وفاة أبيه بسنتين ، والجواب 
 :أما واالله ليغيـبن إمـامكم سـنين مـن دهـركم ، ولتَُمَحِّصُـنَّ حـتى يقُـال « :  ﷒ـ قال الإمام الصادق  ١

  . )١(» مات ، أو هلك ، بأي وادٍ سلك 
يــا زرارة وهــو الــذي يُشــكّك في « :  ﷒قولــه لــزرارة في الإمــام المهــدي  ﷒ـ وفي الصــحيح عنــه  ٢

غائـب ، : حمـل ، ومـنهم مـن يقـول : مات أبـوه بـلا خلـف ، ومـنهم مـن يقـول : ولادته ، فمنهم من يقول 
وفاة أبيـه بسـنتين ، وهـو المنتظـر غـير أن االله يحـبّ أن يمـتحن قلـوب الشـيعة فعنـد  وُلِد  قبل: ومنهم من يقول 

  . )٢(» ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة 
أنى يكـون ذلــك ، وقـد بلُيــت عظامـه منــذ كــذا : أمـا إنـّـه لـو قــد قـام ، لقــال النــاس « :  ﷒ـ وقــال  ٣
  . )٣(» !! وكذا

ب في الجــواب أيضــا أحاديــث شــك ال نــاس بســبب خفــاء الــولادة ، وأحاديــث التمحــيص والاختبــار ويصــ
  . وكثير غيرها أما ذكرناه في محله من هذا البحث

وأمـا غيبـة عيسـى « : قـال  ﷒بغيبـة النـبي عيسـى  ﷒في تشـبيه غيبـة الإمـام المهـدي  ﷒ـ وقوله  ٤
وما قتلوه وما صـلبوه ولكـن  (: ه قتل فكذّ م االله عزّوجلّ بقوله فإن  اليهود والنصارى اتّفقت على أن   ﷒
   شبّه

__________________  
  . ١٢باب  ٦/  ٢٠٤النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١
  . أخرجه من ثلاث طرق ، عن زرارة ١٠باب  ٦/  ١٦٧ـ  ١٦٦: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ١٠باب  ١٤و  ١٣/  ١٥٥: النعماني / ـ كتاب الغيبة  ٣



٢٩٩ 

  . )١( ) لهم
إنـّه : إنـه لم يولـد ، وقائـل يفـتري بقولـه : كذلك غيبة القائم فإن  الأمة ستنكرها لطولها فمن قائل يقـول 

ى إلى ثالـث : إنَّ حادي عشرنا كانت عقيما ، وقائل يمرق بقوله : ولد ومات ، وقائل يكفر بقوله  إنهّ يتعدّ
  . )٢(» ينطق في هيكل غيره  ﷒إن  روح القائم  :عشر فصاعدا ، وقائل يعصي االله بدعواه 

   :استمرار وجوده الشريف  ثالثا ـ شبهةحول
علـى هـذه الشـبهة ، وأكـدّ حيـاة الإمـام المهـدي واسـتمرار وجـوده الشـريف  ﷒وقد نبّه الإمام الصـادق 

  . )٣(» وذلك بعد غيبة طويلة .. وينزل روح االله عيسى بن مريم فيصلّي خلفه .. « : ، بقوله 
  خلفه؟  ﷒وهذا يتضمّن استمرار وجوده الشريف في غيبته وإلا  كيف يصلّي عيسى 

يا حازم إن لصاحب هذا الأمر غيبتـين يظهـر في الثانيـة « : الصحيح لحازم بن حبيب في :  ﷒وقوله 
وفي هــذا تأكيــد علــى اســتمرار وجــوده  )٤(» ، فمــن جــاءك يقــول أنــه نفــض يــده مــن تــراب قــبره فــلا تصــدّقه 

  الشريف في غيبته 
__________________  

  . ١٥٧/  ٤: ـ سورة النساء  ١
  . ٣٣باب  ٥٠/  ٣٥٢:  ٢، وإكمال الدين  ١٢٩/  ١٧٠: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٢
  . ١٨/  ٢١٧ـ  ٢١٦: الفضل بن شاذان / ـ مختصر اثبات الرجعة  ٣
  . ٤٦/  ٥٤: الشيخ الطوسي / ـ كتاب الغيبة  ٤



٣٠٠ 

  . مهما طال  ا الزمان
: إن  لصــاحب هــذا الأمــر غيبتــين « :  ﷒وهنــاك أحاديــث اُخــرى صــرّحت بطــول الغيبــة الثانيــة كقولــه 

. )١(» .. ذهـــب : قتُـــل ، وبعضـــهم يقـــول : مـــات ، وبعضـــهم يقـــول : إحـــداهما تطـــول حـــتى يقـــول بعضـــهم 
  . غيبتين ﷒على أن  للمهدي  ﷒وغيرها من الأحاديث التي سبقت في تأكيده 

  . لها تصب  في الجواب على هذه الشبهة أيضاكما أن الأحاديث المتقدمة في طول العمر ك

   : ﷒حول هوية الإمام الغائب  رابعا ـ شبهة
ومفــاد هــذه الشــبهة ـ كمــا عنــد بعضــهم ـ أنــه ادُّعِيَــت  الغيبــة عنــد أكثــر فــرق الشــعية الــتي زعمــت إمامــة 

   .أئمّتهم والقول بمهدويتهم وغيبتهم كالكيسانية والناووسة والواقفية وغيرها
ي ـ بزعمهم ـ إلى عدم معرفة الحقيقة في خضم هذه المدعيات   !! الأمر الذي أدّ

  . وقدمر  الجواب مفصلا في هذا الباب على سائر تلك الفرق
في تحديــد هويــة الإمــام الغائــب في أحاديــث شــتى ،  ﷒ويزيــد الأمــر وضــوحا مــا قالــه الإمــام الصــادق 

يري  ﷒قالـه  نكتفي بالتذكير بواحد منها وهو ما إن الغيبـة سـتقع بالسـادس مـن ولـدي ، « : للسـيد الحمـ
  فيه وفي غيره  ﷒وقد بين  » الحديث ..  ﷑وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول االله 

__________________  
  . ٥باب  ١٧٩ـ  ١٧٨: المقدسي الشافعي / ، وعقد الدرر  ١٠ب با ٥/  ١٧٢ـ  ١٧١: الشيخ النعماني / ـ كتاب الغيبة  ١



٣٠١ 

  . ، فراجع ﷕من هم الأئمة الاثني عشر 

   !إلى زمان ظهوره ﷒تأخير الاعتقاد بالمهدي  خامسا ـ شبهة جواز
و ــدف هــذه الشــبهة إلى عــذ العامّــة في البقــاء علــى الاعتقــاد بمهــدي مجهــول يخلقــه االله في آخــر الزمــان ، 
وإ م لا مانع لديهم ـ فيما يدّعون من ترك هذا الاعتقاد ، والالتحاق بصفوف الشيعة فيما لـو ظهـر الإمـام 

  . )١(!! في المستقبل ﷒الحجة ابن الحسن 
  : من هذا الشبهة أود التنبيه على خمس ملاحظات وهي  ﷒لإمام الصادق وقبل بيان موقف ا

ـ إنّ معــنى الإعتقــاد بمهــدي مجهــول في آخــر الزمــان ، مــع احتمــال رفضــه في المســتقبل ، يعــني فســاد  ١
  . الدليل المثبت لهذا الاعتقاد وعدم صحّته

لإســلامي ، أن يكــون متــواترا ، والمتــواتر لا ـ إن شــرط الاعتقــاد بضــروري مــن الضــروريات في المنظــور ا ٢
ير متــواتر ، وقــد ســبق وأن بيّنــا دليــل القــول بمهــدي مجهــول يخلقــه االله في آخــر الزمــان ، وأنــه ـ  ب إلى غــ ينقلــ
بــزعمهم ـ حســني واسمــه محمــد بــن عبــد االله ، وهــو روايتــان فقــط ، إحــداهما مجهولــة ، والأُخــرى مرســلة وأمــا 

  اسمه اسمي واسم أبيه اسم ( لفظ الحديث الذي أشار لهذا ب
__________________  

ـ لم أجد هذه الشبهة في كتـاب ، ولكـن قالهـا أحـد رجـال العامّـة في كلمـة لـه ألقاهـا في مهرجـان الغـدير المنعقـد في مؤسسـة السـيد  ١
الذي حضر المهرجان وغادره ) حفظه االله ( الخوئي في لندن ، أخبرني  ذا سماحة العلامة المحقّق آية االله السيّد علي الحسيني الميلاني 

  ! بعد تسويف طلبه في التعقيب على هذه الكلمة



٣٠٢ 

  ! فهو حديث موضوع كما بيّناه ، فأين هذا التواتر إذن؟) أبي 
ــق بعــد ٣ إمــا أن يكــون هــو امــام الزمــان ، أو لا يكــون ، والأول لا يعقــل ! ـ إن الاعتقــاد بمهــديٍّ لم يخُْلَ

  . لخلو زماننا منه ؛ إذ لم يخُْلَق ، والثاني لا يفيد طاعته ولا نصرته ولا انتظاره
ـــ إن قاعـــدة عـــدم خلـــو الزمـــان مـــن إمـــام ، تعـــني خرافـــة الاعتقـــاد بمهـــدي معـــدوم لم يخلـــق ، ٤ إذ الـــلازم  ـ
  . وجوده
  . أن يكون في حياته لا بعد ظهوره كما سياتي ﷒ـ إن شرط الإيمان بالمهدي  ٥

ومــع فــرض كــون المهــدي هــو ا هــول جــدلا ، فســيكون الإيمــان بــه فاقــدا للشــرط المــذكور ، وهــو الحيــاة ؛ 
  . لأنه معدوم لم يخلق بعد

وهو الحق ، فسوف لن يقبل مـن جاحديـه اعتقـادهم  ﷒ومع القول بأنه الحجة ابن الحسن العسكري 
  . ﷒بخرافة لا أصل لها ولا واقع ، كما لن يقبل منهم توبتهم عند ظهوره لو أدركوه 

  : و ذا يتبينّ أن القول المذكور في مهرجان الغدير المنعقد في لندن ، لقلقة لسان ليس له معنى 
  : ويدلُّ على ما ذكرناه 

طـوبى لمـن أدرك قـائم أهـل بيـتي وهـو معتقـد  بـه في :  ﷑قـال رسـول االله « :  ﷒ـ قول الصـادق  ١
  حياته ، يتولىّ وليه ، ويتبرأ من عدوّه ، ويتولّ 



٣٠٣ 

رم خلـق االله الائمّـة الهاديـة مـن قبلـه ، أولئـك رفقـائي ، وذوو ودّي وأكـرم أمُّـتي علـيّ ـ وفي روايـة اخُـرى ـ وأكـ
  . )١(» عليَّ 
من انكر القـائم مـن ولـدي في زمـان غيبتـه ، « :  ﷑عن رسول االله  ﷒ـ وفي حديث آخر عنه  ٢

  . )٢(» مات ميته جاهلية 
عـــــن رســـــول االله  ﷕، وعـــــن آبائـــــه  ﷒ـ وعـــــن هشـــــام بـــــن ســـــالم ، عـــــن الإمـــــام الصـــــادق  ٣
يرة المهـدي  ﷑ ومــن انكـره في غيبتـه فقـد أنكــرني « : جـاء فيـه  ﷒في حـديث في شمائـل وأوصـاف وســ

 «)٣( .  
وجــل   ﷒ـ وفي الصــحيح عــن علــي بــن رئــاب ، عــن الإمــام الصــادق  ٤ يــوم يــأتي  (: في قــول االله عزّ

هـم الأئمـة : والآيـات « :  ﷒، قال  )٤( ) تكن  آمنت من قبل  بعضُ آيات ربّكَ لا ينفعُ نفسا إيماُ ا لم 
، فيومئــذٍ لا ينفــع نفســا إيما ــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل قيامــه بالســيف وإن  ﷒القــائم : ، والآيــة المنتظــرة 

  . )٥(»  ﷕آمنت بمن تقدم من آبائه 
.. « : مـــن قبيـــل قولـــه  ﷒واردة عـــن الإمـــام الصـــادق وإذا مـــا اُضـــيف إلى هـــذا أحاديـــث الانتظـــار الـــ

  » المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره أولئك أولياء االله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
__________________  

  . ٤٦٦/  ٤٥٦: الشيخ الطوسي / ؛ وكتاب الغيبة  ٢٥ب  ٣/  ٢٨٦:  ١ـ إكمال الدين  ١
  . ٣٩باب  ١٢/  ٤١٣ـ  ٤١٢:  ٢إكمال الدين  ـ ٢
  . ٣٩باب  ٦/  ٤١١:  ٢ـ إكمال الدين  ٣
  . ١٥٨/  ٦: ـ سورة الأنعام  ٤
  . من المقدّمة أخرجه من طريقين صحيحين ٣٠، و  ١٨: ـ إكمال الدين  ٥



٣٠٤ 

قيـد الحيـاة  وغـيره مـن الاحاديـث المتقدّمـة ، علمنـا مـن أصـحاب هـذه المقولـة ـ وهـم لم يضـمنوا بقـاءهم علـى
  . إلى زمان الظهور ـ لم يحصدوا سوى الخسران المبين

   : ﷒جعفر الكذّاب عمِّ الإمام المهدي  سادسا ـ شبهة
وهــو جعفــر  ﷒مــا ذكــره علمــاء الشــيعة الإماميــة مــن أن أقــرب النــاس إلى الإمــام المهــدي : وخلاصــتها 

عفر الكذّاب ، قد شهد أمام القضاء العباسي بأن أخاه العسـكري مـات المعروف بج ﷒بن الإمام الهادي 
  . بلا عقب ؛ طمعا في أمواله

جدير بالذكر ، أنه لم يروِ أحد من أهـل الإسـلام مـا قالـه جعفـر ، إلاّ الإماميـة وحـدهم فقـط وجميـع مـن 
تمسّك  ذه الشبهة قاطبة كان مصدرهم الوحيد إليهـا كتـب الشـيعة فقـط ، لأن مـن ذكرهـا مـن العامّـة كافـّة 

أو الشــــيخ المفيــــد ، أو الشــــيخ إنمّــــا نقلهــــا بالاعتمــــاد علــــى مثــــل النــــوبختي ، أو ســــعد بــــن عبــــد االله القمــــي ، 
  . الطوسي ، وغيرهم من متقدمي علماء الإمامية الذين لولاهم لما عرف أحد ما فعله جعفر

  . وفي هذا وحده ما يكفي لدخص مقولته ، والازدراء بم تمسّك  ا ، لأّ ا حجّة داحضة سخيفة
آنفــا ،  ﷒ار ولادة الإمــام المهــدي المســاقة في شــبهة إنكــ ﷒وقــد اشــارت أحاديــث الإمــام الصــادق 
  . »ومنهم من يقول مات أبوه بلا خلف « : إلى قول جعفر الكذّاب هذا كما في جملة 



٣٠٥ 

وهنــاك أحاديــث أُخــر أكثــر صــراحة مــن هــذا ، وهــي المتقدمــة في بيــان مــا في المهــدي مــن شــبه بالأنبيــاء 
  . ﷔فيه شبها من يوسف  بأن ﷒، إذ مرّ فيها حديثه  ﷕

ُشـَبَّه 
يعلـم وجـه الشـبه )  ﷒يوسـف ( والمشـبّه بـه )  ﷒المهـدي ( ومن مقارنة ما حصل في حيـاتي الم

ــبي يعقــوب  ــبي االله وخليلــه إبــراهيم ،  ﷒بــين مــا فعلــه أولاد الن ــق نســبا بن ، وهــم أســباط النبيــين وأقــرب الخل
قـالوا يـا أبانـا إنـّا *  وجاءوا أباهم عشاء يبكـون   (بأخيهم يوسف الصدّيق ، حين كذبوا على أبيهم في أمره 

ؤمن لنـا ولــو كنــّا صـادقين   علــى  وجــاءوا*  ذهبنـا نســتبق وتركنـا يوســف عنــد متاعنـا فأكلــه الــذّئب ومـا أنــت  بمــ
  ! )١( ) قميصه بدم كذب

، لتقربّـــه لطواغيـــت بـــني  ﷒وبـــين مـــا فعلـــه جعفـــر الكـــذّاب ، وهـــو أقـــل شـــأنا ودينـــا مـــن أولاد يعقـــوب 
العباس ، مع فسقه ولعبه بالطنبور ، وجشعه ، وحبّه للجـاه والمـال ، وشـربه الخمـور بشـهادة ابـن وزيـر الدولـة 

هـذا دفعـه إلى ذلـك الموقـف الخسـيس الـذي هـو أشـبه مـا يكـون بموقـف كـل   )٢(أحمد بن عبيد االله بن خاقان 
  ، وفيه شبه عظيم أيضا  ﷕أولاد يعقوب 

__________________  
  . ١٨ـ  ١٦/  ١٢: ـ سورة يوسف  ١
مـن المقدّمـة ،  ٤٠:  ١، وإكمـال الـدين  ﷒باب مولـد أبي محمـد الحسـن بـن علـى العسـكري  ١/  ٥٠٣:  ١ـ اصول الكافي  ٢
( الفصـل الثـاني ،  ٦٢ـ  ٦١:  ٣الشيخ المفيـد / ، والفصول العشرة في الغيبة  ٣٢١:  ٢، والارشاد  ٤٣باب  ٢٥/  ٤٧٥:  ٢و 

  . ٣٥٧: وأعلام الورى ) مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، ا لد الخامس 



٣٠٦ 

ب  ﷑جحد نبوة ابن أخيه نبينّا محمد  ، حيث ﷑بموقف أبي لهب عمَّ النبي  ، وكذب رسـالته ، وألـّ
، والتصـــديق برســـالته ، وبـــذل الغـــالى  ﷑عليـــه ، وكـــان ـ لعنـــه االله أولى مـــن غـــيره بالإيمـــان بنـــبي الرحمـــة 

  . والرخيص لأجل نصرته

   ) :هدي الم( ولفظ ) القائم ( حول لفظ  سابعا ـ شبهتم
عنـد الشـيعة ، ورد  ﷒ومفاد هذه الشبهة أن أكثر الأحاديث المسـتدلّ  ـا في تشـخيص هويـة المهـدي 

( ولا اختصـــاص للإمـــام الثـــاني عشـــر عنـــد الشـــيعة  ـــذا اللفـــظ ، كمـــا ان لفـــظ ) القـــائم ( ذكــره فيهـــا بلفـــظ 
وجـود روايـات تشـير إلى وصـف أئمـة الشـيعة لا يدل  على كون المقصود به هو الإمام الثاني عشر ل) المهدي 

بمــــنهم مهــــديون كلّهــــم ، وإذا كــــان كــــلا اللفظــــين أعــــمّ مــــن اختصاصــــهما بــــه فــــلا مجــــال للاســــتدلاّل بتلــــك 
  ! الأحاديث على مهدويته وغيبته

لا ينصــرفان عنــد الاطــلاق إلى الإمــام الثــاني ) المهــدي ( و ) القــائم ( والجــواب ، إنــه حــتى لــو كــان لفــظ 
، فهناك الكثـير مـن القـرائن الـتي دلـّت علـى هـذا المعـنى واقـترن  ـا  ﷔جة ابن الحسن العسكري عشر الح

اللفظــان ، كــذكر الغيبتــين مــثلا ، هــذا فضــلا عــن الأحاديــث الــتي لا تحتــاج إلى قرينــة ، وهــي الــتي شخّصــت 
لهويــة الإمــام المهــدي  ﷒ق مــن هــو القــائم باسمــه ونســبه الشــريف كمــا مــر  مفصــلا في بيــان الإمــام الصــاد

  . ولا حاجة إلى إعاد ا ﷒
جميعــا ، ولكنــه لا ينصــرف إلى  ﷕قــد وصــف بــه الأئمــة ) القــائم ( والصــحيح في المقــام هــو أن لفــظ 

  إلاّ بقرينة حالية أو مقالية ،  ﷕أحد من أهل البيت 



٣٠٧ 

( وكـــذلك الحـــال مـــع لفـــظ  ﷔لإمـــام الحجـــة ابـــن الحســـن العســـكري وأمـــا عنـــد الإطـــلاق فينصـــرف إلى ا
  ). المهدي 

قد وصفوُا  ذا الوصف مع إضـافة  ﷕عندما نستقصي الأخبار نرى أن سائر الأئمة : وبعبارة اخُرى 
علــى الإطــلاق فلــم يطُلــق إلا  علــى الإمــام الثــاني عشــر » القــائم « و نحــوه ، وأمــا » القــائم بــدين االله « مثــل 
  . ﷕منهم 

   : ﷒الشبهة الواردة حول سيرته  ثامنا ـ
عند ظهـوره ، وأنـه يـأتي بعمـل  ﷒بسيرته عند الإمامية ما هو صريح  ﷒وردت في أحاديث المهدي 

  ! وقد زعم بعضهم أن معنى هذا من مهدي الشيعة سينسخ بسيرته الدين المحمدي. جديد
وهــذه ليســت شــبهة في الواقــع وإنمــا كــلام فــارغ هدفــه التشــنيع لا أكثــر ولم يتخرصــه ســوى الوهابيــة فيمــا 

دق علـى هـذا الافـتراء قبـل ولادة مؤسـس الفرقـة الوهّابيـة أعلم ، ومهما يكن الهدف فقد أجاب الإمـام الصـا
  . بعدة قرون

« : قــال  ﷑عــن رســول االله  ﷕، عــن آبائــه  ﷒ـ فعــن هشــام بــن ســالم ، عــن أبي عبــد االله  ١
، يقيم الناس علـى ملـّتي وشـريعتي القائم من ولدي اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي ، وشمائله شمائلي ، وسنتّه سنّتي 

وجل     . )١(» .. ويدعوهم إلى كتاب ربي عزّ
سـنّة : إن في صاحب هذا الأمر سـننا مـن الأنبيـاء « : قال  ﷒ـ وعن أبي بصير ، عن ابي عبد االله  ٢

  من موسى ، وسنّة من عيسى ، وسنّة من 
__________________  

  . ٣٩ب با ٦/  ٤١١:  ٢ـ إكمال الدين  ١



٣٠٨ 

فيهتــدي  ــداه  ﷑يوســف ، وســنّة مــن محمــد صــلوات االله علــيهم ـ إلى أن قــال ـ وأمــا ســنة مــن محمــد 
  . )١(» ويسير بسيرته 

لسيادة الإسـلام  ﷒والإطالة في هذا إطالة في الواضحات ، ويكفي ما ذكرناه في بيان الإمام الصادق 
  . وعلى يده ﷒على كل الأديان في زمان ظهور المهدي 

   :ـ شبهات حول الغيبة  تاسعا
  : وخلاصة هذه الشبهات تدور حول ثلاثة أسئلة ، وهي 

  ـ لماذا الغيبة؟  ١
  ـ وما هو وجه الحكمة فيها؟  ٢
  لا يمكنها أن تصل إليه؟ ـ وكيف يتحقّق انتفاع الأمة من الإمام المهدي الغائب وهي  ٣

وتدور هذه الأسئلة الثلاثة على محور واحـد ، وهـو منافـاة الغيبـة ـ كمـا يـُزعم ـ للغايـة مـن نصـب الإمـام ، 
  ! وعلى هذا يكون وجود الإمام وعدمه سواء

  ! وأصل كل هذا مبني على أن الغاية من نصب الإمام لا تتحقّق إلا  بمشاهدته لأخذ معالم الدين عنه
خفي علـى هـؤلاء بـأن الثمـرة مـن وجـود الإمـام لا حصـر لهـا بأخـذ المسـائل عنـه ، وإنمّـا هنـاك ثمـرات وقد 

  . أُخر تترتّب على وجوده الشريف
__________________  

  . ٣٣باب  ٤٦/  ٣٥١ـ  ٣٥٠:  ٢ـ إكمال الدين  ١



٣٠٩ 

 ا إزاء الإمـام المهـدي ويمكن إدراكها من خلال علمنا بأن هناك جملة مـن الأمـور المطلوبـة منـا شـرعا لـذا
  : ، بغض النظر عن إمكانية الوصول إليه أو عدمه ، ومنها على سبيل المثال  ﷒

الســعي الــدؤوب وراء معرفــة هويتــه الشخصــية ، وإلاّ فلــن يتحقّــق ركــن الإيمــان بالاعتقــاد بأنــه إمــام الزمــان 
 ﷑، كمــا نطقــت بــذلك احاديــث الرســول الــذي مــن لا يعرفــه ســوف لــن يغــادر الــدنيا إلا  بميتــة جاهليــة 

  . باحاديث شتى  كما مر   ﷒عند الفريقين ، واكدها الإمام الصادق 
أمــــرا مطلوبــــا لذاتــــه بغــــض النظــــر عــــن  ﷒وعلــــى هــــذا يكــــون نفــــس التصــــديق بوجــــود الإمــــام المهــــدي 

بالنســـبة للمســـلمين الـــذين  ﷑لا فـــرق بـــين هـــذا وبـــين وجـــوب التصـــديق بوجـــود النـــبي . مشـــاهدته أو لا
  . ولم يلتقوا به ولم يشاهدوه ﷑عاشوا في عصره 

والأحاديــث السـابقة وكثـير مثلهــا ؛  . ﷕وأهـل البيـت  ﷑ونحـن ملزمـون بالتعبـد  بمــا جـاء عـن النــبي 
  . كلها صريحة بوجوب هذا الاعتقاد

مــا يشــير إلى عــدم انحصــار الفائــدة مــن وجــود الإمــام  ﷕وأهــل البيــت  ﷑ومــن ثمََّ ورد عــن النــبي 
  : الأحاديث الشريفة الدالّة على ذلك  بالتصرّف في الأمور ، وفيما يأتي جملة من

إنمّــا مثــل أهــل بيــتي فــيكم  : يقــول  ﷑سمعــت رســول االله « : ، قــال  ﷜ـ عــن أبي ذر الغفــاري  ١
  . )١(» كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق ، ومثل باب حطةّ يحطّ االله  ا الخطايا 

__________________  
  . ٤٥/ مجلس رقم )  ٢(  ١٥٣٢/  ٧٣٣: ـ أمالي الشيخ الطوسي  ١



٣١٠ 

، والتمسّـــك بحـــبلهم قـــد جعلـــه االله طريقـــا لرضـــوانه  ﷕وهـــذا صـــريح بـــأن الـــدخول بولايـــة أهـــل البيـــت 
  . ﷕ومغفرته ، وهذا أمر عظيم أعمّ من نفع مشاهد م والسؤال مباشرة منهم 

:  ﷑قــال رســول االله « : ربن عبــد االله ، وأبي موسـى الأشــعري ، وابـن عبــاس ، قـالوا ـ وعــن جـاب ٢
النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأمُتي ، فـإذا ذهبـت النجـوم ذهبـت أهـل السـماء ، وإذا ذهـب 

  . )١(» أهل بيتي ذهب أهل الأرض 
النجـوم أمـان لأهـل السـماء ، :  ﷑قـال رسـول االله « : ال ـ وعن أياس بـن سـلمة ، عـن أبيـه ، قـ ٣

  . )٢(» وأهل بيتي أمان لأُمتي 
ـ وعن سـليمان بـن مهـران الأعمـش ، عـن الإمـام الصـادق ، عـن أبيـه محمـد بـن علـى ، عـن أبيـه علـى  ٤

نحــن أئمــة المســلمين وحجــج االله علــى العــالمين ، وســادة المــؤمنين ، وقــادة الغــرّ « : ، قــال  ﷕بــن الحســين 
المحجّلـين ، ومـوالي المـؤمنين ، ونحـن أمــان أهـل الأرض كمـا أن النجـوم أمـان لأهــل السـماء ، ونحـن الـذين بنــا 

هـا ، وبنـا ينُـزلِ الغيـث ، يمسك االله السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنـه ، وبنـا يمسـك الأرض أن تميـد بأهل
وبنــا ينشُــر الرحمــة ، ويخــرج بركــات الأرض ، ولــولا مــا في الأرض منــا لســاخت بأهلهــا ، ولم تخــلُ الأرض منــذ 
خَلَق االله أدمَ من حُجّة الله فيها ، ظاهر مشهور أو غائب مستور ، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة مـن حجـة 

  االله 
__________________  

  . ١٣/ مجلس رقم )  ٦٣(  ٨١٢/  ٣٧٩: شيخ الطوسي ـ أمالي ال ١
  . ٦٢٢٠/  ٢٢:  ٧الطبراني / ، والمعجم الكبير  ١٠/ مجلس رقم )  ٨(  ٤٧٠/  ٢٥٩: ـ أمالي الشيخ الطوسي  ٢



٣١١ 

  . فيها ، ولولا ذلك لم يُـعْبَد االله
  ور؟ فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المست:  ﷒فقلت للصادق : قال سليمان 

  . )١(» كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السَّحَاب :  ﷒قال 
ــزَّل الرحمــة ، وبنــا تُسْــقَون الغيــث ، ونحــن ... « : قــال  ﷒ـ وعــن الإمــام البــاقر  ٥ ونحــن الــذين بنــا تُـنـَ

» فهـو منـّا وإلينـا الذين بنا يصرف االله عزّوجلّ عنكم العـذاب ، فمـن أبصـرنا ، وعـرف حقّنـا ، وأخـذ بأمرنـا 
)٢( .  

ؤمنين ... « :  ﷒ـ وقــال الإمــام الصــادق  ٦ صــلوات االله عليــه بــاب االله الــذي لا  ﷒كــان أمــير المــ
واحـــدا بعـــد واحـــد ،  ﷕يـــؤتى إلاّ منـــه ، وســـبيله الـــذي مـــن ســـلك بغـــيره هلـــك ، وبـــذلك جـــرت الأئمـــة 

  . )٣(» جعلهم االله أركان الأرض أن تميد  م ، والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى 
تترتـّـب عليــه فوائــد أعظــم مــن فائــدة  ﷕وكــل هــذا يــدلُّ بمــا لا يقبــل الشــك  علــى أن نفــس وجــودهم 

  مشاهد م والوصول إليهم ؛ لمن في هذا 
__________________  

،  ٢١بــاب  ٢٢/  ٢٠٧:  ١، وإكمــال الــدين  ٣٤/ مجلــس رقــم )  ١٥(  ٢٧٧/  ٢٥٣ـ  ٢٥٢: ـ أمــالي الشــيخ الصــدوق  ١
  . من هذا البحث ١٠٢ص : لكيفية الانتفاع بالحجة الغائب  ﷒وراجع ما تقدم في بيان الإمام الصادق 

  . ٣٤ /مجلس رقم )  ٤(  ١٣٥٤/  ٦٥٤: ـ أمالي الشيخ الطوسي  ٢
/  ٢٠٦ـ  ٢٠٥: باب إن الأئمّة هم أركان الأرض ، من كتاب الحجة ، وأمالي الشـيخ الطوسـي  ٢/  ١٩٧:  ١ـ أُصول الكافي  ٣

،  ٣بـاب  ١٠/  ٨٣ـ  ٨٢: ، وبصـائر الـدرجات  ٢١بـاب  ٢٠/  ٢٠٦ـ  ٢٠٥:  ١وإكمـال الـدين . ٨مجلـس رقـم )  ٢(  ٣٥٢
  . ٤٨باب  ٥٢٣/  ٢٥٤ـ  ٢٥٣:  ٢الجويني الشافعي /وفرائد السمطين



٣١٢ 

  . »فإذا ذهب أهل بيتي ، ذهب أهل الأرض « الوجود ضمان لبقاء العالم 
ير إمـام لسـاخت « :  ﷒ويؤكّد هذا المعنى قول الإمام الصادق  ، وغـيره مـن  )١(» لو بقيـت الأرض بغـ

  . الباب الأول الأحاديث الأخرى التي تقدمت في القاعدة الرابعة من قواعد الفصل الأول من
ب الإمام الصادق  بمثـال الشـمس وهـو مثـال محسـوس  ﷒صورة الانتفاع بالإمام الغائـب  ﷒ولهذا قرّ

  . ﷒لا ينكر صحّته أحد ، وقد مرّ في حديث الأعمش ، عنه 
اط مباشـر بحيـاة النـاس جميعـا ،  لهـا ارتبـ ﷒هذا زيادة علـى وجـود منـافع أُخـر مترتبـة علـى وجـود الإمـام 

كعدم المؤاخذة بالعقاب العاجل ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة مبينا أهمية الحجة وهـي في زمـان 
ومـا كـان االله ليعـذّ م  (: ، قـال تعـالى  ﷕، وبعـده بأهـل بيتـه  ﷑نزول القـرآن منحصـرة برسـول االله 

سببا في تأجيـل  ﷑، فجعل سبحانه وجود النبي  )٢( ) فيهم وما كان االله معذّ م وهم يستغفرون وأنت
  . ﷒عقاب المستحقّين للعقوبة ، فكذلك الحال في وجود الإمام المهدي 

ــترة وأخــرى وخلاصــته  ــار بــين ف الفــرق بــين الرســول  إن  الإماميــة تقــول بعــدم: وثمــة شــيء آخــر وهــو مــا يثُ
هــو نفســه في وجــود الإمــام ، وإن النــبي  ﷑إلا  مــن جهــة الــوحي ؛ لأن الغــرض مــن وجــود النــبي  ﷑

ض بخلاف الإمام المهدي عند  ض لأجل تبليغ الأحكام إلى ما تعرّ   قد تعرّ
__________________  

  . ١٨٢/  ٢٢٠: طوسي الشيخ ال/ ـ كتاب الغيبة  ١
  . ٣٣/  ٨: ـ سورة الأنفال  ٢
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  ! الشيعة الذي لم يتصدَّ لكل ذلك ، وإنمّا غاب منذ نعومة أظفاره ولم يزل
  : والجواب نقضا وحلا  

قــد أخفــى دعوتــه عــن عامــة النــاس إلاّ الأقــرب فــالأقرب ، ولم يجــاهر  ــا  ﷑فــأن النــبي : أمــا الــنفض 
  . ، وهذا لا ينكره إلاّ مكابر ، وهو في كلتا الحالتين نبي مرسل )١(ثلاث سنين  لمدّة

مؤسس للـدين فيجـب عليـه التبليـغ والـدعوة  ﷑فأن هذا قياس مع الفارق ؛ لمن الرسول : وأما الحل 
إلى نفسـه ابتـدأ بخــلاف الإمـام ، إذ لا يجـب عليــه تبليـغ الأحكـام ولا الــدعوة لنفسـه ، لمـن الحجــة تمـّت علــى 

إليــه ، فالواجــب علــى النــاس إذن أن يــذهبوا إلى الإمــام ويتفحّصــوا عــن معرفتــه  ﷑النــاس بــدعوة الرســول 
  . حكام منهوأخذ الأ

فاسـألوا  (: عـن قـول االله تعـالى  ﷒سألت أبا عبد االله « : ففي الصحيح ، عن هشام بن سالم قال 
   أهل الذكّر إن كنتم لا

____________  
:  ١لحلـبي ابـن برهـان ا/ ، والسـيرة الحلبيـة ٤٢٧:  ١ابـن كثـير / ، والسـيرة النبويـة  ٢٨٠:  ١ابن هشـام / السيرة النبوية : ـ راجع  ١

/ ، والكامـل في التـاريخ  ٥٤١:  ١، وتـاريخ الطـبري ) مطبوع  امش السيرة الحلبية (  ٢٨٢:  ١دحلان / ، والسيرة النبوية  ٢٨٣
ذكــر مــا (  :تحــت عنــوان  ٢٨٧:  ١، وتــاريخ الخمــيس م الــدياربكّري  ٣٧:  ٣ابــن كثــير / ، والبدايــة والنهايــة  ٦٠:  ٢ابــن الأثــير 

  . )ثانية والثالثة من إخفاء الدعوة وقع في السنة ال
 فاصـدع بمـا تـؤمر وأعـرض عـن  المشـركين (: مـن قولـه تعـالى  ٩٤سـائر كتـب التفسـير في تفسـيرها لسـورة الحِجـْر الآيـة : وراجع أيضا 

  . ) وأنذر عشيرتك الأقربين (: من سورة الشعراء ، من قوله تعالى  ٢١٤، وكذلك الآية  )
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: نعــم ، قــال ، قلــت : علينــا أن نســألكم؟ قــال : نحــن ، قــال ، قلــت :  ﷒قــال ، مــنهم؟  )١( )تعلمــون  
  . )٢(» ذلك إلينا : عليكم أن تجيبونا؟ قال 

  . )٣(، مثله  ﷒وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد االله 
فتكـه ، فمـا المـانع  وأما لو تخلّت الناس عن هذا الواجب ، وبقي الإمام وحـده ، يخـاف عـدوه ، ويخشـى

  من تدخّل االله عزّوجلّ في غيبة ، باعتبارها السبب الأصلح الذي يحفظ الهدف الأسمى من وجوده؟ 
و ــذا نكــون قــد فرغنــا مــن الإجابــة ـ علــى آخــر الشــبهات المثــارة حــول العقيــدة المهدويــة الحقّــة ، و ــا تمّ 

هـــ ، ذكــرى شــهادة  ١٤٢٤ن مــن شــهر شــوال البحــث ، وقــد وافــق الفــراغ منــه يــوم الســبت الخــامس والعشــري
  . ﷒الإمام الصادق 

  والحمدالله أولا وآخرا

  وصلّى االله على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين

  وعلى آله الغر  الهداة الأطهار الميامين
__________________  

  . ٧/  ٢١: ، وسورة الأنبياء  ٤٣/  ١٦: ـ سورة النحل  ١
  . ١٩باب  ٤/  ٥٩: لدرجات ـ بصائر ا ٢
  . ١٩باب  ٧/  ٥٩: ـ بصائر الدرجات  ٣
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  الخلاصة
أهميـة خاصـة باعتبارهـا واحـدة مـن أمُّهـات المسـائل الكـبرى في تـاريخ  ﷒اكتسبت غيبة الإمام المهـدي 

الفكر الشـيعي ؛ لارتباطهـا العضـوي بعقيـدة الـنصّ والتعيـين مـن جهـة ، واتّصـالها الوثيـق بحياتنـا المعاصـرة مـن 
 جهة أُخرى ، فضلا عمّا تركته من مسائل تعبّدية محضة تقوم على أساس فكـرة الانتظـار ، ممـا انعكـس هـذا

  . بطبيعته على سلوك المنتظر وتصرّفه ، واطرّاد هذا على مجمل علاقاته بالفرد وا تمع والدولة
ولثــراء مفهــوم الغيبــة بحيــث طفــح علــى لســان الشــريعة بشــكل واضــح ، حــتى كُتبــت مصــنّفات كثــيرة في 

ى إلى  صــار اســتجلاء عمقهــا ، وبيــان أصــالتها ومفروضــا في بحــث كهــذا ، الأمــر. الغيبــة قبــل أوا ــا الــذي أدّ
في موضـوع الغيبـة قبـل حـدوثها علـى أرض الواقـع ، ومـا  ﷒رصـد المـنهج الـذي اسـتخدمه الإمـام الصـادق 

بر مــا يمكــن مــن طاقــات أفرادهــا  ــك مــن محاولــة إعــادة تشــكيل وعــي الأمــة مــن جديــد ، وتعبئــة أكــ ســبق ذل
ير الكــبرى ، علــى أثــر مــا حصــل في ظــل الــدو  مــن انحــراف ) الأمويــّة ، والعباســيّة ( لتين للنهــوض بمهمّــة التغيــ

  . وعاصر بعضها ﷒خطير ، كان من جملته بروز دعاوى المهدوية الباطلة التي أدركها الإمام الصادق 
  بمسؤليته ـ كإمام مفترض الطاعة ـ  ﷒ومن هنا قام الإمام الصادق 
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 ﷒بتمهيـد المفهـوم الصـحيح للغيبـة والغائـب ؛ إذ وجـد  خير قيام ، فبـين أولا زيـف تلـك الـدعاوى ، وقـام
عــن السّــاحة فجــاة ـ مــا لم يــتم التّمهيــد لــه وبشــكل مكثــّف ـ يعــني  ﷒مــن معــنى غيــاب الإمــام المهــدي 

وهـو مـا قـام . فكان لابد من ترويض القاعـدة علـى قبـول الغيبـة عنـد حـدوثها. تشتّت القاعدة أو تشر ذمها
  . وقد تبين  هذا في البحث بنوع من التفصيل. وأوضحه بجلاء ﷒مام الصادق به الإ

كافـة ، ولم   ﷕ومن ثمََّ ، فإن الإخبار عن الشيء قبل حدوثه كان ظاهرة معروفة في عهود أهل البيت 
ا التعـرض علـى إبطـال مـا قـد ، الأمر الذي تطلَّـب منـّ ﷒تكن ظاهرة جديدة في إخبارات الإمام الصادق 

يدُّعى من أن نسبة إخبار أولياء االله عزّوجلّ بالشيء قبل حدوثه إلى علم الغيب المنفي عن غير االله تعـالى ، 
بمخالفة تلك النسبة لما هو عند جميع المسلمين ، زيادة على ما فيها من إنكار لشيء مادي ملموس ، وهو 

فضلا عن كثرة شهادات المتقدمين من أعلام الإماميـة ـ في . ا بزمان كثيرالكتب المؤلفّة في الغيبة قبل حصوله
الغيبـة الصـغرى أو بعـدها ـ علـى وجــود تلـك الأخبـار في الكتــب المؤلفّـة قبـل زمــان الغيبـة بعشـرات الســنين ، 
زيادة علـى نقـل بعضـهم مـن هـذه الكتـب ، وتسـميتها ، وتسـمية مؤلفيهـا صـراحة ، وهـو مـا سـجله البحـث 

  . موثقّا
لم يقتصــر في التّمهيــد لمفهــوم الغيبــة بمــا لا يمكــن معــه  ﷒كمــا بــرهن البحــث علــى أن الإمــام الصــادق 

قـد اتّصـفت  ﷒معرفة من هو الغائب بالتحديد ؛ كما قد يدُّعى من أحاديث الغيبة عنـد الإمـام الصـادق 
  في عرض مكوّنات الوحدة  ﷒وإنمّا تناول !! بالإجمال ولم تشخص غائبا معيّنا
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مختزنــا للتفصــيل ،  ﷒الموضــوعية للغيبــة مســائل شــتى ، حــتى صــار معهــا الإجمــال الــوارد في بعــض احاديثــه 
وعاد في غنى عما يوضّحه أن  الخارج ؛ لوضوح عدم انطباق أيٍّ من تلك المكونات التي وُصـِفت بالإجمـال ـ  

  . ﷒كحديث الغيبتين وغيره ـ على شخص آخر غير الإمام الثاني عشر 
 الإجمـــال في دلالتـــه علـــى مـــن دفـــع مضـــنّة الاخـــتلاف في ﷒هـــذا فضـــلا عمّـــا قـــام بـــه الإمـــام الصـــادق 

شخص ، معين ، فثبّت أولا أصل القضية المهدية ، ثم بينّ حكم من انكر هذا الأصل ، واكـد وقـوع الغيبـة 
، وأمــر بعــدم إنكارهــا ، و ــى عــن الانحــراف في زما ــا ، ولــزوم  ﷕بالامــام الثــاني عشــر مــن اهــل البيــت 

يـــة في زمـــن الغيبـــة ، مـــع التصـــريح بوجـــود غيبتـــين للإمـــام المهـــدي التصـــديق  ـــا ، ووجـــوب الثبـــات علـــى الولا
قصيرة وطويلة ، والكشف عن حـال النـاس فيهمـا ووجـوب الانتظـار ، وتبيـين مـن هـو الغائـب جملـة :  ﷒

، ومنـه التاسـع  ﷔، مـن ولـد علـى وفاطمـة  ﷑وتفصيلا ، بالانطلاق من كونـه مـن ذريـّة رسـول االله 
، ومن وُلـْدِه ، مـن ذريـّة ابنـه موسـى بـن جعفـر  ﷕، وهو ثاني عشر الأئمّة  ﷕من ولد الإمام الحسين 

، مع تأكيد كونه الخامس من ولد السابع ، والتصريح بخفاء ولادتـه ، وشـك النـاس فيهـا ، وألإشـارة  ﷔
علـى يـد أخوتـه ،  ﷒ب المقربين إليه ، وتشبيه ذلك بما جرى ليوسف الصـدّيق إلى ماسيجرى عليه من أقر 

ثم بيــان هويتّــه الكاملــة بكــل دقــة وتفصــيل بــذكِر اسمــه الصــريح ، وكنيتــه ، واســم أبيــه ، وبــين حســبه الزكــي ، 
  . ونسبه الشريف

  ـ في  الإجابة المحكمة على ما سيثُار ﷒ولم تَـفْت  الإمام الصادق 



٣١٨ 

 ـذا عـن حرصـه البـالغ علـى وصـول  ﷒مستقبل الأيام ـ حول العقيدة المهدوية من شـبهات وأوهـا ؛ ليعـبرِّ 
هذه الحقيقة المهدوية إلى أجيال الأمـة صـافية ناصـعة ، لتطـلّ علـيهم كالشـمس في إشـراقتها ، منـذ أن وقـف 

  . يقضي االله أمرا كان مفعولاالتاريخ على أعتاب قدسها ليشهد سنا نورها ، وإلى أن 
الإجابـة الشـافية علـى جميـع مـا  ﷔وهكذا اسـتوعبت غيبـة الإمـام المهـدي عنـد جـَدّه الإمـام الصـادق 

ض  ﷒يحــيط  ــا مــن تســاؤلات ؛ إذ لم يــدع  ب إلا  وقــد تعــرّ ــ ــا أو جزئيّــا في قضــيّة الغيبــة والغائ ملحظــا كليّ
الأمـر . نقطة استفهام واحدة حول هذا الموضـوع بـلا جـواب محكـم ﷒ولم يذر لبيانه بكل دقة وتفصيل ، 

  . الذي قام عليه البحث وبرهن عليه في فصوله السابقة
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  ٨١  .........................................................................  الثالث الفصل

  ٨١  ..............................................  الغائب لهوية ﷒ الصادق الإمام تشخيص

  ٨١  ..............................................................  غيبته في به الانتفاع وكيفية

  ٨١  ...........  : ﷒ الغائب الإمام هوية تشخيص في ﷒ الصادق الإمام منهج ـ أولا

  ٨٣  .........................   : الهوية لتقريب والتشبيه التمثيل اسلوب ـ الأول الأسلوب

  ٨٤  ...........................................................  : الأول المستوى

  ٨٧  ............................................................  : الثاني المستوى

  ٩١  .................................  : الهوية بين في التصريح أسلوب ـ الثاني الاسلوب

  ١٠٢  ........  : ﷒ الغائب بالحجة الانتفاع لكيفية ﷒ الصادق الإمام بيان ـ ثانيا

  ١٠٧  .............................................................  الثاني الباب

  ١٠٧  .................................  حدوثها قبل ﷒ عشر الثاني الإمام غيبة

  ١٠٩  ........................................................................لأولا الفصل

  ١٠٩  .......................................................  معطيا ا وبيان بالغيبة العناية في

  ١٠٩  ..........................   : الشريف الحديث في بالغيبة العناية أسرار ـ أولا

  ١١٠  .......................................  : الشيعة مؤلفات في الغيبة ـ ثانيا

   



٣٢١ 

  ١١٤  .................................  : حدوثها قبل بالغيبة الشيعة علم ـ ثالثا

  ١١٦  ......: الغيب وعلم ، وقوعه قبل بالشيء ﷒ الصادق الإمام إخبار ـ رابعا

  ١١٨  .....  : ﷒ الصادق الإمام عند للغيبة الموضوعية الوحدة مكونات ـ خامسا

  ١٢١  ........................................................................  الثاني الفصل

  ١٢١  ......................................................  على ﷒ الصادق الإمام تأكيد

  ١٢١  .....................................................  ولهاوط ، ﷒ المهدي الإمام غيبة

  ١٢١  ......... : ﷒ المهدي الإمام غيبة على ﷒ الصادق الإمام تأكيد ـ أولا

  ١٢٧  .......  : ﷒ المهدي الإمام غيبة بطول ﷒ الصادق الإمام تصريح ـ ثانيا

  ١٢٩) وكبرى صغرى(  غيبتين ﷒ للمهدي بان ﷒ الصادق الإمام تصريح ـ ثالثا

  ١٣٧  .......................................................................  الثالث الفصل

  ١٣٧  .....................................................  الغيبة زمان في مطلوب ما بيان في

  ١٣٧  ...  : التصديق ولزوم ، الانحراف عن والنهي ، الغيبة إنكار بعدم الوصية ـ أولا

  ١٤٠  .........................   : الغيبة زمن في الولاية على الثبّات وجوب ـ ثانيا

  ١٤٣  .................   : غيبته في ﷒ الغائب الإمام انتظار على التأكيد ـ ثالثا

  ١٤٤  ........................................  : الانتظار على العمل قبول توقف ـ ١

  ١٤٥  .......................................  : الأولياء من بأ م المنتظرين وصف ـ ٢

  ١٤٥  ..........................................  : ﷒ الزمان لإمام المنتظر منزلة ـ ٣

  ١٤٦  ...........................  : انتظاره أجر وبيان المنتظر به يتحلّى أن يجب ما ـ ٤

  ١٤٦  ....................  : غيبته في ﷒ المهدي على وبكاؤه حزنهو  المنتظر توجّع ـ ٥

  ١٤٧  .................................  : الانتظار فترة في القلوب قسوة عن النهي ـ ٦

  ١٤٨  .......................................  : الانتظار فترة في القوة وسائل  يئة ـ ٧

  ١٤٨  ...................  : غيبته في ﷒ المهدي للإمام والبيعة العهد اعطاء ضرورة ـ ٨

  ١٤٨  ...................  : ﷒ ظهوره قبل الموت حال في الدعاء في الرجعة طلب ـ ٩

  ١٤٩  ....................................  : الانتظار فترة في الدعاء من الإكثار ـ ١٠

  ١٤٩  ...............................  : الغيبة زمان في الدين على بالثبات الدعاء ـ أ

   



٣٢٢ 

  ١٤٩  ..............................  : الضلال من المنجية المعرفة بطلب الدعاء ـ ب

  ١٥٠  .................... : ﷒ المهدي للإمام والمحبة الشوق عن المعبر الدعاء ـ ج

  ١٥٠  ..............................  : الفرج بتعجيل ﷒ المهدي للإمام الدعاء ـ د

  ١٥٢  ............................  : ﷒ رؤيته وتمني خير بكل للمهدي الدعاء ـ هـ

  ١٥٣  ...................  : ونصرته ﷒ المهدي الإمام خدمة شرف لنيل الدعاء ـ و

  ١٥٣  ........  : والعبرة العِظة لاخذ الغيبة زمان في الناس حال عن الكشف ـ رابعا

  ١٥٧  ........................................................................  الرابع الفصل

  ١٥٧  ................ ................................الغيبة علل ﷒ الصادق الإمام بيان في

  ١٥٧  .......................................................  واختبار تمحيص من يرافقها وما

  ١٥٧  .................................................... : الغيبة عُلل ـ أولا

ولى العّلة   ١٥٧  ........................................  : القتل من الخوف ـ الاُ

  ١٥٩  .............  : لأحد بيعة ﷒ المهدي عنق في تكون لا لكي ـ الثانية العلة

  ١٦٠  ..........................................  : التاريخية السنن ـ الثالثة العلة

  ١٦١  .........................   : بكشفها يؤذن لم خافية علة وهي ـ الرابعة العلة

  ١٦٢  .....................  : فلسفتها وبيان والاختبار التمحيص أحاديث ـ ثانيا

  ١٦٢  ...............................................: روالاختبا التمحيص أحاديث

  ١٦٤  ................. ................................: والاختبار التمحيص فلسفة

  ١٦٩  ............................................................  الثالث الباب

  ١٦٩  .................................  الشبهات رد في ﷒ الصادق الإمام دور

  ١٦٩  ...............................................  والغائب الغيبة حول المثارة

  ١٧١  ..............................................................  : تمهيد

  ١٧٥  ........................................................................الأول الفصل

  ١٧٥  ..................................  عنه االله رضي الحنفية بن محمد بمهدوية الكيسانية شبهة

  ١٧٥  ...........................  : التاريخ في الهدوية ادّعاء ظاهرة أسباب ـ أولا

  ١٧٧  ........................  : بمهدويته القول من ﷜ الحنفية ابن براءة ـ ثانيا

   



٣٢٣ 

  ١٧٨  ..  : نفسه عن الإمامة ونفي ، ﷒ السجاد بإمامة الحنفية ابن اعتراف ـ ثالثا

ج من ـ رابعا   ١٧٩  ...........................  : وفاته بعد والإمامة المهدوية له روّ

  ١٨١  ..........................   : ﷒ الصادق بالإمام الكيساني الحميري السيد لقاء

  ١٨٢  ..........  : ﷒ المهدي الإمام هوية ىعل ويتعرف كيسانيته يودع الحميري السيد

  ١٨٣  .......................  : بالحق اعترافه فيها سجل التي الحميري السيد قصيدة مع

  ١٨٥  ..........................   : دلالات من الحميري السيد قصيدة في عمّا الكشف

  ١٨٨  .........  : ونسفها الكيسانية لحجج ﷒ الصادق الإمام ملاحقة ـ خامسا

  ١٩١  ........................................................................  الثاني الفصل

  ١٩١  ........................................  المرواني الاموي العزيز عبد بن عمر مهدوية شبهة

  ١٩١  .....................................  : مهدويته في الموضوعة الآثار ـ أولا

  ١٩٢  ..............  : المهدوية تلك دعم في ﷒ الباقر الإمام على كذ م ـ ثانيا

  ١٩٣  .............................  : ﷒ الباقر الإمام على اكذوبتهم رد ـ ثالثا

  ٢٠٣  .....................  : العزيز عبد بن عمر مهدوية في الواردة الأقوال ـ رابعا

  ٢٠٤  ......................... : العامة من ورفضها الأقوال هذه ردَّ  من ـ خامسا

  ٢٠٥  ............................. : الميزان في المروانية الأموية المهدوية ـ سادسا

  ٢١٢  ...................  : المهدوية تلك من ﷒ الصادق الإمام موقف ـ سابعا

  ٢١٥  .......................................................................  الثالث الفصل

  ٢١٥  ................ ................................  الحسني االله عبد بن محمد مهدوية شبهة

  ٢١٥  ....................................  : وتداعيا ا الشبهة هذه منشأ ـ أولا

  ٢٢٥  ..................  : الحسني مهدوية من ﷒ الصادق الإمام موقف ـ ثانيا

  ٢٢٨  ................   : صاحبها وقتل الدعوى تلك بنتائج الحسنية القيادة ﷒ إخباره

  ٢٣٢  ................................  : ومهدويته الحسيني المهدي بمصير الناس تفهيم

  ٢٣٥  ....................  : ﷒ المهدي لزمان المهدوية دعوى سبق على ﷒ تأكيده

  ٢٣٦  ........ ) : الحسني المهدي(  وهوية ﷒ المهدي الإمام هوية بين الاختلاف بيان

  ٢٣٧  ......................................  : والكنية ، الأب اسم في الاختلاف ـ ١

  ٢٣٩  ....................................  : الأب جهة من النسب في الاختلاف ـ ٢

   



٣٢٤ 

  ٢٤١  .................   ؟﷔ الحسن دون الحسين ذريةّ في والمهدي الإمامة حصر لماذا

  ٢٤٢  .....................................  : ونسبا اسما الأم جهة من الاختلاف ـ ٣

  ٢٤٢  ............................................  الأم اسم في الاختلاف عن أما

  ٢٤٢  ..............................................  الأم نسب في الاختلاف وأما

  ٢٤٤  ............................  : ﷒ الصادق الإمام توعية نتائج من ـ ثالثا

  ٢٤٩  ........................................................................  الرابع الفصل

  ٢٤٩  ....................................................... العباسي المهدي مهدوية دعوى

  ٢٤٩  ........................................  ) هـ/  ١٦٩ ـ ١٥٨(  المنصور االله عبد بن محمد

  ٢٤٩  ....................................  : بمهدويته القول وراء كان من ـ أولا

  ٢٤٩  .....................................................  : المنصور جعفر أبو ـ ١

  ٢٥٣  ............................................................  : الوضّاعون ـ ٢

  ٢٥٥  ........................  : العباسي المهدي مهدوية ترويج في الموضوعة الأحاديث

  ٢٦١  ...............................................................  : الشعراء ـ ٣

  ٢٦٣  ..............................  : الميزان في العباسي المهدي شخصية ـ ثانيا

  ٢٦٦  .................   : العباسية المهدوية من ﷒ الصادق الإمام موقف ـ ثالثا

  ٢٦٧  .............................................  : العباس بني من بالتقية الأمر ـ ١

  ٢٦٨  ........................  : العباسيين عن ﷕ البيت أهل أمر بكتمان الأمر ـ ٢

  ٢٦٨  .....  : بالطاغوت ووصفهم المرافعات في وقضا م العباسيين عن بالابتعاد الأمر ـ ٣

  ٢٦٩  ............................  : صراحة العباس بني ذم   في الواردة ﷒ أحاديثه ـ ٤

  ٢٧٢  ......................  : ﷒ المهدي  وية الأمة ﷒ الصادق الإمام تذكير ـ ٥

  ٢٧٥  ......................................................................  الخامس الفصل

  ٢٧٥  .....................................  الاخرى المهدويات من ﷒ ادقالص الإمام موقف

  ٢٧٥  ...........................: بمهدويته الناووسية قول من ﷒ موقفه ـ أولا

  ٢٧٨  ..........  : ﷒ الكاظم الإمام بمهدوية الواقفية قول من ﷒ موقفه ـ ثانيا

  ٢٨٢  ..................  : كلها الباطلة المهدوياّت تشخيص في ﷒ دوره:  ثالثا

   



٣٢٥ 

  ٢٨٤  .....................................  : ﷒ المهدي الإمام ظهور علامات بيان

  ٢٨٦  ..........................   : الظهور علامات من كعلامة الزكيّة النفس بقتل المراد

  ٢٨٨  .........................................  : الظهور زمان في العلمي التطور بيان

  ٢٨٩  .........................   : الأديان كلِّ  على الظهور زمان في الإسلام سيادة بيان

  ٢٩٣  .....................................................................  السادس الفصل

  ٢٩٣  .............................................................  ﷒ الصادق الإمام دور

  ٢٩٣  ..............................................................  الأخرى الشبهات رد في

  ٢٩٤  ..............................................  : العمر طول شبهة ـ أولا

  ٢٩٧  .................   : حصولها بعد الوفاة أو ، الولادة بعدم القول شبهة ـ ثانيا

  ٢٩٩  ..............................  : الشريف وجوده استمرار شبهةحول ـ ثالثا

  ٣٠٠  ............................  : ﷒ الغائب الإمام هوية حول شبهة ـ رابعا

  ٣٠١  .......  !ظهوره زمان إلى ﷒ بالمهدي الاعتقاد تأخير جواز شبهة ـ خامسا

  ٣٠٤  ..................  : ﷒ المهدي الإمام عمِّ  الكذّاب جعفر شبهة ـ سادسا

  ٣٠٦  ..................  ) : المهدي(  ولفظ)  القائم(  لفظ حول شبهتم ـ سابعا

  ٣٠٧  ................................  : ﷒ سيرته حول الواردة الشبهة ـ ثامنا

  ٣٠٨  ..........................................  : الغيبة حول شبهات ـ تاسعا

  ٣١٥  ............................................................................  الخلاصة

  ٣١٩  ...........................................................................  المحتويات

  
  


